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 الأولالفصل 

 الحب بلمسة زر 

   ،                               وأصوات الميكروفونات التي  قفلتي      ،                وسط الحشد والأضواء
               ليضعوها داختي                 بعضهم من بعض               ناولون الكراسي                  والعاملين الذين يت

                                                          الشاحنات، كانت قنظر عبر نظارتها الشمسية الفاتمة وشعرها الأسود 
                              فوق قميصها الحريري الأبيض المغطى        ينساب   ،                   المصلف برقابة طبيعية
                            مع مناسبة خاصة كهذه، كانتيت     ً اً            يتناسبان تمام   ،                بسترة سوداء فوقه

                              يارة الصغيرة الموجودة داخ  الجيب            عبر مرآة الس       تحدقان            عينا والدتها 
ً              والذي فتحته والدتها لتعدل من مظهرها قليلًا لتكون بكام     ،      الأمامي                                       

                            إلى منزل السيد عارف التلواني.        الوصول            أناقتها قب  
                               "جوليا، ه  هناك من يضع النظارة    :                      قالت ماجدة بنبرة متهكمة

  .                            ً    الشمسية في الساعة التاسعة مساءً؟!"
                النافذة المغلفة:     إلى          قزال محدقة    لا         تراث وهي                  أجابت جوليا بلا اك

                                               من يحاول أن يخلي أضواء الللاشات والعدسات المحتشتيدة           "نعم...
                       لخطف بصره وإزعاج يومه".

                                                       هزت ماجدة رأسها بعد أن أغلفت المرآة ورفعت يدها استعدادا 
              والتي  يحتياول      ،                                               للتلويح للكاميرات المحيطة بالسيارة أثناء انطلاقهتيم 

                          بسيطة من بعيد علها قكتيون        لفطة                 جهدهم التفاط ولو      بك          حاملوها
                اللفطة المنشودة.
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                     من الحشد وجلتي  خلتيف                                ً ركب حاتم السيارة بسرعة؛ هرباً
ً                                         متنلساً الصعداء قليلًا وقال بنبرة مجيبة قب  أن قبتيادره زوجتتيه          المفود              ً     

                                                               بالسؤال المباغت: "لفد طلبت من السائق أن يغادر السيارة وينتف  إلى 
                                            تى قتاح لي اللرصة للحديث معكم قب  الوصتيول إلى              سيارة أخرى ح

                                                          منزل السيد عارف، كما أود معرفة رأي ابن  الحبيبتية ططابتيتيي   
  .      صغيرتي؟"                          للحملة، فه  كان كما يجب يا

                                                     نظرت ماجدة نحوهما ثم أدارت وجهها نحو النافذة وبنبرة آمرة: 
      عد أن                         أدار الأب ملتاح السيارة ب   .                                "ابتسموا فالصحليون ينظرون إلينا"

ّ                    ً         لوّح لجميع الصحليين مودعاً وانطلق.   
                                                       قرج  الجميع من السيارة متوجهين نحو البوابة الضخمة ال  كان 
ً            يفف على بابها كبير الخدم يحاول استفبال الضيوف متناولًا ما يحملونه                                                 

                                      من حفائب وسترات ليعطيها للخادم بجانبه.
      وأشار    ،                                                قال كبير الخدم بابتسامة آلية "قلض  سيدي من هنا..."

                                        وقب  أن يسير أمامهم قتيال لجوليتيا بنتيبرة       .                     بيده نحو الرواق الطوي 
   ". ؟                              اعتيادية: "ألن تخلعي سترقك سيدتي
                           لك... أشعر بالارقياح هكذا".                          ً أجابت جوليا بهدوء "لا شكراً

                                                        أومأ كبير الخدم برأسه وابتسامته متيا زالتيت علتيى وجهتيه:     
          "قلضلوا".

                    و الفاعتية الكتيبيرة                                  سار الجميع خلف كبير الخدم متوجهين نح
                                          فتح كبير الخدم البتياب وإاا بالستييد عتيارف       .             المخصصة للضيوف
                                             ن في الفاعة الكبيرة المغطاة بأوراق الجتيدران اات   ا               وزوجته ثريا يجلس

                   ً                  وال  تمنح الفاعة روحاً قتناسب مع الفصر    ،                       الطابع الليكتوري العتيق
  ح                                                        الفديم الذي ورثه السيد عارف من أجيال كثيرة سبفته حتى أصتيب 
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                                                       الأثاث الخشبتيي المعتق او النفوش الدقيفة ينم عن اوق السيدة    .    ملكه
   ا                              ً                            صاحبة المنزل والذي كان يحاكي تماماً اللوحة الفديمة المعلفة خللهم
                                                              على الحائط والموقعة من أحد اللنانين المشهورين بتوقيعه الأصلي، متيا  

        نظيلتية                           أما المدفأة الخشبية فكانت   .                              يجعلها قيمة فنية واقتصادية كبيرة
          ً                                                     وخالية تماماً من الرماد، والستائر اات الفماش المخملي كانت ثفيلتية  

                   فلونها الفرمزي المحاك    ،                                       لدرجة كانت قشعر الزائر بحرارة الصيف شتاء
         في الخارج.                                              بأطراف اهبية اللون يوحي بالدفء رغم برودة الجو

            صينية عليها                                           ً تحت بوابة الفاعة الضخمة، ودخ  الخادم حاملًا ُ فُ
                                                    ذهبة ملئت ببعض عصير الليموناضة الباردة وقطع التيثل،،   م      كؤوس

                        بأن يلتح بتياب التتيراس         إليه                                  ً عندها نادى السيد عارف الخادم مشيراً
                            الكبير المط  على حديفة الفصر.

                قال السيد عارف:
                                                 "الجو لطيف في الخارج، لنتمتع بفلي  من الهواء النفي".

              هتيذا المتيؤتمر                 ً      "بالطبع، وخصوصاً بعد    :                    ً أشار حاتم بيده مواففاً
                      رهفت من كثرة الأسئلة".                   ُ الصحلي الحاف ، لفد أُ

    وضع    .                                                  السيد عارف بابتسامته المعتادة: "ولكن هذا أمر طبيعي"
        عتيتياد          "عليك الا   :                                      ً عارف يده فوق كتلي حاتم وأكم  حديثه قائلًا

             الانتخابيتية                                                 على هذا النوع من المؤتمرات إاا أردت اللوز بحملتتيك  
            عزيزي حاتم".   يا

                                                ع نحو التراس الكبير وجلسوا حول الطاولة المستيتديرة          سار الجمي
                                                             الفابعة هناك، وأردف عارف قوله: "إن الحياة السياسية ليست مجتيرد  

                 عليتيك أن قكتيون                               أقلام صلراء ب  هي معترك كبير   ة          صحافة وبضع
           له وبفوة".        ً مستعداً
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                                                       أجاب حاتم بهدوء وهو يتناول كأس الليموناضة الباردة لتييروي  
         ، ولكتين                            ّ   العم  السياسي لي  بجديد علتييّ      "إن           يوم كام :    عطش 

                           ه مرحلتية تحتتياج إلى أقصتيى      إن ف   ؛                             الترشح لرئاسة الدولة هو الجديد
   إن  و   ،                                                   درجات العم  والتلرغ لأن أحلام الناس هنا هي أجندة عملي

           ً                                   لم أكن قادراً على تحفيفها فأنا لا أستحق الترشيح".
                                                      عندها قاطعتهم السيدة ماجدة زوجة السيد حتياتم بامتعتيا    

     وكأن    ،                                   "لهذا السبب بات الحاضر الغائب في المنزل   :         ضح في صوتها  وا
                                                    أحلام الناس بين يديه وك  ما عليه فعله الآن هو تحفيفها".

                                                       عندها ابتسم عارف للسيدة ماجدة وقال بنتيبرة متهكمتية: "لا   
                            يغويها بريق ساطع يحمتي  كتي       ؛    هكذا                          ً قفلفي فبدايات الأمور دوماً

               وعندما يتعثتير     . ً                 راً بين خطوات الحفيفة          لينطلق حائ   ،                 مثالياقنا في جعبته
                          وفي النهاية يحدق الجميع فتيلا     .                               يخبو فتعود الخطوات مترجلة بالحفائق

ّ     عمّتيا                                                ً   سوى نهايات الأمور وحفائفها، وعندها نتنازل جميعتياً     ون  يجد  
                                  يسمى بالمثاليات أمام قصليق الجميع".

                                                         قاطعت جوليا الحديث قائلة: "وإن أردنا للمثاليات أن قبفى حتى 
  .                عندها من سيصلق؟"   ،     البريق     خبا   إن  و

                                    بنظرات شزرة محاولة إسكاتها، ولكن عارف        إليها          حدقت أمها 
ً                          أومأ برأسه أن لا بأس وأكم  قائلًا: "عندها ستصتيلفين وحتيدك                                 
                                ً                     للمشهد الأفلاطوني، فسفراط مات مسموماً وهو أول من قعثتيرت  

      الخاصة                                                         خطواقه بالحفيفة، ورغم قأكده بأنها الحفائق سار معها بطريفته 
         إاا أردت       أنتيه         يعلتيم                                           ً وأعلن فلسلته الوجودية وكان بسياسته دوماً

            عدو أثينتيا       أنها           سبارطة رغم  إ     فمدح    ،                         الوصول عليك أن تحارب بالمث 
  .                    خريجة كلية الللسلة؟!"                       فأين مثالياقه آنذاك يا   .    الأول
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                                                      صمتت جوليا برهة... ثم قالت: "لكنه كان يعلتيم جيتيدا أن   
   ا                سبارطة ليتعلمتيو  إ                     أن على الناس أن يروا           وكان يعلم    ،            الحفائق مغيبة

  .                     الحفائق كما قسميها..."
                                                        عندها قاطعت السيدة ثريا الحوار قب  أن يحتد: "ه  ستينبفى في  

                          طلق على الحتيوارات التي  لا                                   ُ الجدال الأفلاطوني هذا؟ ألي  هذا ما يُ
   .                               واقتربت من زوجها بدلال وهي قبتسم   ،            عزيزي عارف؟"           نهاية لها يا

                                           نب جوليا وهو يحم  النظارة الشمسية المعلفة بين              وعلا صوت من جا
        لا يزال                      فاستدارت نحوه ببطء وهو    ،                       خصلات شعرها الأسود اللاحم
                            "على ما يبدو أن أحدهم في خضم    :                           ً يحم  النظارة بعبث ويفول باسماً

                                                           المؤتمرات السياسية والحوارات الللسلية نسي نظارقه الشمسية حتيتى  
        المساء".

              "كيتيف حالتيك      :        ً   حها قتيائلاً                         فاقترب منها طلتية وصتياف  
  .       عزيزتي؟"   يا

                                                   أجابت جوليا بعد أن نهضت من كرسيها ممستيكة بالنظتيارة   
                                    ً        الشمسية من يده لتضعها فوق شعرها مجدداً: "طير".

      "هتي      :                                             عندها أمسك بيدها وأدارها بحركة مسرحية مستيتلزة 
  .                                     كنت قرقدين هذه الثياب اليوم في المؤتمر؟"

  .                       أجابت جوليا ببرود: "نعم"
                      لات الرجتيال الرسميتية،    ذ               لتها الشبيهة بب ذ           وليا قفف بب      كانت ج
                     وفوقه قميص أبيض بسيط    ،                قماش حريري منساب   ي            بنطال أسود ا

      علتيى       أضلت                         ة أزرار كريستالية لامعة،                     خلا من ك  شيء عدا بضع
           م مع لتيون   ء                         وفوقه سترة سوداء قصيرة قتلا      ً خاصاً        ً أنثوياً       ً طابعاً        البذلة
ٍ                  تا بجمالٍ خاص تحت ضوء الفمر    لمع ين           الحالك واللت           السوداوين       عينيها        .   
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ً           اقترب منها وهو يعيدها نحو كرسيها ودنا من أانها قائلًا: "رغم ك                                                   
                 هذا قبدين جميلة".

ً        ً أجابته بنبرة متوقرة قليلًا: "شكراً                       ."   
                                                   عندها قوجه نحو السيدة ماجدة والسيد حاتم ورحتيب بهمتيا   

        أن تحضر       كان يجب    ؟   كريم                             ففال السيد عارف: "أين كنت يا   .    وجل 
             ؤتمر الصحلي".  الم

                     به ونهض متوجها نحو سور    ة                             قناول كريم كأس الليموناضة الخاص
               "أبتيتيي، أنتيا      :                          ً الحجر الأبيض واقكأ عليه قائلًا   ي              التراس الضخم ا

                                                            سئمت هذا النوع من المؤتمرات والنتيدوات السياستيية، أعتفتيد أن    
                                                      حاجتكم إلى قعزيز موقلكم السياسي لاستفطاب الجماهير والمصوقين 

                                             من فكرة قواجدي، فالحزب الحاكم لا يزال يسيطر منذ           حولكم أهم 
                                       ألم يأن لحزب التآلف الوطني أن يتيدير هتيو      .                  أعوام على دفة الحكم

                         ما هي الحاجة ال  قستيتدعي      لذا                              ساحة الحكم برئاسة العم حاتم..! 
  .       وجودي؟"

                                                   أجاب عارف بنبرة لا تخلو من العصبية: "هي نل  الحاجة ال  
                          وإن اضطرت إلى قغطية عينيها    ،      الصحلي                     جعلت جوليا تحضر المؤتمر 

ً   بالنظارة الشمسية ليلًا".                     
                  "هنا يكمن اللتيرق     :                                  ً عندها ضحك كريم مفتربا من جوليا قائلًا

             والده والجميع     إلى                         وأشار نحو صدره ثم عاد ينظر    ،                بين الرج  والمرأة"
                                                   أبتيي... الفلب دوما هو المسيطر عند جوليا... لذا اسمحي           "الفلب يا

                                             تجرأ لدقيفة وأعلن أمام الجميتيع أنتيني أرغتيب في     أ   أن       عزيزتي      لي يا
        والتيدي                                                      اختطاف هذا الفلب الملعم بالعاطلة.. ومن بعد إانك يتيا 

                                                ن قوافق أنت والسيد حاتم وفي هذا اليوم الحافتي ، أن   أ     أرجو    ،      العزيز
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                                             ً              أختمه بلحظة دافئة نعلن فيها خطوبتنا الرسمية غداً في جميع الصحف 
         الرسمية".

       السيدة                    شلاه السيدة ماجدة و     على        عريضتان                   ارقسمت ابتسامتان
                    عندها قفدم كريم منها    .   ذكر                                      ُ ثريا، أما جوليا فبفيت صامتة بلا قعابير قُ

    ً     ً             ماسياً ضخماً وقدمه لهتيا                                       ً وفي يده علبة مخملية تحم  في داخلها خاتماً
   :                         ً   والدها الذي قاطع كريم قتيائلاً     إلى             ، نظرت جوليا               لتضعه في إصبعها

       كريم!".                    بر جوليا بهذا الأمر يا                      "ولكنك على ما يبدو لم تخ
                           إنها ملاجتيأة للجميتيع وأول      ،      عم حاتم   يا         ً : "طبعاً          ً كريم مبتسماً
                 المتلاجئين جوليا".

   ".     ً ن فعلًا ا             كريم فنحن مخطوب                                أجابت جوليا ببرود: "وما الجديد يا
                                                  أجاب كريم بنبرة ضاحكة: "الجديد أنك ستفرأين الخبر علتيى  

                  خطبة ابن رئي  حزب    :                     ً          صلحات الصحف الرسمية غداً تحت عنوان
                                                          التآلف الوطني المخضرم كريم عارف التلواني من ابنة المرشتيح الأول  

        ألا قرين    .            مبروك للعروسين   ،     جوليا   ،                               لرئاسة الدولة السيد حاتم الريزوني
  .                                            كم لهذا الخبر من صدى سيهز المجتمع السياسي بأسره؟"

         الماستيي      الخاتم      قضع                   عيني كريم مباشرة وهي    إلى            حدقت جوليا 
                       "نعم سيهزه... أنت محق".   :                            سها وأجابت بصوت قادم من بعيد   بنل

                                                    نهض الجميع واحتضنوا كريم وجوليا وبتياركوا لهمتيا إعتيلان    
                                   عانفت نظراتها برفق علها قسبر أغتيوار        ، ففد                     الخطوبة إلا عيني والدها

  .       أبتيي؟!"              "ألن تحتضنني يا   :                       إلا أنها اقتربت منه قائلة   ،            جوليا المنسية
       مبروك".   ،    ابن               : "كم أحبك يا      ً   قائلًا                    اقترب منها والدها وهم
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                                                  استيفظت جوليا على صوت هاقلها الخلوي وهو يرن بجانتيب  
   ،                                                           سريرها. قناولته وهي شبه نائمة لتجد المتص  كريم، فأغلفت الشاشة

                            وعادت لتغط في النوم من جديد.
                                                       عاد الهاقف يرن ثانية فاستيفظت منزعجة، وقناولتيت الهتياقف   

                       هكذا بعد ستيهرة الأمتي                      ً كريم لتوقظني باكراً      اك يا              مجيبة: "مااا هن
   ". ؟       الطويلة

      هيتيا     ،                                              أجاب كريم بصوت يملؤه النشاط: "أيتها الكسولة انهضي
                       فلديك يوم طوي  وحاف ".

                                   وهي قكم  الحوار الصباحي المم  الذي لم         قتثاءب           كانت جوليا 
      ً                                                 له هدفاً حتى اللحظة سوى إيفاظها من نوم عميق ورائع كانتيت      تجد

          كريم سأنهض،        ً "حسناً   :                              قالت بصوت متثاق  يشوبه التثاؤب   . ه      قغط في
                         ولكن دعني أكم  نومي الآن".

                                                      قال كريم بلا مبالاة لنعاسها: "أعتفد أنك نلت حاجتتيك متين   
                            انهضي الآن لتنهي قرقيب يومك".   ،     النوم

                         وبنبرة عصبية: "ومتيا هتيو                   وجلست في سريرها          نهضت جوليا 
        والتيذي          بدئتيه     قب     د        يكاد ينل                      أن أنهي قرقيبه، ووقته               ّ يومي الذي عليّ

  .                 جعلتني أصحو لأجله؟"
       الساعة      عند                  حل  خطوبتنا سيبدأ                           أجاب كريم ببرود: "عزيزتي...

                           عليك النهو  والاستعداد له".   ،       الثامنة
                   وقد اهلت من قتيأثير     ،                                جلست جوليا باستيفاظ قام في سريرها

                                                         الصدمة: "كريم... ه  جننت؟ ألسنا مخطوبين منذ أكثر من شتيهرين  
                                           ه  أصبحت ممن يصنعون الحدث ويتمعنون في العيش في       ؟...    ونصف

  .         قلاصيله؟"
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             سيتم قسطيره في    ً اً                                      ثم أردفت قائلة: "ألم يكن ك  ما في الأمر خبر
  .              صلحات الجرائد؟"

                 اقرأيه في الصتيحف     ،  خبر                              ضحك كريم بنبرة متهكمة: "نعم...
                                      عاودي الاقصال بتيي لنستيتعد للترقيبتيات         ً جيداً                وعندما قستيفظين

   ".       ً . وداعاً .    ً سوياً
                                                 جوليا بعصبية: "كر.... "ولكن كريم كان قد أغلق الخط.     قالت 

                                                  نهضت من سريرها متوجهة نحو الحمام محاولة غستي  وجههتيا   
    إلى                                                           لتزي  آثار النعاس ال  ما زالت عالفة في ملامحها الغاضبة، فنظرت 

                         نلستيها وشتيعرها المشتيعث        إلى          وأخذت تحدق    ،                المرآة ال  أمامها
   .                        واللون التيوردي البتيارد                 الكمين الطويلين      ة اات                 وبيجامتها الحريري

                                                          كانت بعض آثار المكياج الخليف عالفة تحت جلنيها المتيثفلين منتيذ   
ً  سهرة الأم ، إلا أن وقع الملاجأة عليها كان أقوى من أن قعطي بالًا                                                           

                               كانت جوليا تحتيدق بصتيمت، تمتيرر       .                     لوجهها أو شعرها المشعث
          "ه  هتيذه     :            اه قارة أخرى                                     أصابعها فوق شعرها قارة وفوق صنبور المي

                                                          هي البداية؟ ه  ستكون هكذا؟ ه  أنا من يفرر وه  أملتيك حتيق   
                                                  تمتمت بصمت ثم امتدت يدها نحو المغسلة الرخامية اللاخرة    .        الفرار؟"

        أسنانها.       وقنظف                                       اات الصنبور الذهبتيي وفتحته لتغس  وجهها 
                              وقوجهت نحو خزانتتيها، قناولتيت      ،                   خرجت جوليا من الحمام

ً       ً بنطالًا قطنياً     ً       ً                                   خليلاً وقميصاً اا لون أزرق بارد، ستيرحت شتيعرها         
                                       وخرجت إلى اللناء الخارجي حيث كان والداها    ،              ببساطة نحو الخلف

  .      اللطور                     على وشك البدء بتناول 
                                                      نزلت جوليا الدرجات الرخامية ال  كانت قلص  طابفي الليلا 
                                                          الصغيرة ال  كانت قسكن فيها مع والديها ططوات خليلة قعبر عتين  
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                           ورغم أنها مدللتية والتيديها      .                         ا وخلة حركة جسدها الرياضي      رشاقته
                                                         الوحيدة، إلا أنها كانت تحاول دوما أن تخرج من حتيدود التيروقين   
                                                                     المعهود لللتاة المدللة الرقيفة بالفراءة والمطالعتية، واختيارهتيا لفستيم    
                                                            الللسلة كان من أكثر الفرارات ال  دعمت هذا الستيعي المتواصتي    

                            الك قبفى هي المدللة الوحيدة.                         داخلها للنجاح، ولكن رغم
                                                         كان المنزل رغم بساطته يتمتع بلخامة قليتيق قفتيام والتيدها    

                                       ً   ولمسات والدتها خريجة السوربون قعطي طابعتياً    ،              السياسي المخضرم
     متين                  بسيطة وخاليتية                        فالستائر الكريمية اللون    ؛       في المكان       ً دافئاً        ً فرنسياً
             للون الذهبتيي                                    والأثاث الكلاسيكي في منطفة الضيوف او ا   ،        الرفاهية

                                                            المعتق يمزج المكان بروح فولتير وبعض من نلحات نزار قباني العاشفة، 
                                                      كانت دواوينه تملأ المكتبة الصغيرة اات الرفوف الخشبية التي          والذي

      جعلت                                                    قفبع في زاوية مكتب والدها الموجود في الطابق الأرضي وال  
    وف.                             لك  رواد المنزل من قاطنين أو ضي     ً سهلًا   ً اً           المطالعة أمر

                                                   سارت جوليا بهدوء نحو باب التراس الأرضي المط  على حديفة 
                                                         المنزل ال  كانت قوحي باعتناء أسرتها بها لأهميتها كمكان لاجتماع 

              جمال خاص يمتينح     ي                                     بينما بركة السباحة قفبع أمامهم قنظر ا   ،       العائلة
ٍ       دفئاً عائلياً ممزوجاً بصباحٍ لا يخلو         النشاط.    من     ً       ً      ً      
            "صباح الخير".   :          ا وقبلتهما                      اقتربت جوليا من والديه
                             "جوليا؟ ما الذي أيفظك الآن؟".   :                    أجاب والدها باستغراب

   ،              قناول اللطتيور    ا                                   ابتسمت جوليا وأزاحت كرسيها لتشاركهم
                                                         بعد أن قفدمت إحدى الخادمات وأضافت طبفهتيا علتيى الطاولتية    

                            سمعت والدتها قفول وهي تمد إحدى       عندها                    وكوب العصير الخاص بها 
                         "لا بد أن هذا ما أيفظها".   :                 تجاه والدها مبتسمة                الصحف اليومية با
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                                          الصحيلة وهو يفرأ الخبر وقال بنبرة متلاجئتية:      إلى           حدق والدها 
   إلى                                                      "كريم أعلن خطوبتكما منذ الصباح؟ متى استطاع أن يوص  الخبر 

  . "       الصحف؟!
                        ماجدة وهي قتناول قطعتية       ّ شلّ                     فهربت ضحكة خليلة من 

                          عد ملاجأة لجوليا ولك منتيذ                     "في الواقع كريم كان ي   :          خبز أمامها
                    واليتيوم هتيو حلتي        ،                                     أكثر من أسبوع بترقيب معنا أنا ووالدقه

  .                خطوبتهما الرسمية"
                                         جوليا وهو لا يكاد يخلي اندهاشه: "حفتيا! ألا      إلى        حدق الأب 

                            قعلمين أن حل  خطوبتك اليوم".
                           بعصبية وابتسامة باردة تحاول        فطورها                        أجابت جوليا وهي قتناول 

                                          "لا، لا أعلم، فكريم يعتفد أن الخطوبتية علبتية      :               أن تخلي بها غضبها
     متين                                                          ً شوكولاقه ليهديني إياها كملاجأة! وعلى ما يبدو أنه هو أيضاً

  .                  ارقدى ثوب الخطوبة!"
                                                     قاطعتهما ماجدة وفي صوتها نبرة غير راضية عن طريفة جوليتيا  
                                                         بالكلام عن خطيبها: "وه  هذا هو ردك على ملاجأة رائعة كهذه؟ 

         ه إياه". ن        لذي تمنحي                 ه  هذا هو الشكر ا
                                                       أجابت جوليا باستهتار: "أشكره على مااا؟ على إلغاء حضوري 

  .                  في يوم مهم كخطوب !"
       طعامها     إلى                        عيني جوليا ال  كانت قنظر     إلى                قالت ماجدة محدقة 

  .                                                      ففط: "كيف الك؟ إنها ملاجأة! ألا قعرفين ما ملهوم الملاجأة؟"
              لا أقفن فتين                                          أجابت جوليا بحنق: "بلى، أعرف وهذا ما يجعلني

                                                        الشكر على قنسيق يوم خطوب  دون علمي، لم أكن أعلم أنني متين  
  .              كماليات الحل !"
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                          قسعين لإفساد يومتيك! لا أدري                             ً أجابت ماجدة بعصبية: "دوماً
  .                          أهي الللسلة أم عفلك أنت؟!"

                                                      نهضت جوليا بعصبية عن الطاولة وقالت بنبرة متهكمة: "ب  هي 
  .         الللسلة!"

   :          زوجته وقال    إلى              عندها نظر حاتم    .   اخ                    وغادرت متجهة نحو الد
                  إنه يوم خطوبتها".   ؛               "لها الحق أن قغضب

                                                   أجابت ماجدة بصتيوت لا يخلتيو متين العصتيبية: "يتيوم      

                                              يوم خطوبتها، وما المشكلة إن كان قد أعده ملاجأة             خطوبتها...
  .    لها؟"

                                                 نهضت ماجدة غاضبة وقالت وهي قسير: "كلاكما أغرقتكمتيا  
   .                لا يكسوها الحجتير"    ً اً               أن للحياة أعتاب   ا م                        السياسة والللسلة حتى نسيت

               "حتى أنت نستييت     :                                    استدارت نحو زوجها وقالت وهي قشير بيدها
                            باري  وك  لياليها الدافئة".

   

                         قالت بصوت بارد ولكن قسري  و   ،              جوليا في غرفتها      جلست
                                  "ومااا قعتفد؟ أهذا ضرب من الملاجآت    :                    فيه العصبية بك  وضوح

                    يباد حيث قأتي العروس         يلون والآ     صر الآ                       الحديثة الذي يتناسب مع ع
                                                        بلمسة زر على الحل ، ولم لا؟ فالعالم كله بات يعمتي  بلمستية   

  .    زر!"
          "ولم أنتيت     :                                      كان كريم يستمع بهدوء وأجاب بنبرة متهكمتية 
                                               غاضبة؟.. سأرس  لك ثوب الخطوبة لتريه على الهاقف".

                                   قالت جوليا بحنق: "نعم... بلمسة زر".
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                                    ردفت قائلة بنبرة يسري فيهتيا فحتييح       ثم أ   ،               ً صمتت جوليا قليلًا
               "كتيريم... هتي       :                                          اخترقت برودقه آاان كريم ما جعله يتسمر مكانه
  .                                         للحب خانة في هاقلك لتجعله يعم  بلمسة زر؟!"

   ،                منذ شهرين ونصتيف         مخطوبان                        ثم أكملت بنبرة ساخرة: "نحن 
                                                تمارس دور العاشق بإقفان حتى الآن ولكتين لا قتين          قزال       وأنت لا 

                                                الموضوع مجرد اقلاق يجمع العائلتين لتوستييع نلواهمتيا            عزيزي أن    يا
                    السياسي والاجتماعي".
                     خريجة الللستيلة بتيأن                 "وه  سترضين يا   :               عندها أجابها كريم

                              إن لم يكن في قلبك شتيبه مستياحة      ،                         قرقبطي بزواج من هذا النوع
      نتيبض     إلى                                                 لمشاعر ضائعة بيني وبينك؟ رقا هو اقلاق ولكن استمعي 

                          وحتى إن كان بلمسة زر".             فلا بد أنه يعم   ،    قلبك
        أنلتياس           ببدء خمود                                    أردف كريم كلامه بنبرة المنتصر وهو يشعر 

                                         "سأرس  لك الثوب خلال نصف ساعة، إن لم يعجبك   :              جوليا الثائرة
           ، أما الحل      إليك                                           قستطيعين أن قبدليه فمصمم الثوب هو من سيوصله 

        ما هتيو                                              لذا ستفبلين بترقيباقه لأنه قد حان الوقت لتعرفي    ،        فهو هدي 
                                   اوقي وإحساسي ومن هو كريم... خطيبك".

                                                    صمتت جوليا لأنها كانت قعلم أن النفاش لم يعد سوى نفتياش  
ٍ                                           أفلاطوني غير مجدٍ فالحل  سيتم حتى وإن كانت متين الكماليتيات،               

                           "لا تجعله يتأخر فالوقت يمضي".  :                           عندها قالت وهي قنهي المكالمة
              ة الطويلة ال      المرآ    إلى      وحدقت        بفوة،                      رمت بهاقلها فوق السرير 

          فالستيرير     ؛                                        كانت غرفة نومها قنعك  أمامها بك  زواياها   .      أمامها
                                      وخزانة الحائط الفابعة هناك وال  تحتتيوي     ،                  الجلدي الأسود البسيط

                       والتراس الكبير المط  على    ،                                     على ثياب متنوعة ما بين العملية والرسمية
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      شتييء                           والجدار الأبيض الخالي من ك    ،                         حديفة المنزل ببركته الصافية
                                                  لوحة مؤللة من خطوط فخارية سوداء قتمازج بانحنتياءات     من    إلا 

      فهتيو     ،                                                    خليلة متناغمة أهداها إياها ريمون صديق والديها في فرنسا
                                                         نحات وفنان وقب  الك كله إنسان يحم  في حنايا نلسه ك  التناغم 

              ولكنها قعلتيم     .                                           الإنساني الذي كانت تحاول جوليا اقتباسه من المحيط
                                                  بعد، حيث قال لها وهو يفدم لها اللوحة المنحوقتية: "إن            أنها لم تجده 

                                                   هذه المنحوقة قبحث عن صاحبها منذ سنين وأنت هي، فسلاستك 
                                                           ومرونة شخصيتك المتنفلة ما بين الحديث والفديم قشتيبه انحناءاتهتيا   
                                                         المنسكبة برفق" منذ الك الوقت وهي قعلفها على الجدار الأبتييض  

                           كلما قاهت في بحور زمنها غتيير                              الصافي فوق سريرها حتى تجد ااتها 
                                             جميع التلاصي  قلك كانت قعبر عن وضوحها وعن خطوط    .      الملهوم

    إلى                   ولكنها ما زالت تحدق    ،                                    شخصيتها البارزة ما بين الحفيفة والواقع
                       المرآة قبحث عن إجابة...

     قغيب       قزال                                    في قلبها مساحة حائرة بينها وبين كريم لا          ً فه  حفاً
                                     اج مرقب من أج  العائلة رغم الللستيلة                          في حناياها؟ وه  ستفب  بزو

                                                          ال  شوشت عفلها كما قالت أمها؟ أم أنها عالفتية بتيين التيرفض    
         وقبول لحب    ،        اجتماعية و                                      والفبول؟ رفض لزواج قرسمه حيثيات سياسية 

                                        رقا يسير بغير وضوح بين الغمام؟ ه  هو كريم؟!
                                                     وقلت أمام المرآة طويلا باحثة عن الإجابة في رقوش غرفتتيها  

                                                    ة المعالم إلا أن رقوش وجهها البارد كانت أكثر سيطرة على       الواضح
                             الراكدقين بهدوء رغم اللوضى ال             السوداوين                      ملامحها الدافئة بعينيها 

                                                        قغزوها الآن وما زالت الأفكار قتوالى حتى انفطعت بصوت ينتيادي  
         من بعيد:
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                                   فتح الباب؟ المصمم قد وص  ومعه ثتيوب   أ                  "آنسة جوليا... ه  
       الحل ".

                                             وليا بشرود ويدها تمر فوق شعرها الأسود المنستيدل         أجابت ج
            دعيه يدخ ".   ،                    برفق فوق كتليها "نعم
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 الفصل الثاني

 ربما....

          حاملة طرف    ،                                        كانت جوليا تخطو ببطء خارجة من بوابة المنزل
                                                         ثوب خطبتها الأخضر الزمردي، والمحاك من الساقان اللاخر لينساب 

                كام  ضتييق متين          ، وكم     عارية     بكتف    ،                      برقة فوق جسدها المتناغم
           ً      ً                              ليظهر قناسفاً أخاااً بين قامتها الممشتيوقة ووجهتيا      ،  خر        الطرف الآ

     متين      ات      رقوشتي    ة              والذي علته بضع   ،                          العاجي اي التلاصي  الواضحة
             بينما قامتيت     .                                             مكياج السهرات الذي يتناسب مع مناسبة هامة كهذه

                                                            والدتها بإضافة لمستها الخاصة عندما علفت في عنفها قطعة من المتياس  
                                                   تناسب مع خاتم الخطوبة الماسي الذي أهداها إيتياه كتيريم          الأسود ق

                                أما شعرها اللاحم التيذي انستياب      .                        كإعلان عن ارقباطهما الرسمي
      ً خاصاً                              ً جع  اللون الزمردي يعطي بريفاً    ففد                       بتموجات قليق بالمناسبة 

                      اللتين تحتياولان إخلتياء      ،                                      يتلاءم مع البريق المشع في عينيها السوداوين
   إلا    .                       والممزوج بالأسئلة المبعثرة   ،             في عفلها المنهك                     بعض الأفكار المتناثرة

                                                   أنها أخذت بنصيحة والدتها، وقررت ألا قلسد يومها المميز.
                                ابنته الصغيرة، وقتجاابه أحاستيي       إلى                  كان السيد حاتم يحدق 

                                                          متشابكة ما بين الانبهار بجمال فتاقه الذي بات يخطتيف الأنلتياس،   
                         الآن، لتعلن أن طللته باقت                                      وإحساسه ططوات الزمن العابرة تمر بثف 

                                      ومن بين الأفكار المبعثتيرة اقتربتيت اراع      .                     شابة على أعتاب الزواج
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                                          لتنتشله من أحاسيسه المتناقضة ما بين اللتيرح     ،                زوجته تحتضن اراعه
                                                    وكان صوتها المتراقص يفترب من شروده ليوقظه قائلة: "هيا    ،     والحزن

                الحل ، الجميتيع                               فجوليا قنتظر اراعك لتدخلها إلى               عزيزي اقترب..   يا
                    في الداخ  بانتظارك".

   ".                             ً أجاب بصوت قادم من بعيد: "حسناً
    ك                                                    كانت جوليا قراقب والدها وقلاصي  وجهه بدقة محاولة فك 

                                     إلا أنها وجدت ابتسامته قتيد محتيت قلتيك       ،                   ما علق فيه من أفكار
  :                              ً                               التلاصي  العالفة ومنحتها شعوراً بالأمان، وسمعت صوقه الدافئ يفول

  .      صغيرتي؟"       عدة يا           "ه  أنت مست
  .       أبتيي؟!"                  "أما زلت صغيرقك يا  :                  ابتسمت جوليا برقة

  :            ً   ثم أردف قتيائلاً    ،                                   أجابها والدها بدفء: "وستبفين صغيرتي..."
                 لحظة الولادة حيتيث     ؛                             فرحتان يمتزجهما ألم او لذة خاصة   :     قي  لي "

ً                     حبيبتك قشرخ الزمن بصرخاتها لتمنحك طللًا، ولحظة زواج ابنتتيك                                      
         في كلتتيا     .                                وقسير بها لتمنحها الحياة من باب آخر       اراعها    ّ   قتأبّط     حيث 

                         يعتري إحساسك نشوة خاصتية     ،                            اللحظتين قلارقك الروح لسويعات
                                 ً                         حينما تحم  طللك فتشاركه البكاء قسراً، وحينما يجتاحتيك المتيوج   
                                                            العارم من المشاعر المتناقضة وأنت قفدم طللتك بسعادة كزوجة لمتين  

  .   تي؟"   صغير                أقدمك لمن تحبين يا               ً تحب... فه  حفاً
                                                 حدقت جوليا بصمت جليدي بارد كاد أن يحطم صوتها وهتيي  

  .        "مااا؟!"   :    قنطق
                    : "ه  أحملتيك الآن إلى                   ً عينيها بثبات قائلًا    إلى           حدق والدها 

                                  جوليا؟ هتي  كتيريم هتيو متين تحتيبين                      ً    أبواب سعادقك حفاً يا
  .      صغيرتي؟"   يا
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        محاولتية     ،                                          أجابت جوليا وهي تحاول الهروب من نظرات والدها
             أبتيتيي أنتيني                                اللحظات الأخيرة: "وه  قعتفد يا              قرقيب شعرها في 

  .                                   سأكون على باب الفاعة هنا إن لم يكن؟"
  .                         قال والدها بهدوء: "رقا..."

                                                        قالت جوليا وهي قفترب بنبرة مطمئنة بعد أن طبعت قبلة دافئة 
                                                          على جبين والدها: "رقا... فلا يوجد في الكون كله حفيفة حتميتية  

                      الآن... ورقا لن يكتيون            فلرقا هو                           والدي، فنحن مزي، من رقا...    يا
  ،                                           ً ورقا هو من لا أحب الآن ورقا يصبح من أحب لاحفاً             فيما بعد...
                لا قفلق... ك  ما    ،   قلك      "رقا"     التي                 أبتيي نصنف في خانة            فجميعنا يا

   ".  ً ناً                     عليك الآن أن قكون مطمئ
                       لها وحاول أن يجمع رباطة                                  ّ ابتسم والدها برقة وعانفها بحب ثم قبّ

       صغيرتي".            : "قلضلي يا       ً عه قائلًا            جأشه ومد ارا
                                                      قأبطت جوليا اراع والدها، وقفدمت ططوات ثابتة قتوازن مع 
                                                         خطوات والدها متوجهين نحو باب الصالة الكبيرة في قصتير الستييد   
                                                              عارف ليعلن وصول العروس وعائلتها، بينما قبعتهما والتيدتها التي    

       تها قا                                                     كانت قترج  من السيارة بعد أن قأكدت من أنها في كام  زين
          ٍ         كانتها كأمٍ للعروس. ق     يليق 

                                                      فتحت أبواب الصالة الضخمة وهي قستفب  العروس وعائلتتيها  
                                                            وكان كريم ووالده ووالدقه أول المستفبلين حيث قفدم منتيها بتيبطء   

ً               يدها، عندها ابتعد والدها قائلًا: "قلضتي  يتيا             ً وانحنى مفبلًا       كتيريم                               
        عروسك".

       "قبدين    :         ً منها قائلًا                       اراع جوليا برقة واقترب    ّ   وقأبّط           ابتسم كريم 
        عزيزتي".         رائعة يا
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     لك".       ً "شكراً   :                  أجابت جوليا مبتسمة
                                            جميع الحاضرين مراقبين اللحظات الأولى لإعلان الحتيدث       وقف

      ماسي                                                     عندما قناول كريم العلبة المخملية وأخرج خاتمين: أحدهما بحجر 
                   جوليا، والآخر بحجتير            قتزين به                               أسود يتناسب مع العفد الذي كانت 

         ، وعلتيت         الختياتمين       قبادلا    .           يناسب إصبعه           ً أصغر حجماً      أسود      ماسي
                                                             الصالة بصوت التصليق والموسيفى معلنة بدء الحل  وافتتاحه برقصتية  
                                                             العروسين بينما كانت أنوار الكاميرات والصحافة الفليلة ال  سمح لها 

                                                    بحضور الحل  تحاول أخذ أكبر قدر ممكن من السبق الصحلي هذا.
                             يفة منسابة على أنغام الموسيفى                         كانت جوليا قرقص ططوات رش

                                                        قتناغم مع خطوات كريم الذي كان يتفن رقص اللال  بدقة حيث لم 
                      والدقه في إحدى الإجازات    ا                         دروس الرقص ال  علمته إياه      ً يوماً       ين  

                       ً                    الصيلية في روما استعداداً لأي مناسبة قليق به.
                                                           "لم أكن أعلم أن خلف البدلات الرسمية ال  قرقدينها فتاة قتيتفن 

                    هم  كريم في أان جوليا.   .            الرقص هكذا!"
                                                       "وه  للأنوثة زي أو لغة غير المرأة بكام  قلاصيلها حتيتى وإن  
                                                       كانت خطوات راقصة؟!" أجابت جوليا بصوت لا يخلو من السعادة.

                             ، ثم لف اراعه فوق خصرها لتنحني      إليها               حدق كريم للحظات 
         .. لغتية                    للأنوثة لغة أختيرى.    ،    "نعم   :                         جوليا بدورها إلى الخلف وقال

       جميل ".           دعى أنت يا ُ قُ
                                                   ضحكت جوليا، وقابعت التيرقص علتيى أنغتيام الموستييفى     
                                                           الكلاسيكية والجميع يشاهد رقصهما الرائع بأنلاس مخطوفة "ه  هتيو  

                                                        من أحب أم أنني ما زلت عالفة في خانة الرقا؟" كانت الأستيئلة    ً  حفاً 
   نت    وكا   ،                            بلحظات السعادة الممزوجة بالحيرة   ي                    قتوارد في اهنها المنتش
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                            ً   تحيا اللحظة بتلاصيلها بعيتيداً     أن                            تحاول أن تجد الإجابة ولكن قررت 
    ك                                                   عن التساؤلات فأكملت الرقصة ططوات منسابة حينما وجدت 

                                  بتلاصي  ممزوجة بين الغيرة والستيعادة          إليهما                 وجوه الحاضرين تحدق 
                                                    فتلك الشفراء هناك كانت قتمنى لو أنها بين اراعتيي كتيريم      .      والفلق

   ،                       بجسده الرياضتيي الممشتيوق     ،              م  في نظر الجميع              الك الشاب الكا
                                         وبشرقه السمراء بلون رمال البحر المللوحتية     ،                  وشعره الناعم الأسود

                                               وعينيه الرماديتين الجليديتين اللتين اابتا لحظة دخول    ،          بشم  الصيف
         تحاول أن  ف                                                       جوليا الصالة بلستانها الزمردي الساحر. وأما الفابعة هناك 

                              خطيبها الواقف بجوارها أو زوجها     ّ عّ                 قلاصي  حركاتهما    ك       قلتفط 
                                            والك الواقف من بعيد بجوار والدها يبدو أنه قد    .              يمنحها لحظة كتلك

        بينمتيا     .                              فارقسمت ابتسامة جميلة فوق شلتيه   ،                    تمتم بأمر أسعد والدها
                                                       كانت والدتها قتهام  مع والدة كريم بكلمات قصف الحل  وجمتيال  

   ،                         لاجأة رائعة كهذه لابنتتيها                         ودقة كريم وروعته في قفديم م   ،         الترقيبات
                                      وكم يذكرها بباري  وعشق باري  وأصتيداء     ،              وكم هو رومانسي
             الحب في باري .

                    : "يبدو أنك غبتيت في                                  ً ابتسمت جوليا ثم شدها كريم نحوه قائلًا
                     قلاصي  الحل  وحضوره".

                                                  أجابت جوليا بعينين لامعتين: "كم أنتيت قتيوي الملاحظتية    
        عزيزي".   يا

                   خصرها الصغير بفتيوة               ً أكثر معانفاً                 ب كريم جوليا منه        ّ عندها قرّ
ً                                          قائلًا: "ألم أق  لك لا بد أن قري كريم واوقه الخاص".     

                                                     قالت جوليا وهي قللت خصرها ملتلة حول نلسها ثم مفتربتية  
                                                         من كريم قائلة: "نعم.. ولكن كان لا بد أن أكون الحلتي  ولتيي    
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                                           ثم قابعت خطواتها الراقصة لتفترب من كريم وقلفي    .             كماليات الحل "
  .                                         سها بين اراعيه قائلة: "وهذا ما يحدث الآن..."  نل

                                                           عندها قوقلت الموسيفى ليعلو المكان بالتصليق معلنا نهاية الرقصة 
                                                           وافتتاح حل  العشاء حيث بدأ الجميع يتبادل أطراف الحديث وقناول 

                وركستيترا التي     لأ                                        المفبلات على صوت الموسيفى ال  قعزفها فرقة ا
                                حدث، فكان موقزارت وبيتهوفن وباخ                           كانت تختار مفطوعاتها وففا لل

   ن. ي          جميعهم حاضر
                                                  والدا كريم وجوليا بجوار مجموعة متين رجتيال السياستية         وقلا 

         قفومتيان            والدقاهما                                         والإعلاميين يتبادلون أطراف الحديث بينما كانت 
                                                      بالترحيب بجميع المدعوين والحضور من خلال قبادل أطراف الحديث 

                معهم هنا وهناك.
                                يات الهامة والمرموقة التي  جتياءت                      كان الحل  يض، بالشخص

                  من الرقي والتناف                                        ً بالمناسبة ما أضلى على أجواء الحل  روحاً        ً احتلالًا
                                                          الاجتماعي الذي كان يميز هذا النوع من الحللات ال  قعد مناستيبة  

               الشائعات بكتي                                  لاستعرا  آخر صيحات الموضة وقناول           ً جيدة جداً
  .          والاجتماعية                         أنواعها السياسية واللنية 

                                                    د سمعت بأن بانا ابنة السيدة كريمان انلصلت عن زوجهتيا"     "لف
                                                      قالت إحدى ضيلات الحل  وهي قتمتم في أان صديفتها ال  لم تخف 

                              دهشتها الشديدة لسماع خبر كهذا.
                                                   "لفد سمعته أيضا ولكن لم أعلم بأن الخبر صتيحيح" أجابتيت   
                                                           صديفتها بعد أن وضعت كأسها اللارغ في يد النادل الذي كان يمتير  

      بعتيض                                       ً جميع الكؤوس اللارغة ويليه زميله حاملًا              ً الحضور متناولًا   بين 
        المميزة.           الاستوائية                     صغيرة من قارت اللواكه   ال    فطع   ال
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                         ن بانا هتيي التي  قتيررت     إ                           "أخبرقني إحدى قريباتها، وقالت 
   ".       الانلصال

                                                         "لا، غير ممكن، فزوج بانا رائع ولكن بانا فتاة مدللة صتيدقيني،  
                       أساليب التستيلية التي                    الزواج لي  أحد                          ويبدو أنها لم قدرك بعد بأن

               اعتادت عليها".
ْ  والدتْي                                                "نعم ولكن....." صمتت السيدة حينما اقتربت ك  من      

                                       جوليا وكريم نحوهما مرحبتين وشاكرقين حضورهما.
                                                        بينما كانت إحدى اللتيات قسير في أرجاء الصالة برففة خطيبها 

  .       عزيزي؟"   يا                         ً "ما أجم  حللهما ألي  جميلًا
                                                 إنه رائع" ثم اقترب الشتياب متين خطيبتتيه لتييهم            ً "فعلًا

                 أكثر، كان الحتيب                                    ً : "ولكن حل  خطوبتنا كان رومانسياً      ً مداعباً

                     غللت المشتياعر بتيبعض       ففد                                في الأجواء أما الرقوش الرسمية هنا 
        الجمود".

                                                       حدقت خطيبته فيه قائلة: "ومن قال لك هذا، إن عيني جوليتيا  
     ولى".          رقصتهما الأ         ألم قر   ،                ً وكريم قنبضان حباً

    لا".      ّ : "قلضّ                        ً            ً اقترب النادل منهما مفاطعاً حديثه قائلًا
                                   من العصير وشتيكرا النتيادل، عنتيدها                         ً قناول ك  منهما كأساً

               ً                          لتبدأ العزف مجدداً المفطوعة الخامسة لبيتهوفن                    ً صمتت الموسيفى قليلًا
                      مكشوف الكتلين يعك  سمرة         ً قرمزياً                              ً بينما دخلت فتاة قرقدي فستاناً

                                   ملامح وجهها أكثر حدية مع خصلات شعرها                      بشرتها العاجية ليجع 
                                                             اللرنسية الفصيرة اات اللون الكستنائي اللامع واقتربت بجوار كتيريم  
                                                         وجوليا قائلة بنبرة أنثوية وصوت رفيع من خلف كتف كريم التيذي  
                                                         كان ينظر في الجهة المفابلة نحو الحضور: "عزيزي كريم لم أكن أقصور 
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                    لصتيحف ولستيت أحتيد                                   أن أكون ممن يفرأون خبر خطوبتك في ا
                                المدعوين على قوائم كبار الزوار".

                                  محياه "ناقاشا.... لم أكن أعلم أنتيك     تملأ                    استدار كريم والدهشة 
                       هنا، ظننت أنك مسافرة".

                                                  ثم استدار نحو جوليا وهو يفول بصوت لا يخلو من الحمتياس:  
                                                           "ناقاشا أحد أعضاء مجل  الإدارة في فندق الريتز وصتيديفة قديمتية   

              جوليا خطيب ".      ي...               وغالية على قلبتي
        عزيزتي".                                   صافحت ناقاشا جوليا قائلة: "مبروك يا

                                                      اقتربت جوليا من كريم بعد أن التلت يدها حول خصره النحي  
                               عزيزتي" قالت ناقاشا: "هناك متين                             قائلة: "أشكرك على حضورك يا

                                    ً                     استطاع أن يسفط كريم في شباك الزواج أخيراً" فابتستيمت جوليتيا   
                                      "رقا هو من استطاع أن يفودني للمواففتية           عيني كريم   إلى          وهي قنظر 

                                                           على الزواج" ثم أكملت قائلة "علينا أن نرحتيب ببفيتية الحضتيور    
                                                        عزيزي" ثم استدارت نحو ناقاشا قائلة: "شكرا لحضورك وأتمتينى أن     يا

                              هزت ناقاشتيا رأستيها قائلتية:       .                              تمضي ليلة سعيدة معنا، اسمحي لنا"
                     دل أن يفتيدم العصتيير                            عندها أشارت جوليا إلى النا   ،             "بالطبع قلضلا"

                                   لناقاشا وغادرت وهي قتأبط اراع كريم!
                                             جوليا وكريم يتنفلان بين الحاضرين، ليشكروهما علتيى       كانت 

                                                        الحضور، ولتأخذ لهما الصحافة بعض الصور ال  قليق طبر سياستيي  
ً                             اجتماعي كهذا وما أن سارا قليلًا حتى وجدت جوليا نلسها فجتيأة                               

         ً            كبير بعيداً عن الضجي،.                            بين اراعي كريم في قراس المنزل ال
                                ً                     احتضنها كريم من خصرها النحي  هامساً في أانها: "ه  اعترقك 

  .        عزيزتي؟!"         الغيرة يا
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                                    كريم للحظات ثم قالت وهي قنظر في الحديفة    إلى            حدقت جوليا 
  .                            الشاسعة أمامها: "مااا قفصد؟"
                        قال كريم: "أقصد ناقاشا".
            هنتياك متيا                      "ناقاشا؟ لم أشعر أن    :                      ففالت جوليا بنبرة هادئة

                                                      يجمعكما غير الصداقة، ولكن لم يعجبني حضورها بهذه الطريفة بلا 
       دعوة".

  .                           : "ه  هذا هو السبب الوحيد؟"                         ً عندها اقترب كريم أكثر قائلًا
                              اللراغ: "رقا لي  الوحيد ولكنه    إلى                      فأجابت جوليا وهي تحدق 

                الواضح حتى الآن".
                                  "وبرغم ك  فلستيلتك، ورغتيم حضتيور       :               ً فابتسم كريم قائلًا

                                         لجميع، قبفين أنت جميل  الوحيدة لهذه الليلة". ا
ً           عندها اقترب منها كريم أكثر محاولًا جع  يديه           برفق فوق        قلتلان                              

                                            خصلات شعرها المموج عن كتليها لتفول جوليا بصوت              ً عنفها مبعداً
    ن". و           الحل  والحاضر   !          رقيق: "كريم

                                                     قال كريم وهو يفترب أكثر وأنلاسه المتهدجة قعلتيو بصتيمت   
            خطيب  الآن".          ِ الك فأنتِ          "ومااا في

       ولكتين                  قائلة: "نعم...       الفوية                             حاولت جوليا التملص من اراعه 
                 لي  أمام الحضور".

                                                        أمسك كريم رسغها وقربها منه أكثر ونظراقه قزحلان فوقها ببطء 
                                                             بينما كانت أنلاسها قتوالى بهدوء مصطنع عندها قاطعتهما والدة كريم 

                  عزيزي لفد وصلوا".               قائلة: "هيا يا
        أمتيي،    يا                                           ً ب كريم وهو لا يزال يبحر في حنايا جوليا "حسناً   أجا

            نحن قادمان".
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                                                   دخ  ك  من كريم وجوليا إلى الحل  وكانت النتياس قراقتيب   
                                                           خطاهما وبعد قلي  كانت ابتسامة كريم ونبرقه المسرحية لا قزال قغمر 

                            للعتيازفين بتيالتوقف وقتيال                                 ً كلماقه حين وقف وسط المكان مشيراً
                                  بأن أختم حللي هذا باختطاف حبيتيب           الأعزاء     ضيوفي             "اسمحوا لي يا

                                                             من الجميع فبينما أنتم قتناولون عشاءكم وقستمتعون بتيه الآن نحتين   
                                                            بدورنا سنكم  احتلالنا على متن اليخت في قلب البحتير استيتمتعوا   

   إلى                         كم  كريم جملته وهو ينظتير   أ   .                    كملوا الحل  كما كنتم" أ و      ً جميعاً
                        ة كما قسمرت العديد متين                                   عيني جوليا ال  قسمرت من هول الملاجأ

                                                           اللتيات اللواتي تمنين ولو للحظة أن يفلن هناك حيث جوليا قفتيف.  
                 كتيريم، كتيم هتيو                                               كانت والدتها تهم  بأانها قائلة: "يا لروعتك يا

    ي". تي                                                   رومانسي، لا أصدق أنه فع  هذا! كم هو رائع... هيا ااهب
  :                              ً     كريم الذي اقترب من والتيدها قتيائلاً     إلى                كانت جوليا تحدق 

      عمي".     لي يا      "اسمح
      وهتيو                     ً بني" ثم أكم  مبتسماً        قلض  يا         ً : "طبعاً                ً قال والدها مرحباً

ِ  اعتِن         : "ولكن               ً يلوح بيده قائلًا    ".          ً بجوليا جيداً  
                   : "بالطبع لا قفلق".               ً أجاب كريم مبتسماً

                                                     قوجه ك  من كريم وجوليا نحو السيارة بينما كتيان الجميتيع   
          الشتياطئ   و                                                 يهنئونهم ططوبتهم المميزة، ثم سارت السيارة متجهة نحتي 

                                                        حيث يرسو اليخت المضاء والذي كانت قعلوه الموستييفى وتملتيؤه   
                                 الشموع ممزوجة بطعم البحر ورائحته.

                                                    صعد ك  من كريم وجوليا إلى اليخت وبينما كانتيا جالستيين   
                                                                 يتناولان طعام العشاء على أنغام الموسيفى ال  قعزفها اللرقة الموسيفية 

                      الكمان والآخر التشيللو       أحدهم    حم        الذين                         المؤللة من العازفين الثلاث 
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                             ً     ً                       الخاصة به ليضلي على الأجواء سحراً خاصاً مع ضوء الشموع المنارة 
             أرجاء اليخت.   ك    في 

                                                       قالت جوليا وهي قتناول كأس العصير الذي أمامها لترقشف منه 
                     كريم.. لم أكن أعلم أنك                                       بضع رشلات صغيرة: "إنها حفا ليلة مميزة يا

                       رومانسي كما قفول أمي".
                                               سم كريم الذي نهض ليفف على حافة اليخت وصلحة البحر    ابت

                                                          الشاسعة خلله قنعك  في عينيه المضيئتين بلتيون الفمتير: "الحتيب    
                                                  عزيزتي في علم الرجال يصنف تحت ك  ما هو ملموس وحستيي،     يا

                   طويلة على بضع جمتي                            ً النساء رقا يفتصر أعواماً     أنتن   ن            بينما في عالمك
             وقت اللزوم".  ا      تجتررنه                        وكلمات وأحاسي  غير مرئية 

  .                                           نهضت جوليا ووقلت بجانبه قائلة: "وه  هذا الحب؟"
                                  : "لا أدري رقا أنت من يملك الإجابة".                ً أجابها كريم مفترباً

                         الفمر ويد كريم قداعب خصلات    إلى                     أجابت جوليا وهي تحدق 
                                                           شعرها الحالك الممزوج بظلمة المساء: "لاماهية لك  ما هو غير مرئي، 

                               النساء غير مرئي لا أملك الإجابة".                  وما دام الحب في عرف 
                                    : "وه  وجدت مساحة الحب الضائعة بيننا                ً اقترب كريم هامساً

               دون لمسة الزر".
                                           ابتسمت جوليا بصمت وقالت: "رقا ما زلت أبحث".

                                        جوليا وموسيفى بحيرة البجع قرستيم الصتيراع      إلى         حدق كريم 
         قبحتيثين                                                      الداخلي فيه إلى صورة فوق صلحة وجهه المتتيوقرة "عتيم   

          ً                                               جوليا؟ أحفاً ما زلت غير متأكدة من وجود ما يجمع بيننتيا غتيير      يا
                                                       قرقيب الزواج بين العائلتين بهدف قوسيع نلواهما كما قسمينه".

                           تحدق في البحر أمامها: "رقا".       لا قزال                قالت جوليا وهي 
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                                                     كانت الموسيفى قعلو أكثر فتنتزع مشاعرهما المتلاطمة لتتكسر 
                              أمامهما فوق صلحة البحر المضاءة                            فوق أنلاسهما كتكسر الأمواج

     الآن"    ا                      تحاصرين نلسك في زواياهتي     ال        الرقا    ي      "وما ه   :          بنور الفمر
                                                        عندها التلت يد كريم حول خصر جوليا بفوة ليتيديرها في وستيط   
                                                                ساحة اليخت ال  تم إزالة بفايا العشاء منها لتبدأ خطواقه قراقصتيها  

               علت متين فتيوق                                               بصخب على أنغام البجعة السوداء المتمردة وال 
                                       ً                     أوقار الكمان الذي أغمض عازفه عينيه مندمجاً بأنغتيام الموستييفى   

          المتناثرة.
                        جوليا؟ ألم قلمستيي بعتيد                                   "ما الذي قعتفدينه بالرقا هذه يا

  في                                                  ً     جوانب الحفيفة الكامنة خلف تمردك الذي لا يحمتي  مكنونتياً  
  .       داخله؟"

     قعتبر      م    ِ "ولِ   :                                             اقتربت جوليا منه وهي قبادله الخطوات بنل  الفوة
                                       لا قسميه حالة من التوافق غير الملحوظ متيع       م  ِ لِ     ...              ً عدم قأكدي تمرداً

                                        عزيزي، ومن منا نحن البشر يعرف حفيفة كلمة                   نلسي، فنحن بشر يا
  .                    نعم، فه  أنت متأكد؟"
                                       والموسيفى ما زالت حولهما ونظر في عينيهتيا                 ً قوقف كريم قليلًا

                                وقال: "نعم الآن متأكد بأنها نعم".
                                  قائلة: "وه  مصير الفرارات الحتمية في      إليه    دق             كانت جوليا تح
  .  ؟"               ً حياقك لحظية دوماً

                                                     كان كريم قد بدأ صوقه يلفد هدوءه حين قال لجوليا: "كلتياك  
                                             جوليا وإن كنت لا تملكين جرأة النعم فأنا أملكها،             بالللسلة يا       ً قسلحاً

                                 على عتبة الرقا قلك حتى يعلم كيتيف                           ً وسأقرك قلبك يفف متأرجحاً
      رات".ُ          قُحسم الفرا
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                                                       عندها أشار كريم لللرقة بالتوقف، ثم قرك جوليا قفف وحتيدها  
ّ           ال  قوجّه أفرادها                                            في وسط اليخت، ودفع بعض المال لللرقة الموسيفية        

                                     بدورهم نحو درجات اليخت مغادرين المكان.
                                                    عاد كريم باتجاه جوليا ال  كانت قسير متوجهة نحتيو حافتية   

  .         ت حائرة؟"                                     اليخت ثم قال بصوت قادم من بعيد: "ما زل
                                          كريم وكأنها تحاول أن تجعله يرى ردة فع  ملامحتيه     إلى      حدقت 

                  متأكد أنني أصلح أن      أنت             المصفولة "وه         عينيها                  على سؤالها في مرآة 
             أفكر ومتيااا        وفيم                                        أكون زوجتك؟ ه  قعرفني؟ ه  قعرف من أكون 

     متيا                         ً وقالت: "أنت مثلي تماماً                                   ً أريد؟" سارت جوليا مبتعدة عنه قليلًا
                               ً  فكلانا نعرف أن زواجنا لي  قفليدياً    ،             عن قلك المساحة          زلت قبحث

   ".     سياسي      ولكنه 
                        "وه  قعتفتيدين أن هتيذا      :        كتم غضبه                     ً اقترب كريم منها محاولًا

  .                                      الحل  وهذه التجهيزات من ألاعيب السياسة؟"
                                           "لو لم قكن ابن السيد عارف وأنا ابنة المرشتيح     :           أجابت جوليا

                          زب التآلف الوطني السيد حاتم                                    الأول لرئاسة الدولة والممث  الرئيسي لح
                                                        ه  كان حل  خطوبتنا هكذا؟ ه  كنت ستعلنه هكذا؟ ألن يكتيون  

                                                     على هذا اليخت بيننا نحن العائلتين ففط؟ أو في منزل والدي          ً هنا مثلًا
                                                       بجانب البركة؟ نحن والمفربين، ألي  ك  هذا نوع من الإعلام المبطن 

   ".                                          وفن استفطاب الخبر؟ وهكذا نعود إلى فلك السياسة
                         "ه  قعتفدين بأن رقصتيتنا     :                 ن اقترب منها أكثر أ            قال كريم بعد 

                                                         الأولى محض مجاملة إعلامية؟! أم قعتفدين أن حل  العشاء التيذي لا  
          من قبيتي                                                      ً يشهده سوانا على ظهر هذا اليخت وضوء الفمر هنا أيضاً

        الإعلام".
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  .                            عينيه بثبات: "وه  أنت تحبني؟!"   إلى                  عندها نظرت جوليا 
                         وكان سؤالها قد مزق هتيدوء               ً كانه متسمراً           تجمد كريم في م

                                                       المكان وهدوء نلسه لتدخله جوليا بسؤالها في دائرة الشك فحدق 
                                                    بصمت يشبه هدوء البحر أمامهم قب  ثورانه، رقا بدأ الحب       إليها 

 ً                      راً لكثرة الطتيرق التي                                     ّ يطرق بابهما ورقا لا، فالإنسان خلق مخيّ
                 فيها ولكن يبفتيى                                        سيسلكها وال  سيحاول اتخاا قرارات مصيرية 

                                   الظروف وعندها يعلم حتيتى الفتيرارات       لك         ً خاضعاً             ً الفرار دوماً
                                                         الحتمية كانت مجرد كلمة رقا، وبعد تجربتها باقت حفيفة قؤكد له 

                     خطأ الفرار أو صوابه.
                                  لدرجة جع  نسمة الهواء الرقيفة قشعر     ً  هادئاً             كان صمت كريم 

               خصرها النحيتي                                                    ً جوليا بالبرد، اقترب منها أكثر وعانفها برقة جااباً
                                                          نحوه ثم بدأت شلتاه قزحف فوق عنفها بانسيابية بينما كان صتيوت  
                                                           نبضاتها يخلق في أنحاء جسدها بفوة فهمست قائلة بنبرة مفاومة دافئة 

  .        "كريم..."
             في قبلة غمرها            غاب الاثنان    حتى              شلتاه شلتيها             عندها عانفت 

       حافتية      فوق                                               ً ضوء الفمر، في قلك الأثناء كان الموج يعلو متكسراً
             دفء لتنستياب                                            اليخت الباردة وجوليا وكريم قغمرهما اللحظات ب

             فتنهدت جوليا                                        كريم الباردقين فوق انحناءات جسدها المرقعش    كلا 
                        "كريم...." عندها وضع كريم                 كليه قائلة بهم        إبعاد         وهي تحاول 

                                                         اصابعه فوق شلاهها وعادت لمساقه قبحر بين حناياها لتفول متين  
                        ً            جوك" كان كريم لا يزال غائباً في نستيائم                      بين أصابعه "كريم... أر

                                                          عطر جوليا وأنلاسها الناعمة وصوتها التيذي ينستياب في أانيتيه    
                                                  مااا قلع ؟" أجابها كريم وهو لا يزال يغلتيو في حنايتيا            "كريم...



14 

        عزيزتي".                                    فوقها برقة: "أضعك على عتبة النعم يا         المنسابة      لمساقه 
          ذي يحتتيرق                                            وبين اراعه الملتلة على خصرها النحي  وجسده ال

                                                        تحت وطأة جسدها المرقعد كانت مشاعرها المتضاربة قثير عاصلة من 
                       عندها وضعت جوليا كليها    .                              التساؤلات الممزوجة بين الحب والرفض
                        لا أدري ولكن ك  ما أعرفه                                    فوق كتلي كريم وأبعدقه قائلة "كريم..

                                                         في هذه اللحظات أن هناك مجموعة من المشاعر الجميلة ما بين الحتيب  
                   في أنلاسها لا قستطيع                                     ً دة والشعور قعنى كلمة أنثى قسمع نبضاً      والسعا
  .      قلسيره"

                                                  نظر كريم إليها بصمت، ثم امتدت يده نحو شعرها المتمتيوج  
   :                                                        ً وجذبها إليه، لم قستطع التملص منه فاقترب منها أكثر وهم  قائلًا

  .                                 قواصلين الانسحاب؟ دعي قلبك هو الحكم"ِ    لِم             "جوليا...
  .          علي الرفض"                    "ولأن قلبتيي هو الحكم

  .   ؟!"ِ    لِم  "   :        كريم فجأة      إليها     حدق 
                                                    قالت جوليا وهي قفترب من حافة اليخت "ليتني كنت أعلتيم  

  .                                 ..رغم جمال ك  هذا إلا أنني لا أستطيع"
      كتيريم                       على الليلة الجميلة يا                              استدارت نحو كريم قائلة "شكرا..

       لتغادر                                                    ولكن دع النعم قطرق الباب وحدها" ثم اتجهت نحو الدرجات
                             خطواتها الباردة ال  غللت روحه    إلى                       ً ت عندها وقف كريم محدقاً    اليخ

                                     ً   ما بين حب ملموس ورغبة متفدة؛ فه  حفتياً                     ً ببرودها فأصبح عالفاً
                                                     هذا هو الحب؟ وما أن خطت خطواتها على الدرجتية الأولى حتيتى   
                                                         اقترب منها ولف اراعه بفوة فوق خصرها ليلتصق جسدها المكستيو  

                                  لعاجية بجسده المرقعش عنتيدها قالتيت                             بثوبها المنساب فوق قلاصيله ا
             مااا قلع ؟".         "كريم...          الابتعاد:      محاولة 
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                                                     حاولت جوليا فك اراعيه إلا أنها قعثتيرت فتيوق التيدرجات    
                                                       وسفطت، فاقترب منها كريم وهي قتألم بسبب كاحلها الذي التوى 
                                                         تحت ساقها، عانفها بفوة ثم اقترب من عنفها وهو يمستيك شتيعرها   

   .             كريم... ابتعد"                        ت جوليا قصرخ: "ابتعد يا                     المتناثر على الأر ، أخذ
                             عنها ونهضت بسرعة محاولة الهروب،         وأبعدقه                       ثم ضربته بكلتا اراعيها 

                                               سفطت بسبب كاحلها الملوي ما جع  كريم يمسكها بفتيوة         ولكنها 
       كانتيت     .                               "كريم ابتعد، لا قلع  أرجوك ابتعد"   :             فصرخت مستجدية

                      لمتعطشتين اللتين كانتتيا          وشلتيه ا                                 تحاول بك  قوة مفاومة يديه الفويتين 
                                كانت قركله بيديها وقدميها وتحاول   .                  فوق جسدها المتهاوي       قزحلان 

         ً                                                   دفعه بعيداً عنها، لم يسمع صراخها ولا أناتهتيا ولم يتتيأثر طتيدوش    
                                                       أظلارها ال  مزقت قميصه الحريري الأبيض، كانت قصتيرخ بتيألم   

                 "كتيريم أرجتيوك لا      :                                    وصوتها يدور في رأس كريم كالفادم من بعيد
        ابتعد".    ..      لا قلع     ..   كريم        إياك يا   .  ع   قل

                                                   كانت تحاول جاهدة بك  ما أوقيت من قوة الرمتيق الأختيير   
                                                         للمفاومة أن قبعده عنها، إلا أن ثوبها الأخضر الممزق تحت جستيده  
                                                            الفوي وعضلاقه الصلبة جعلتها قعي أنه لم يكن يسمعها وأنها باقتيت  

                ن وجسدها المشروخ                                  الحفيفة العارية كعري ثوبها الممزق الآ           ً قعلم جيداً
                                                تحت وطأة نلواه، بأنها لم قعد قتأرجح في حنايا الرقا.
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 الفصل الثالث

 ليلة اليخت

                                                     كانت جوليا قرتمي في وسط أر  اليخت الخشبية بثيابها الممزقة 
                                          بصمت وهو جال  بجانبها يعتريه الذهول، قفدمت       إليها          وكريم يحدق 

                      ارقسمت رغم غيابها عن                                        يداه المرقعشتان نحو وجهها الممزق بتعابير ألم
                     وصوت أمتيواج البحتير           أنلاسه                             الوعي، كان نبض قلبه يعلو صوت 

                                        وال  كانت تهز مرساة اليخت بين الحين والآختير     ،               الثائرة من حوله
                                                           معلنة ثورة قعتلي روح جوليا الهائمة في حالة اللاوعي ال  ستيفطت  

                  فيها جراء ما حدث.
          ليتيا...   جو                                          اقترب كريم بصوت مرقعش من جوليتيا "جتيو...  

  .     انهضي"
                            رفعها عن أر  اليختيت ولكتين                            ً حاول أن يفترب منها محاولًا

                                                          خذلته يداه فلم يستطع حملها ولم يكن يعلم ه  هو شعور الذنب أم 
                                                           خارت قوى جسده الرياضي أمام فلسلة جوليا ال  كان يشعر بأنهتيا  
                                                             غير منطفية فأشعلت في قلبه نار الرجولة المحترقة تحت رمتياد امتيرأة   

       رافضة!
              رثى لها بثيابها                        ُ جوليا ال  كانت في حالة يُ   إلى             ً ق كريم مطولًا  حد

                                                         الممزقة وشعرها المشعث وعفدها الماسي المحطم بجانبها متين جتيراء   
          ً           . زحف بعيتيداً عنتيها                                             ً مفاومتها الطويلة له. كانت نظرقه قرقعد خوفاً
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   إلى                                               لم قستطيعا حتى الوقوف فأخذ يحبو كطل  ططواقه الأولى        وقدماه 
  .            "مااا فعلت؟"   :     جوليا   إلى                  يمزق نظراقه المحدقة               لوراء والذعر ا

                                                  كان صوت والدها يرن كفرع الطبول مع ك  موجة هتيادرة  
          ً   بجوليا جيداً".           ِ "ولكن اعتِن

                 ساعة يده المكسورة    إلى                               حاول أن يهدىء من نلسه وهو يحدق 
                                                           بشظايا أشبه بشظايا روحه الشائكة في هذه اللحظة، وأختيذ يلتيك   

                                   ك الزر الأول من الفميص فوجده قد سفط                          البابيون السوداء ثم بدأ يل
                             أثناء العراك بينه وبين جوليا.

                        كليه ورأسه يسفط بين يديه                   ً أمام البحر عاقداً              ً جل  كريم طويلًا
            سوى التحديق             ً لا يملك شيئاً   ،                                   قارة ويرفعه نحو الأفق أمامه قارة أخرى

                                                          اللراغ، في قلك الأثناء بدأت جوليا قتحرك ببطء محاولة الاستيفاظ    إلى 
                                                      غير مدركة لما حدث ولم قتذكر شيئا للوهلة الأولى ولكتين حتيين   
                                                   نظرت نحو ثوبها الممزق ارقعشت بفوة وزحلت للخلف والختيوف  
                                                     يكاد يمزق أوصال جسدها المتهالك، قراجعت نحو الخلف وهي تحدق 

                                                      كريم الذي على ما يبدو لم يكن يشعر بحركتها حتى ارقطم رأسها    إلى 
                                رأسه نحوها بصمت. كان غير قتيادر                            بحافة اليخت، عندها أدار كريم

                                                      على الاقتراب، ففال لها من بعيد: "جوليا... لفد استيفظت".
                                                  كانت جوليا عاجزة عن الكلام، فانسابت عبراتهتيا بصتيمت   
                                                           حارق فوق وجنتيها وأخذت قلملم ثوبها الممزق فوق كتليها العاريين 

        ريفه تحت                                                       محاولة الاختباء ببفايا الفماش الأخضر الزمردي الذي انطلأ ب
                                                             ضوء الفمر المتلثم بالغيوم الضبابية في السماء، فأصتيبحت روحهتيا   
                                                                 قتبعثر كتبعثر الأطراف الممزقة من ثوبها وال  تهيم مع الرياح الفادمتية  

                                    من الشمال معلنة هبوب عاصلة عن قريب.
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           "جوليا...   :                                        اقترب كريم ططوات متعثرة وبصوت لا يكاد يسمع
         أنا...".

ٍ         نظرة محترقة ومغللة بجليدٍ قاسٍ وصتيوت                      "ابتعد" قالت جوليا ب     ٍ                      
                                                        بارد كبرودة شباط، أثارت الرعب في قلب كريم وجعلته يتراجع إلى 

      الخلف.
ِ         "جوليتيا.. عليتيكِ أن      :                              وعاد يفول بصوت لا يخلو من التوقر             

  .                  قستمعي إلي، أنا..."
                                                    قاطعته جوليا بنبرة شرسة: "ومن قتيال بتيأنني سأستيتمع؟    

       اصمت".
    وهو                              ً لتماسك وقال بصوت أكثر ثباقاً ا                     ً اقترب كريم منها محاولًا

  .                                 يحدق فيها: "جوليا... أنا لم أكن..."
                                                      قاطعته جوليا وبصوت مزجه الرعد الذي مزق السماء بحالة من 

                                          الغضب "قلت لك اصمت، إن صوقك يثير اشمئزازي".
                إيتيذاءك ولكتين         ً   يومتياً               ِ وقال: "لم أنوِ      إليها               عندها حدق كريم 

  .       أنت..."
                        المتهالك وقالت والدهشتية                           نهضت جوليا رغم ضعف جسدها

             أتملك الجتيرأة                                                 تمتزج بالغضب في صوتها الواهن الضعيف: "أنا...؟!..
                    الكافية لتفول أنا".

   :                          نحوها حين لوحت بيدها مهتيددة                          ً كان كريم يسير ببطء مفترباً
                      "إياك أن قفترب أكثر".

                         ما: "جوليا حبيتيب  أنتيا                                  ً قال كريم بصوت يشوبه الحنان نوعاً
                                      ... ولكن أنت في النهاية زوج  وما حتيدث                  آسف لم أقصد صدقيني

        بيننا".             ً لن يغير شيئاً
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             ن لك الحتيق في   إ                                     قالت جوليا بصوت يهدر كالريح "ومن قال 
  .     الك؟"

      أنا".                                           عندها أجاب كريم: "أنا لم أمنح نلسي أي حق...
                              "قلت لك قوقتيف، فصتيوقك يتيثير       :                 صرخت جوليا مفاطعة

              ت اليخت محاولة                                سارت جوليا ططوات متعثرة نحو درجا   .        اشمئزازي"
                      رسغها فارقعتيدت طتيوف                                      ً مغادرقه عندما اقترب كريم منها ممسكاً

                                                            شديد وابتعدت عنه بعد أن أفلتت يدها بفوة منه، ففال كريم وصوقه 
                                                 سمع من صرخات الرعد ال  مزقت السماء معلنتية بتيدء           ُ لا يكاد يُ

               أنا لن أؤايك".   ،     لا تخافي   ،                      العاصلة: "جوليا انتظري
                               وج بأنات الرعتيد وضتيوء التيبرق                      صرخت جوليا بوهن ممز

                                                        الغاضب ينعك  على وجهها الباكي: "لم يعد هناك ما قؤايني فيه 
   ".  ..    أكثر

                    تهدئتها ولكنها صرخت:                                  ً حاول كريم الاقتراب منها أكثر محاولًا
                         "ابتعد... قلت لك ابتعد".
                                   أن يجعلها قشعر بالأمان "لا قفلفي لتين                     ً رفع كريم يديه محاولًا

                                    الدخول إلى اليخت فالسماء قنذر بعاصلة           ولكن عليك    .         ً أفع  شيئاً
        قريبة".

                                          حدقت جوليا بصمت وقالت بصوت شارد: "لا يهم".
                 : "جوليا أرجوك".            ً بكتليها قائلًا                ً اقترب كريم ممسكاً

                                     كتليها، انتلضت جوليا بفوة وركضت نحتيو       يداه           عندما لمست 
      كتيريم                                                      الجهة المفابلة من اليخت وأخذت تحدق فيه طوف" ابتعد يتيا 

                                  وأخذت قصرخ بطريفة هستيرية جعلت كريم    .            بتعد، ابتعد"        قلت لك ا
                                  "لا تخافي جوليا" كانت قتراجع إلى الخلف    :        لتهدئتها         الاقتراب     يحاول 
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                                         عن كريم حتى اصطدمت بحافة اليخت، كتيان كتيريم            الابتعاد      محاولة 
                            جذبها إلى داخ  اليخت فالعاصلة       ً محاولًا      هادئ                 يفترب أكثر وبصوت 

                                ليا باقتراب كريم أكثر رمت بنلسها                          بدأت قشتد، وعندما شعرت جو
                                من على حافة اليخت إلى قلب البحر.

                                     من هول ما حدث، كانت الأمواج العاليتية                  ً وقف كريم متسمراً
                                                          تمزق البحر من حولهما وصوت الرعد يخترق أنلاسهما لتييعلن بتيدء   

ٍ                    ً شرخٍ ستتوالى قبعاقه لاحفاً           في حياتهما.    
             ليا نلستيها،                                          كانت العاصلة تحرك اليخت بفوة حينما رمت جو

                                                         عندها ركض كريم باتجاه الحافة والأمواج قكاد قلتهم جوليا في طرف 
                 كعملاق يشهد الحدث.                                  ً البحر حيث يفبع اليخت الضخم جاثياً

             أخذ كريم يصرخ    .                                        "جوليا مااا قلعلين ارجعي إلى هنا... جوليا"
                                                 بصوت يختلي مع صوت الرعد العالي وهدير البحر الثائر.

                                باتجاه الشاطئ محاولة الهروب من كريم                      كانت جوليا قسبح بفوة 
                                                      ويخته وك  ما يحمله من ألم في داخله لها، كان صوت كريم يأتي من 
ً                                                 بعيد حاملًا اسمها عبر أثير المكان ما جعلها قسبح بشتيك  أستيرع،            

                                   فعلمت أنها باقت بعيدة عن اليخت وكريم              ً صوقه قدريجياً    خبا        وعندها 
                   ك، وفجأة شعرت بشيء                                    وطوقها الماسي المحطم فوق أر  اليخت هنا

            فسمعت صتيوت      منه                                     يلتف حول اراعها، أدارت وجهها لتتخلص 
                                                            ً أنلاس قعلو وتهبط من سرعة السباحة وإاا بكريم يطوق اراعها قائلًا
                                                         "ه  جننت مااا قلعلين؟!... لا قستيتطيعين الستيباحة في عاصتيلة    

       كهذه".
                                                    كانت جوليا قد بدأت قلفد قواها حينما بدأت قضرب كتيريم  

                                             ليه قائلة: "ابتعد عني، دعني وشأني، قلت لك دعني".           بفوة على كت
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                                                       ً كان كريم قد بدأ صبره ينلد حينما قال: "كلى... كلاك قصرفاً
                                                      كالأطلال، لفد اعتذرت لك عما حدث لم أقصد الك، انتهى الأمر 

                قد حص  ما حص ".
                                                     قالت جوليا بنبرة باردة زحلت فوق وجه كريم المبت  تحت المطر 

  .  يم"  كر                "ب  بدأ الأمر يا
       الذي لم         الشاطئ                                       أفلتت يده بفوة من فوق اراعها ثم سبحت نحو 

             من بين زختيات        إليها                   ً      بينما بفي كريم عائماً يحدق    ،    عنها           ً يكن بعيداً
                                                             المطر ال  بدأت قنهمر فوقه وتمحو صورة جوليا أمامه والتي  باقتيت   

                                حتى اختلت بين الضباب التيذي غطتيى           ً قدريجياً   ئ              قفترب من الشاط
       المكان.
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 رابعالفصل ال

 رياح شباط

                           ً                          "علينا أن نستفطب الحاضرين غداً بطريفتية قتيدعم موقلتيك    
                                        بة جوليا وكريم حدث سيدعم الموقتيف وبفتيوة    و             الاجتماعي، فخط
          نهض حكمتيت     .            بهذا الارقباط"               ً الحزب سعيد جداً   أن               وعلى ما أعتفد 

                   "إن دختيول حزبنتيا           وقتيال:         استدار    ،             نحو سور الشرفة            ً ثم سار قليلًا
                                  الانتخابات الرئاسية خطتيوة تحمتي  في                        كمناف  للحزب الحاكم في 

                                  أجمعنا على خوضها رغم إدراكنا التام         ولكننا                       طياتها الكثير من المغامرة 
                                                            لسيطرة الحزب الحاكم على الحكم منذ أعوام طويلة، لذا بات علينتيا  

        باللوز،       قنتهي    ،                                          التلكير في حملة إعلانية مدروسة ومخططة بشك  دقيق
                   ولكن إن استطعنا أن    ،        من الشعب                               فالحزب الحاكم يتمتع بتأييد كام 

                                                           ندير الدفة باتجاه حزبنا من منطلق البحث عن التغيير ووضع خطتيط  
                بطريفتية قتيدعم      ،                                         سياسية جديدة لمواجهة أحداث المنطفة ومتغيراتها

          ، عنتيدها             ً                     سنكسب قأييداً وإن كان بنسبة بسيطة                وجهة نظر الشعب، 
  في                                    ألم يعد من الضروري ضخ دماء جديتيدة    :                 سيطرح السؤال نلسه

                                                      ساحة الحكم من خلال حزب التآلف التيوطني المتمثتي  بوجتيودك    
  .             كرئي  منتخب؟"

                          دون أن يعلق على ما قالتيه                      ً اللراغ أمامه صامتاً   إلى     حاتم      حدق
                                                    حكمت، ففد كانت نظراقه تحمله إلى لحظات زمنية أخرى حيتيث  
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                                                          جوليا وقسلس  عمرها أمامه حتى انتهت اللفطات بثوبهتيا الأخضتير   
        الليلة.

                            هذا العام" قالت ماجدة وهتيي                     ً لشتاء سيكون قاسياً          "يبدو أن ا
     ً                                               كشميرياً على كتليها محاولة قدفئة نلسها قاطعتية أفكتيار            ً قضع شالًا

              حاتم المتواقرة.
                                        ً   عزيزتي أعتفد هذا" أجاب حكمت ثم أردف قتيائلاً    يا   ،    "نعم

   ،     حتياتم                         حاتم "إنها خطوة اكية يتيا    إلى                         وهو يوجه نظراقه المبتهجة 
   .                             ة أبهرت الوسطين الإعلامي والسياسي              كريم وجوليا خطو         فارقباط

                                                        والحل  الرائع الذي أقامه كريم جع  الزواج يبدو قصة حب جميلة 
   .                                                       تجمع الطرفين قكللت بالزواج والسعادة الأبدية كما في السينما"

                                                   ثم ضحك وهو يشع  السيجار الكوبتيي الضخم بتيين إصتيبعيه   
   وى                    شفيفي العزيز كم تهتي          "حكمت يا   :          ماجدة بدلال             فاقتربت منه

                                                          السياسة ووسطها الذي لا ينتهي، ولكن ما أشعر به اليتيوم هتيو   
                                                          السعادة، السعادة ففط، فلفد رأيت قلك السعادة في عيني جوليتيا  

           ً      ً                  ولم يكن زواجاً منسفاً كما قظن، كريم يحب    ،             وهي قراقص كريم
                                                        جوليا وكان هذا الحل  من أجم  لحظات الرومانسية ال  أهتيداها  

   ".  لها    كريم 
       "وهتي      :                           يفته بنظرة لا تخلو من التساؤل  شف    إلى         حدق حكمت 

  .                            أنت متأكدة أن جوليا تحب كريم؟"
  .        "رقا..."   :                        عندها أجاب حاتم بصوت شارد

ّ  حدّق         كلمتيات      أن               ً   وهو يعلم جيتيداً    ،              السماء الغائمة    إلى    حاتم    
                                            قفرع في أانيه حينها قاطعت ماجدة قساؤلات حتياتم          لا قزال      جوليا 
                               يها أنه قد أنهى حللهما الرائتيع           : "ألا يكل                 بفولها بطريفة حالمة        الصامتة 
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             ". فأجابتتيه                             نسى على متن اليخت وضوء الفمر                  ُ بلحظة رومانسية لا قُ
  .  !" ؟                كم هي جميلة باري  "         متنهدة:

            "يبتيدو أن    :                     ً اقترب من شفيفته ممازحاً و       برقة،         ضحك حكمت 
         بالحياة".           يزال ينبض                شفيف  العاشفة لا      قلب

        لتية:    قائ                   وغتيادرت الطاولتية      ،                          فرمفته ماجدة بنظرة مؤنبتية 
                                                     .. أما أنتم رجال السياسة فعلاقتكم بالحب كعلاقة الريتياح       ً "طبعاً

                   وقرمي الصفيع فتيوق     ،                                    بشهر شباط، قثور لتنثر برودتها في الأنحاء
                قبفتيى الريتياح      ،          يغادر شباط        وعندما   ،                    الثل، الذي يغلف الأر 
      ومتيتى     ؟                     فلا قتيدرك متيتى ستيتهب      ،                      قتأرجح رغم اوبان الثل،

  . "       ستنطلئ؟
   ،                 ثم استدار نحو حتياتم    ،          غادر غاضبة     وهي ق       إليها         حدق حكمت 

                  ً                                      ب كرسيه أكثر متمتماً: "دعنا الآن من شباط وريتياح ماجتيدة،      ّ وقرّ
          فأنا بدأت    ،                                                    علينا أن ننسق جيدا للمرحلة الفادمة من حملتك الانتخابية

                                                            أعم  على قوسيع عملية التسويق للحملة بطريفة تجع  نسبة التصويت 
                     في الوقت المناسب لتيذا                                         قنتف  لصالحك، إن ارقباط كريم وجوليا كان

  .            علينا أن..."
                                     : "ابن  ليست من ضمن إعلانتيات الحملتية                 ً قاطعه حاتم قائلًا

       حكمت".   يا
   ،       إنها حدث   ،                         ً حاتم ثم قال: "هي ليست إعلاناً    إلى         حدق حكمت 

   ".            ً وحدث هام جداً
                                            "إن زواج ابن  هو حق من حفوقها الشخصية، فإاا    :       قال حاتم

             أما إاا رفضت    ،            سأمنحها إياه                 ً              قبلت أن يكون خبراً من ضمن الحملة
                        ً   عليك أن قلغي اللكرة تماماً". ف
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                                          وأخذ يسير ببطء نحو الشرفة والجو يزداد برودة:    ،       نهض حكمت
                 قتيؤمن قصتيداقية                                               ً "أما زلت قعتفد أن الحياة قيزان واحد؟ ه  حفاً

  .       الحدث؟!"
             إنهتيا ابتين      ً   اً..             "إنها ليست حدث         ً     بحدة نوعاً ما:              عندها قال حاتم 

    ة".            وابن  الوحيد
   :                     بريق كاد يخترق صدر حاتم       عينيه                     اقترب حكمت من حاتم وفي 

           "أتمنى الك".
                      حكمت؟ ه  قعتفد أنني قد             "ه  جننت يا  :           حاتم بعصبية       فسأله

                                     أضع ابن  كطعم سياسي لتحفيق مبتغاي!".
                           وهو يعلم أن حاتم رغتيم كتي       ،                   جل  حكمت على الكرسي

      فليست    ؟         في مرساقه                أين سيفف ومتى سيل      ً تماماً            ً  لا يزال متيفناً         شعاراقه 
                                  وليست ك  الشهور آب، حيث الشم  تحلق    ،               ك  الشطآن واحدة

                                                      ك  يوم في السماء لتكشف جميع الحفائق. ابتسم حكمت وهو ينلث 
                                           "أنت قعلم أنك الآن في معتتيرك البفتياء فيتيه       :                ً دخان سيجاره قائلًا

        للأقوى".
                   "ب  البفاء للأنفى".   :                 فأجابه حاتم بشراسة
                           ي عصر؟ عصر الللاسلة؟ نحتين في      "في أ   :              ابتسم حكمت قكر

        لا يزال        أفلاطون                                    ه  قعتفد أن البفاء للأنفى، أقعتفد أن    .              الأللية الثانية
                                      لما ظهر مارك ؟ ولما كان هناك رأسماليتية؟       ً حفاً               ً ؟ وإن كان حياً   ً حياً
                                                       صهري العزيز إن نهم البشر لذة كلما قذوقها الشتيخص ازدادت     يا

                      حلفة من نار، لذا عليك                                     رغبته في الاقتراب أكثر حتى وإن كانت في
             دون احتراق".         الاقتراب           أن قتفن فن 

             "وه  قعتفتيد    :            بصوت المتمرس       وسأله     حكمت     إلى        حدق حاتم 
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                            المتشعبة، ألي  من الممكتين أن           وأزقتها                        أنني حديث العهد بالسياسة 
                                                        قكون خبرتي السياسية كافية للوزي؟ وعندها ستكون وجهة نظتيري  

        صائبة".
         "عنتيدها                   المتياء أمامتيه:                   وهو يرقشف من كأس          قال حكمت 

                                                               سيجرفك التيار، فخريطة العالم باقت في قغيير مستمر واللعبة السياسية 
                                                          لم قعد قفتصر على الحزب ورغباقه، فلي عصر العولمتية، عليتيك أن   

                                       تخصخص ك  شيء حتى فكرك إن أردت أن قستمر".
                               نهض حاتم متجهتيا للتيداخ  وقتيال                         مع ازدياد برودة الجو، 

                                   نرى الخارطتية الجديتيدة للعتيالم متين                     : "عندما أستمر س      ً مبتسماً
    ي". تي     أعتاب

                                                كانت ماجدة تجل  وهي قفلب في الصور التي  استيتطاعت   
                                                        التفاطها بشك  سريع لحل  خطوبة ابنتها وقالت بصوت شارد دون 

                   "كتيم أنتيت جميلتية       :                                    أن قدرك دخول شفيفها وزوجها إلى الصالة
       صغيرتي".   يا

   ،       عزيتيزتي           "كأمها يا   :                                 اقترب حاتم وطبع قبلة على جبين زوجته
   ".              ً فأنت جميلة دوماً

              وحكمت قبالتها    ،      جانبها   إلى                            ابتسمت ماجدة عندما جل  حاتم 
   ،     ممتازة               ك  الأمور كانت                         رائع ما فعله كريم الليلة،    هو             ثم قالت: "كم 

    تمنين          الحاضرات              فجميع السيدات    ،                            ولفد رأيت الغيرة في عيون الجميع
  .                                أن قكون بناتهن مكان جوليا حيث..."

                                       عها صوت جوليا المنهك من ورائهم وهي قكاد              "أبتيي..." قاط
                                                  بثيابها الممزقة ووجهها الذي حلرت عليه الليلتية كتي                 ً قتهاوى أرضاً

             اكرى لا قنسى.
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      ً   محتياولاً                    ً                          ً نهض حاتم بسرعة محتضناً ابنته ال  بدأت قسفط أرضاً
                                                              حملها بثيابها الممزقة والمبللة ثم وضعها على الأريكة الجلديتية وقتيال   

  .      ابن ؟"                ... مااا حص  يا        : "جوليا     مرقعد     بصوت 
                     ثم أخذت تمستيح وجههتيا      ،              ابنتها المنهارة                 اقتربت ماجدة من

             عليها: "متيا                        ً بصوت يكاد يتمزق خوفاً         وسألتها   ،                   بالمنادي  ال  أمامها
                                  وأين كريم؟ ه  هو طير؟ ه  أنت طير؟ ما    ؟        مااا حص    ؟    ابن       بك يا

   ".                       الذي فع  بك هذا؟ أجيبيني
        من الماء                     ً ع  جوليا قشرب كوباً    أن يج                   ً كان حكمت يفف محاولًا
                                ، حاولي أن قشربتيتيي بعتيض المتياء                            ً ثم قال: "دعوها قسترح قليلًا

        عزيزتي".   يا
                        عيني والدها باحثتية عتين       إلى                            اقترب حاتم من ابنته ال  نظرت 

           أن قتيدرك                                          "مااا حدث؟!" لم قستطع جوليا حتى هذه اللحظة    :     إجابة
     نهتيض     .            "أشعر بالبرد"   :                   عندها همست بصوت مرتجف   ،        مااا حدث

         ابتيق     ،  "لا   :       وقالتيت            براحة يده       فأمسكت         يدفئها                حاتم ليجلب لها ما 
    ي". تي         بجانبتيي أب

          لها علتيى                    ّ ثم احتضنها برقة وقبّ   ،                       اقترب حاتم من جوليا بصمت
          لا قفلفي".   ،           أنت معي الآن   ،    ابن           "اهدئي يا   :      جبينها

       التيذي     ،                                 ثم ألفت برأسها بفوة فوق صدر والدها   ،         صمتت برهة
                               وأجهشت بالبكاء ومن بين النحيتيب     ، ح                     كانت قسمع أنلاسه بوضو

    ي". تي  أب          لي  هو يا   ،  "لا   :           أردفت قائلة
                           تهدئة ابنته، بينمتيا وقلتيت             حاول حاتم   ،              تحت وطأة ما يحدث
                                وحاول حكمت تهدئة شفيفته ال  سفطت    ،                  ماجدة لا قعي ما حدث

                                                       على الكرسي المفاب  بعد انهيار جوليا التام في أحضان أبيها.
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  لا    ،                          أبتيي، لا يمكن أن يكتيون هتيو    ا     معه ي        البفاء           "لن أستطيع 
                                                  كانت جوليا قردد بهستيرية وصوت متيزق أركتيان المنتيزل       .    يمكن"

      "هتي           يستيأل:      وهو    ً  لاهثاً                                 الساكن، عندها قرع الجرس ودخ  كريم 
                 عنتيدها اقتربتيت      ،                                      وصلت جوليا؟" فرآها في أحضان والدها قبكي

  .    طير؟"     أنت       كريم ه               "مااا حص  يا         وسألته:             ماجدة من كريم 
  .                       التأكد أنها ستص  إلى هنا"      أردت "  :    كريم      أجابها 
  .                                  "وها قد قأكدت، ما الذي قلعله هنا؟"  :           جوليا بغضب     قالت 

                ثم استيتدار نحتيو      .         "اهدئي.."   :                        اقترب حكمت من جوليا وقال
  .     كريم؟"             "مااا حدث يا        وسأله:    كريم 

            جوليا منهكة    أن       "يبدو    :                     وهو يلملم قميصه الممزق           بهدوء أجاب
         الموضتيوع                سأناقشتيها في               بحر، لا قفلفوا                        بعد مشوارها الطوي  في ال

  . "    ً لاحفاً
                          في داخلها يكاد يحطم جتيدران        يعتم                   نهضت جوليا والغضب 

             قدوس أعتتياب     أن                        "أي جرأة قلك ال  دفعتك   :                   المنزل ثم اقتربت منه
       منزلي".

    كيف           ه  جننت؟               "جوليا ما بك؟   :                     عندها نهضت ماجدة قائلة
  .                          قكلمين خطيبك بهذه الطريفة؟!"

                              محاولة انتشال نلسها من هاويتية     ،         رخ بلا وعي             كانت جوليا قص
                       يخرج الآن وإلا..." وقتيف   ل "   :                       سفطت كافة أحاسيسها فيها   ،     عميفة
                          ين قلوحتية البحتير وتهافتيت     ت    مبتل         لا قزالان                  وكتلاه العريضتان    كريم 

                                                        أمواجه فوق صدره نصف العاري بعد أن ستيفطت أزرار الفمتييص   
ً       الأولى وقال متجاهلًا جوليا           ا لأقصتيرف                      "سيد حتياتم لم آت هنتي     :               

                                                   ولكن جوليا لم تمنحني اللرصة الكافية لتصحيح الموقف، لفد    ،      بوقاحة
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                                                         جئت بسبب خوفي الشديد عليها عندما ألفت بنلسها في البحر سابحة 
                  فأنا لم أكن أعي ما    ،                           ، وجئت لأقدم اعتذاري عما بدر      الشاطئ      باتجاه 
                                            لتوضيح الموقف. فما اقترفته خطأ ولي  بكارثة".          لفد أقيت   ،   حص 

                                  ، أنت لا تملك من الرجولة سوى مظهرها              ً ت لك اخرج حالًا   "قل
           ً        "اختيرج فتيوراً...           متحشرجة:         ثم أردفت    .                كك  شيء في حياقك"

              بلغت الشرطة". أ    وإلا            ً اخرج فوراً
                                   بينما فغرت ماجدة فاهها مشتيدوهة، ثم     ،               حدق الجميع بذهول
                                    "وبم ستبلغين الشرطة؟ أنني اعتديت علتيى     :                  قسل  صوت كريم ليفول

  .  ؟"              ً هي زوج  مستفبلًا          خطيب  ال  
                                      ً          سفطت ماجدة فوق الكرسي، ووقف حكمت متسمراً بينمتيا  

                   عندها اقترب كريم من    ،                                  ً كانت خلجات وجه حاتم قكاد قنلجر غضباً
   ،            كريم بنظتيرات     إلى    يحدق                           ً "سيد حا.." كان حاتم واقلاً   :        ً حاتم قائلًا

ٍ          عندما قاطعه بصوت خالٍ من المعالم   ،               شعر كريم بلسعتها          "اخرج من    :                   
   ".  ً راً      بي  فو

                                      حاتم والجميع، وقد كانت ملامح وجهتيه قتيد       إلى        نظر كريم 
                                                             قبعثرت من نظرة حاتم الحارقة، حاول أن يتكلم إلا أنه قراجع ثم غادر 

                 والتيدها عنتيدما       إلى      جوليا       حدقت                            المكان دون أن ينطق ببنت شلة، 
                                 ً                       بدأت الصورة تختلي أمامها لتسفط أرضاً وآخر ما سمعتتيه صتيوت   

              "جوليا ابن ".   :     ينادي                      والدتها الفادم من بعيد 
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 الفصل الخامس

 لن يكون  لا...

                     جانبها محاولة استيعاب    إلى                                صعدت ماجدة إلى غرفة جوليا لتبفى 
                                                      ما حدث، بينما كان ك  من حكمت وحاتم في الصالة الكتيبيرة في  

                 عندها قوجه حتياتم     .                                     الأسل  يجلسان والصمت يخيم بثف  على المكان
         السماعة.              ً الهاقف ملتفطاً   نحو 

  .         ر قي ..."     "دكتو
        "متيااا     :                  ً   وأغلق السماعة قتيائلاً                        ً ركض حكمت باتجاهه مسرعاً

  .      قلع ؟"
   ،              طبيب العائلتية  ب    قص   أ "                        إليه بعينين ملؤهما الغضب:         حدق حاتم 

  .                ألا قرى حالتها؟!"   .                     عليه أن يأتي ليرى جوليا
           ه  قعتفتيد                                        ً    قال حكمت: "ه  جننت! بالطبع لن نخبر أحداً...

  ثم    .                       لاع على حالتتيها ففتيط؟"                                أن الطبيب سيكتلي بعلاجها أو الاط
ً                  أردف قائلًا وهو يشع  سيجارقه       ً                    "إن خبراً كهذا سيسفط حملتتيك     :        

              ً   الانتخابية فوراً".
                                        حكمت بوجه خال من التلاصي  حينما اقتتيرب      إلى    حاتم      نظر

ً       منه قائلًا بصوت    .           نها ابن ..." إ               لدرجة الصفيع: "      هادئ       
                                       ً          قال حكمت: "وما الذي حدث؟ إنه خطيبها رسمياً وما حدث 

                                              ً    بينما حملتك الانتخابية قعني الكثير، كريم خطيبها وغتيداً             ً  يعني شيئاً لا
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                                                       حينما يتزوجا سيصبح ك  ما حدث في طي الماضي، عليك التيتلكير  
              الحالي هو أنت".       الوضع                فالخاسر الوحيد في    ،       بعفلانية

     ! ه   ؟        "ه  جننت   :                   ً            عندها صرخ حاتم منلجراً في وجه حكمت
   :                        قترب من حكمت بنظرة مهددة                              الحياة كلها لديك مجرد صلفة!" ثم ا

  .       المزيلة"           الانتخابية      الحملة     قلك                   ، لن قكون ابن  ثمن     ً جيداً           ّ "استمع إلّي
                                                      كان حكمت يعلم أن المثاليات لا قيمة لها في المعترك السياسي، 

                                              كبير ويحتاج إلى خطوات ثابتة ومدروسة حتى لا يتعثتير       مرقص     فهو 
             ي واجتمتياعي                                          الجميع وقصبح رقصتهم الأخيرة، فحاتم كرج  سياس

                         لذا لا يجب أن قكون العاطلة    ،                                 مرموق، حياقه وحياة عائلته على المحك
           هي الليص .

   :                                            "قوقف عن التلكير في لحظة غضب" قال حكمت ثم أكمتي  
                          ولكن انظر نحو الأفق أمامك".   ،                          علم أن النيران قشتع  في صدرك أ "

           عن مشتياعر                يمكنني التنازل   "لا    :                       ففد حاتم رباطة جأشه وقال
                                                  ً و ابن  من أج  سراب السلطة الذي قلهث وراءه متعطشاً      أبوتي نح

                                                    ولا قرقوي، إن لحظة الارقواء من دموع صغيرتي هتيي الحفيفتية   
       المحضة".

     حكمت          "حاتم...ً   اً:                        صوت ماجدة من بعيد مفاطعُ    سُمع       عندها 
                                             وهي قكم  خطواتها على الدرج الطوي  لتفترب متين       قالت       محق" ثم 

              يدمر ك  شيء".      كهذا س         ً "إن خبراً   :              حاتم وبصوت ثابت
       خريجتية                                                  قال حاتم في وجه ماجدة بعصبية: "ما الذي قفولينه يا

  .          ه بباري ؟"                         ِ السوربون؟ ه  هذا ما قعلمتِ
       تتيألم؟   ي                    "ه  قظن أنك وحدك من    :                    أجابت ماجدة وهي قبكي

   ،                                                       ً     ه  قعتفد أنك وحدك من يمتلك العاطلة في قلبه؟ إنها ابتين  أيضتياً  
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       ، هتي        الأخرى         حياتها هي        وسيدمر    ،       ً                 ولكن خبراً كهذا سيهز المجتمع
  .  ؟"             إن علمت بالأمر                           الصحافة ستترك جوليا وشأنها    أن      قعتفد 

   :                                                  عندها مزق صوت جوليا المكان وهي قسير نحو الجميع قائلتية 
                                       "لا يهمني ما قد يحدث، فكريم لن يكون زوجي".

              ثم خيم الصتيمت     ،                         ً جوليا ال  كانت أكثر ثباقاً   إلى           حدق الجميع 
                         الثفي  حتى كاد يخنق الجميع.

   

ّ  حدّق                    دخ  كتيريم بثيابتيه          عندما                       ك  من عارف وثريا بذهول    
   :                                                        المبتلة وشعره المبعثر وقميصه الممزق فركضت ثريا نحوه بصوت فزع

  .    بني؟"             "مااا حدث يا
      شيء".    "لا   :                        جل  كريم والغضب يكاد يمزقه

                بهذه الحالة؟ وأين       وأنت                                 عندها قال عارف: "مااا قعني بلا شيء 
        جوليا".

               ية: "في منزلها".            أجاب كريم بآل
                              بني مااا هناك؟ ه  قعرضتما لحادث                فلق: "أخبرنا يا ب            سألته ثريا

  .                        ما؟ ه  قعط  اليخت بكما؟"
     "لا".   :   كريم       أجابها
  .                          "ه  قعرضتما لمحاولة اغتيال؟"   :    عارف      سأله      عندها 
         من هذا".   ء    لا شي "   :         كريم بشرود   ه    أجاب

                  قدخ  المنزل بهتيذه    . ء    لا شي         ، لا شيء،  ء    لا شي "   :         صرخت ثريا
   :                                    ثم اقتربت من كريم وبنبرة تهديتيد قائلتية     .      لا شيء"   :           الحالة وقفول

                     "عليك أن قنطق والآن".
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                                  "قلت لكم لا شيء، لفد حص  خلاف بتييني     :           ً نهض كريم قائلًا
                وبين جوليا ففط".

                    "وأي خلاف هذا التيذي     :                       "خلاف" صرخت ثريا ثم أكملت
  .                                               يمزق ثيابك ويجعلك قعود إلى المنزل بهذه الحالة الرثة!"

ِ  لكِ          "كلى قلت    :            ً خ كريم متأفلاً  صر       كلى". 
                                                عندها نهض عارف نحو كريم الجال  علتيى الكرستيي وهتيو    

                                             ً   متهالك وبصوت بارد قال له: "ستخبرنا قا حدث فوراً".
                                      "ك  ما حدث مجرد أمر طبيعي قد يحص  بين أي    :       صرخ كريم

   ،                                               ولكن بالطبع الآنسة جوليا تحوله إلى حدث مثير للاشمئزاز   ،     خطيبين
                                       عليها؟ وبك  وقاحة في منزلها تهتيددني أنهتيا               ً حدث اعتداءً         وقعتبر ما 

               ستبلغ الشرطة".

             وبعد لحظة صمت    .                                كلام كريم ش  حركة ك  من عارف وثريا
  .            صبت جوليا؟!"         ُ : "ه  اغتُ         سأله عارف

        جمتييعكم       م                      ِ    ووووو اغتصبت اعتديت، لِتي  أ "   :            ً صرخ كريم قائلًا
       كهذه".                    ً قطلفون عليه أللاظاً

                     "ه  اغتصبت جوليا؟!".  :                         عندها كرر عارف سؤاله بحزم
                                                          سار كريم نحو النافذة الكبيرة المطلة على التراس والمطر بدأ يكسر 
               ً                                              معالم الزجاج تماماً كتلاصيله وأعماقه وقال بنبرة شاردة لا تخلو متين  

                         غتصبها. كنت أبادلها الحب". أ   "لم    :   الألم
   :                                                قال عارف وهو يفترب من كريم والذهول لا يلارق صتيوقه 

  .    ً   "عنوةً!"
                   "هي من أجبرقني علتيى              وقال بغضب:            ريم نحو والده         استدار ك

              "أيها الوقح".   :                 ً صلع عارف كريم قائلًا   .    الك"
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     متين               ً ثم خرج مسرعاً  ،     ً ناراً                               حدق كريم إلى والده بعينين قتفدان
   ،                   بني أرجتيوك لا قتيذهب        عد يا         "كريم...  :                         المنزل وقبعته ثريا منادية

       المطتير                                              ولكن كان صوت عجلات السيارة المنزلفة بفوة فوق   .      انتظر"
                     صوتها المكتوم بالعبرات.     غطى
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 الفصل السادس

 الطرق المرصوفة

                                                     جوليا أمام مرآة الحمام والمياه قنساب بفوة من الصتينبور        وقلت
        حتيدقت                         بصمت بلا معالم أو قلاصي ،                 وحدقت إلى نلسها        الملتوح. 

                                                   دون أن تحاول فك بعض التساؤلات ال  قشتيابكت في حنايتيا      من 
                                    تين كليلة عاصلة في قلب شباط، فالصتيمت                         عينيها اللتين كانتا مظلم

        حتيدقت                                                     كان المسيطر في حناياها، يلسع صوتها المكتوم بسياط الندم، 
                                              محاولة التخلص مما شرخ نلسها من قلاصي  واكريتيات     ،        بلا مبالاة

     بتيلا          حتيدقت                                          قراكمت بكافة لحظاتها في قلب الك اليخت الميت، 
         وغستيلت    ،  مر                                         معنى، بلا هدف، ثم مدت يدها ببطء تحت الماء المنه

                ثم عتيادت قغستي       ،                              وقناثرت المياه فوق شعرها المبعثر   ،          وجهها بفوة
                     رأستيها بتيين يتيديها       ً                           مجدداً، قب  أن قتوقف فجأة وقسفط       وجهها 

                                        المرقكزقين على حافة مغسلة الحمام الرخامية.
   ،                              وجهها بالمنشلة البيضاء المعلفتية        وجللت   ،                 أغلفت صنبور المياه

          لاستيتفبال     ،             رفع الستيتائر      تحاول            نحو النافذة        متجهة      الحمام         وغادرت
                        منسدلة لمنتصلها ما جعتي           إبفاءها      آثرت      أنها   إلا    ،              شم  اليوم الجديد

                    . سارت نحتيو خزانتية                    على خج  إلى غرفتها                 أشعة الشم  قتسل  
                     أبيض بياقتية ستيوداء           ً وقميصاً             ً أسود كتانياً                      ً ملابسها وقناولت بنطالًا

   ،        الستيرير                                                     يمنحها بعض الرسمية، وبينما كانت قضع ثيابها على حافتية 
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                                                             وقلت فجأة أمام اللوحة ال  أهداها إياها ريمون، كانتيت معالمهتيا   
                             ً                            تختلف وقعرجاتها باقت أكثر انحساراً، شعرت أن قلاصي  المنحوقتية  

          فاقتربتيت     ،                                                 ً   الخزفية المعلفة مختللة فبعض انحناءاتها كانت أكثر قعرجتياً 
                  أصتيابعها فوقهتيا     ّ    ومرّرت             وحملتها برفق    ،                 وأنزلتها عن الحائط   ،    منها
   ،                                   جوليا أن قلاصيلها اللخارية متعرجتية       لاحظت   ،          للمرة الأولى  .   طء  بب

                                                           ولم قكن مشذبة وملساء ولكن اللون الأسود البراق فوقها استطاع أن 
                                                        يخلي قعرجاتها، عندها أدركت ما كان يفصده ريمون حين قال لهتيا:  

   ".                          أقعلمين ما اسم هذه المنحوقة؟ "
        لمطر ال                                            أجابت جوليا مبتسمة وهي قرى باري  تحت قبلات ا

  .          "ما اسمها؟"   :                   قسفط عاشفة لزواياها
                 "الطرق المرصوفة".  :           أجابها ريمون

                    جانب النافذة وقالت:    إلى                               أدارت جوليا وجهها نحوه وهي قفف 
        إنسان".                    قوقعت أن يكون اسمها:    ،         "في الواقع

        زمن مضى        قشير إلى                                    اقترب ريمون منها وخصلات شعره البيضاء 
          النافتيذة        عتيبر                 ثم قال وهو يحدق           عمره الستين    وسني               بتلاصي  مختللة 

                                          عزيزتي... أقرين شوارع باري ، كثيرة هي الطرق                   بجانبها: "انظري يا
                  ومنتيها متيا هتيو             أستيلل                                       فيها، فمنها ما هو قرابتيي ومنها ما هو 

              للإنسان ومعالمه                                        ً أما الطرق المرصوفة فهي أكثر الطرق قرباً   .     مرصوف
                     الحية أو حتى الزمنية".

  .            "مااا قفصد؟"         وسألته:                   نظرت جوليا إلى ريمون 
                   في وجهه، عرفت عندها        ً دافئاً                               ً أجابها ريمون بابتسامة رسمت حناناً

                                             صديق والدها الملض  "الزمن بتفلباقه يمتير فتيوق            ولا يزال    كان      م  ِ لِ
                                     أرواحنا بتعرجات عدة كالطرق المرصوفة".
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                                  أن قفلبات الزمن قنساب بتيين شتيفوق              ً ريمون جيداً         كان يعلم 
                          قستيتفر رشتيلات الستيعادة             الالتفاء   ات                     الطرق الصغيرة وعند لحظ

                                                      لسويعات بين الخطوط ثم قكم  مسيرتها بين باقي قلاصي  الطريتيق  
                                                                ممررة نشوة السعادة في كافة حنايا قلاصيلنا البشرية. وأما ما هو مؤلم 
                                                            فيرقطم بفوة فوق الفطع الصغيرة المرصوفة ليتلتت إلى شظايا قستفر في 

                            طريق، لا يترك الأثر ب  ينختير                                 قلب الشفوق وبين الحزوز المهترئة لل
                                      مرت فوقه مياه المطر معلنة قدوم الشتاء.     كلما 

                    إنها الطرق المرصوفة".      ً "فعلًا   :                       جوليا يدها فوق التعرجات      مررت
   ،                                     مكانها، وقوجهت نحو المرآة مرقدية ثيابهتيا    إلى              أعادت اللوحة 

                     ثم خرجت متين غرفتتيها      ،          لخلف برقابة    إلى ا                  بعد أن عفلت شعرها 
             صالة الكبيرة.  ال    إلى       متوجهة 

                                                    كانت جوليا قنزل ططوات هادئة على الدرج الطوي  التيذي  
                                    عندما سمعت الأصوات الممتزجة في الأستيل .     ،                يربط طابفي الليلا

                  ، يستعدون بك  جهد         في الصالة    هما ا                       كان والدها وحكمت ومساعد
                                                       وحزم للمواجهة ال  ستتم بين والدها ومنافسه من الحزب الحاكم 

                                      المدينة الرئيسي للإعتيلان عتين برنتيامجهم                        أمام العامة في مسرح
                                                         الانتخابتيي بتلاصيله كمحاولة لخلق حالة من المفارنة بين الطرفين 
                                                      ً     لتسه  عملية التصويت على الشعب واللئة ال  يمثلونهتيا وففتياً  

                          للبرنام، الانتخابتيي المطروح.
         لا قتيزال                       الأصوات قزيجها المتشابك  و                  وصلت جوليا الصالة 

                                  ً    قاطعها صوت المحامي الذي دخ  مستيرعاً  ثم   ،                قفرع أانيها بشدة
     ً                   ماداً يتيده ليصتيافحها:         اقترب   .                ه جوليا أنت هنا" آ "   :        وهو يفول

               "مبروك الخطوبة".
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               ، بتي  خاطبتيت                         بصمت ولم قبادله الستيلام       إليه            حدقت جوليا
                       ً   عليكم مغادرة المنزل فوراً".                      مساعدي والدها قائلة: "

     ق                 "لا أنتيت... ابتي    :                                ثم أشارت للمحامي الذي وقف أمامها
ً   قليلًا".     

                                    ليطلب من الجميع المغتيادرة باستيتثناء                  فأشار حاتم لحكمت 
  .     المحامي

       وحتيدق                                              جلست جوليا ووالدها برففة المحتيامي في المكتتيب،   
                                                وهو يشع  سيجارقه الثالثة عنتيدما بتيدأت جوليتيا                حكمت إليهم

   ان          ً    عليها قصتيراً           الاعتداء                              "أستاا عزت ه  يحق لللتاة ال  تم    :      بالكلام
  .                    حتى وإن زالت الأدلة؟!"    اني         ً     قوجه اتهاماً للج

             عتين النطتيق                      ً لدرجة جعلته عاجزاً                      ً كان المحامي عزت مشدوهاً
  .    ً                         "علواً... مااا قفصدين بالأدلة؟"   :             ً ثم قال متلعثماً   ،      للحظات

                   بعصبية ملرطة. نظرت                                   ً كان حكمت يذرع الغرفة جيئة واهاباً
                ً        وجهه قتساقط واحداً قلتيو              أخذت أقنعة          خالها الذي     إلى          جوليا بحدة 

                                                  أمامها، وشعرت أن ملامحه باقت تحترق بالحملة والتصتيويت        الآخر
                                                          والسعي لتحفيق النجاح واللوز، ثم قالت للمحامي عزت "أقصد أنه 

          الشتياطئ                                                بعد حادثة الاعتداء رميت نلسي في البحر ووصتيلت إلى  
        سباحة".

                                                  كادت الصدمة قش  عزت لدرجة أن خلجات وجهه المتتيوقرة  
                             قائلة: "أعلم أن قلزي في البحر               ثم أردفت جوليا    ،              قوقلت عن الحراك

   ".           على الاعتداء             أي دلي  مادي        يلفدني
ّ  حدّق                                   جوليا بصمت مزق صدره الذي قتيواقرت      إلى    عزت    

                                                         أنلاسه بشك  ملحوظ ما جعله يطلب كأسا من الماء ثم قال بعد أن 
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                  ً                                         جع  صوقه أكثر ثباقاً وبدأ يشرح بنبرة المتمرس: "بالطبع قستطيعين 
                                    ة فذلك دور التحفيق في إثبات الحادثتية                         اللجوء للفضاء، أما الأدل

                                                وما حدث من قلاصي ، رقا هناك بعض الأدلة ال  تمحوها    ا      وقبعاته
                                                         المياه ولكن هناك قلاصي  لا يمكن أن تمحى إلا بعتيد فتتيرة متين    

        الزمن".
     قاطع    .             "ولا حتى الزمن"   :                            شردت جوليا بجملته الأخيرة وتمتمت

          يلضتي  أن       عادة  "   :                                    صوت عزت الذي بدأ يسهب في شرح التلاصي 
                                  وجود أي آثار اعتتيداء أو مفاومتية        يؤكد                        يتوفر قفرير طبيب شرعي

                  ويعتبر أحد الأساليب    ،                                         وهذا التفرير يمتلك خاصية الأدلة في هذه الحالة
   ".       الاعتداء                                 ال  يستخدمها الفانون لتوثيق حالة 

                  : "وما نتيجة الحكم                                   عندها قالت جوليا وهي تحدق إلى اللاشيء
               حالة الاعتداء".                إاا تم التأكد من 

                بعتيد أن أطلتيأ      ،               ً   حكمت ينلجر غضتيباً        ، كاد            في قلك الأثناء
      ً   شتيزراً         إليتيه                                             سيجارقه بفوة في المنلضة الموضوعة أمام عزت وحدق 

        عليك أن      أخ                                   قب  أن قكم  حوارك الفانوني مع ابنة    ،    "عزت   :    ً قائلًا
                                                       قعلم أنك المسؤول الوحيد عن ك  كلمة قسمع بين هذه الجتيدران  

ً           وح بحركة تهديد أمام عزت قائلًا بصوت بارد   ثم ل   .       الأربعة"     إاا    ،    "لذا  :                          
                                                          قسرب الكلام خارج حدود هذه الجدران فبلغتك الفانونية قعتبر أنت 

             المتهم الأول".
              ، كتيثيرة هتيي            قلتهم حاتم                     الغضب والفلق واللوم           كانت نيران

     فبات    ،                                                    المشاعر المبعثرة في نلسه وال  كانت قتناوشه بين الحين والآخر
                                   ابنته من اتخاا الفرار التيذي قتيراه        منع               لغائب، لم يستطع         كالحاضر ا

     ً                                                      مناسباً والذي كان في أعماقه يشعر أنها الخطوة الأفض ، لم يستطع أن 
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                                                        يخضع لضغوطات الحملة وبروباغندا الأحداث التي  قلتير  عليتيه    
                                                         الصمت، كان النزاع في داخله أقوى من تحمله لوجه جوليا الممزوج 

      بالألم.
                    "الحكم الفتيانوني إاا     :               ً ره المتلاطمة قائلًا                 قاطع صوت عزت أفكا

             ، أما في حالة        للمعتدي                       ، السجن لمدة ثماني سنوات       الاعتداء          ثبتت جريمة 
                                          بالزواج من المعتدي قستيفط الفضتيية ويغلتيق                        مواففة المعتدى عليها 

   ".     مللها
                  "إان ستتزوج جوليا    :                                  دخلت ماجدة المكتب وأغلفت بابه قائلة

                     ولن يكون هناك قضية".   ،   كريم
ِ       "لستِ متين     :                                      ضت جوليا بعصبية عن الأريكة الجلدية قائلة نه    

                "عزت دعنا نتوجه   :             نحو عزت قائلة           . ثم التلتت          ً       يتخذ قراراً كهذا"
          لا قتيزال                         فجميع علامتيات المفاومتية      ،                    إلى الطبيب الشرعي الآن

         موجودة".
                          ً   وبدت معالم وجهه أق  قتيوقراً    ،                    وقف حكمت بجانب شفيفته
                             جوليا، ما الذي ستحصدينه متين     يا                              وقال: "ما الذي قسعين إلى إثباقه 

              وراء ك  هذا".
        "أحصتيد     :                              خالها ونظرة الاشمئزاز قعلو عينيها          جوليا إلى     حدقت 

              دعى الكرامة".     ً              ً        ُ مصطلحاً رقا كان جديداً عليك يُ
                                                           عندها نهرتها ماجدة قائلة: "قب  أن قتعلمتيي الكرامتية قعلمتيي    

   ".       الاحترام
  :       ا سمعته                                          ففال حكمت بصوت أصبح يثير جوليا بالاشمئزاز كلم

                                                              "وما هو ملهوم الكرامة إاا اقترن باللضائح ال  ستتناولها الصتيحف  
  .                          بنوعيها النظيلة والصلراء؟"
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                                  جوليا وقال لعزت: "عزت أنتيت لستيت       إلى              عندها نظر حاتم 
   ،                        وجوليا أمانة بتيين يتيديك     ،                                 محامي هذه العائلة فحسب ب  فرد منها

                  وأعد لها كرامتها".   ،                 فافع  ما هو مناسب
                     وأجهشت بالبكاء وقالت    ،                 على الكرسي بجانبها           سفطت ماجدة 
         جوليا" ثم    يا       ً غالياً                      "سيكون ثمن هذه الكرامة    :                     من بين الدموع المتناثرة
                       "استمعي إلي، فأنا أمك".   :               قالت بصوت مرقعش
               "عزت هيا بنا".   :     وقالت     بجمود        والدتها     إلى           نظرت جوليا 

   ،                                               سارت مع عزت وقوجهت نحو البتياب، استيتدارت فجتيأة   
   إلا    ،                           غادرت، حاول حكمت اللحاق بهما  ثم           يني والدها  ع    إلى      ونظرت 

                                         أن يد حاتم الغاضبة كانت أقوى منه فأوقلته.
   

                                                     حم  عارف سماعة الهتياقف بتتيردد ثم أعادهتيا، ثم قناولهتيا     
                                      إلا أنه أعادها مرة أخرى. كتيان عتيارف      ،      الاقصال      ً محاولًا      ً مجدداً

    اع                                                  حتى هذه اللحظة لا يمتلك الفدرة على الاقصال بحتياتم وسمتي  
                ومااا يمكن له أن    ؟                         على جوليا، مااا عساه يفول          للاطمئنان     صوقه 

                             ُ                        يخبر حاتم؟ كان الموقف أكبر من أن يُناقش أو حتى يتم التحتيدث  
     فيه.

      يحمتي             لا يتيزال                                        قاطع صوت ثريا البارد أفكار عارف التيذي  
                                         نائم في غرفته، لفد عاد قب  بتيزوغ اللجتير        كريم "  :              ً السماعة شارداً

        بفلي ".
       سألها:  ثم    ،                    وكأنه لم يسمع ما قالت   ،      ف بصمت   عار       إليها    حدق 
  .               بالسيدة ماجدة؟"           ِ "ه  اقصلتِ
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                                                ً    جلست ثريا ال  كان التعب والإرهاق نتيجة السهر واضتيحاً  
ِ  ّ م  قُصِرّ ِ لِ          م  أقص ؟   ِ "ولِ   :   ً           تماماً على وجهها                        على أن تحتيول الأمتير إلى        ُ 

       ً                                              وتخلق جواً من التوقر بين العائلتين، جوليا هي خطيبة كتيريم     ،    موقف
                                                   شكلة إاا حص  بينهما أي قواص  من أي نوع بعتيد حلتي          فما الم

  .                            وستصبح زوجته فما اللرق إان؟"   ،                    خطوبتهما، إنها خطيبته
  .    ً                 "أحفاً لا قعرفين اللرق؟"   :                       اقترب عارف من ثريا وقال
                              وأخذت قرقب الوسائد فوق الأريكة    ،                     أشاحت ثريا بنظرها عنه

    ا:      وستيأله                     وأدار وجههتيا نحتيوه      ،                  فأمسك عارف بذراعها   ،       الطويلة
  .      ثريا؟"                 لا قعرفين اللرق يا               ً "أجيبيني، أحفاً
                  "وإن عرفنا اللرق،    :                         وهي قسفط فوق الأريكة منهكة        أجابته

      أنتيه                        ً عارف، وكريم يعلم جيداً                              ما اللائدة؟ لفد حدث ما حدث يا
       ولا نجع     ،            علينا أن نهدأ   ،   لذا   .                  ً         أخطأ فكان هذا واضحاً من كلامه

              العائلتين ولي   ب      الضرر       يلحق          لأن الموضوع    ،             ً     الأمر يأخذ حيزاً أكبر
                                                         جوليا ففط، أنا متأكدة أن حاتم وزوجته لن يفدما على أي خطوة 

                                                  فالوضع الراهن لا يسمح بذلك سواء على الصعيد السياسي    ،     مجنونة
                         وجه عارف الذي جل  والفلق               نظرت بحنان إلى   .            أو الاجتماعي"

                                                      يرقسم على وجهه ومجموعة من المشاعر غير واضتيحة المعتيالم، ثم   
             عزيزي، سيكون            "لا قفلق يا   :     وقالت         راحتيها   بين          احة يده ر     غمرت 

                 حتى يبيت الأمر كله         الاثنان                               ك  شيء على ما يرام، ما إن يصحو 
             في طي الماضي".

                                                       رن الهاقف النفال للسيد عارف الذي قناوله من جيبه ليستيمع  
                "سيد عارف كيتيف    :                                   ً صوت المحامي عزت على الطرف الثاني قائلًا

                                  المحامي الرسمي لعائلة السيد حتياتم أن      ل   بص     بلغك     أن أ           ّ حالك؟ عليّ
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         إلى المحكمة   ً  غداً       جوليا         وستتجه          الاعتداء،                          التفرير الشرعي أثبت حادثة 
                     ً                                        لرفع الفضية، لذا حلاظاً على الود الذي يجمع بين العائلتين وبستيبب  

     متين     ،  ّ                 ً         فضّلنا أن نبلغك شخصياً بتيالأمر    ،                        المكانة الاجتماعية لكليكما
        فضائي".  ال         التبليغ              دون اللجوء إلى 

                                                وجه عارف يتشح بالسواد حينما سفط على الكرستيي ولم       بدأ
                 ثريا ال  شعرت أن     إلى                     ً                 ً  ينطق بكلمة واحدة مغلفاً سماعة الهاقف ومحدقاً 

   :                        ً                           وجه عارف بات كمن رأى شبحاً أمامه وقال بصتيوت متفطتيع  
  .                     "جوليا لجأت للفضاء..."
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 الفصل السابع

 الستار المسدول 

   إلا                            دما حاول التحرك في ستيريره   عن               بالثف  في رأسه،          شعر كريم
                                    ً  صاب بالغثيان فنهض من سريره ببطء متجهاً                     ُ أن الصداع كاد يجعله يُ

                                                         نحو الحمام، غس  وجهه عدة مرات عله يلفد الك الشعور المستييطر  
               ففرر أخذ حمتيام     ،                                ً إلا أن غس  وجهه بالماء لم يكن كافياً   ،           عليه بالثف 

                يطر عليه، ومتيا                                             بارد يساعده على التخلص من التعب الذي كان يس
                                          حتى بدأت المياه قندفع بفوة لتصطدم بحافة الحو     ،              كاد يلتح الدوش

                                          فانتلض وشعر أنه كمن استعاد ااكرقه فجتيأة،     ،               السيراميكي الأبيض
ٍ        ٍ لتتوالى الأحداث في رأسه بشك  سريعٍ ومتتالٍ                   اليختيت، جوليتيا،      :                             

                            لفد أمضى الليلة كاملة وهتيو    .                          ، وعجلات السيارة وهي قنطلق      والداه
       وينساب    ،                                          في الشوارع ال  قرتمي تحت عجلات سيارقه المسرعة   يسير

               ً                                           المطر فوقها ممتزجاً بصوت الرعد، كان يجوب الشوارع الساكنة متين  
                       يفضون لياليهم الماجنتية      وا                                    جميع روادها إلا بعض الساهرين الذين كان

          الاقتيزان                                                  في إحدى الحانات ويحاولون العودة إلى منازلهم بحالة متين  
        المصطنع.
                                                يم السيارة إلى اللامكان والتساؤلات قفرع رأسه، جوليا   كر     قاد

                                                           وتهديدها بالإبلاغ عن الحادثة، ووالده والصلعة ال  قلفاها بستيبب  
          ً  ُ                                                جوليا؛ أحفاً يُصلع من أج  جوليا؟ وبينما كانت الأفكار قتتيوالى في  
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                                                         اهنه، وجد نلسه يفف أمام اليخت حيث كان احتلالهمتيا الصتيغير   
                                    أنه لم يستطع، كانت قدماه المتسمرقان لا                       هناك، حاول الاقتراب إلا 
ً           حدق طويلًا إلى اليخت،                          قساعدانه على التفدم أكثر.              ثم جل  علتيى           

                               استجماع ما حدث، وفجأة نهض وقوجه       ً محاولًا   ،      قبالته        الشاطئ     حافة 
  ،             المحرك بستيرعة     ّ  وشغّ    ،                    وصعد إلى قمرة الفيادة   ،    ً          مسرعاً نحو اليخت

                  متلاطمة والعاصتيلة       مواج                                     وبدأ يفود اليخت بسرعة مجنونة. كانت الأ
                                    كريم سوى في اللاشيء، عفله أجوف من كتي         يلكر    ، لم          إلى اشتداد

         بعتيد أن          الميتتين      جوليا        وعينا                             عدا رنة صلعة والده فوق وجهه،    ،   شيء
                                قوقف فجأة وصوت الرعد يمزق أنلاسه    .                     استيفظت على ظهر اليخت

  ق                               بعد أن غادر قمرة الفيادة، حتيد    ،                     ، اقترب من حافة اليخت      اللاهثة
                                                          البحر الثائر أمامه، لم يكن يعلم كم مضى عليه من الوقت وهتيو      إلى

                                            الصلحة المتكسرة للبحر الهائ، حتى بدأ خيط السحر     إلى       ً  يفف محدقاً 
                                                              يسرق اللي  معلنا اقتراب اللجر، فاتجه إلى الداخ  وأعتياد قشتيغي    

   ً  تماماً                           قاد كريم اليخت شارد الذهن               ناحية الشاطئ.   به      عاد  ثم    ،     اليخت
        باتجتياه                           ً حتى قوقف فجأة، نزل مسرعاً        الشاطئ             بدأ يفترب من        وما أن 

               ً وقناول جالوناً   ،                                           المخزن الصغير الموجود في الطابق السللي من اليخت
       ً      ً                                                   بلاستيكياً مملوءاً بالوقود، ثم صعد باتجاه الطابق العلوي وبتيدأ بنثتير   

        وأشتيع      ،                     انتهى حتى قناول قداحته   أن      وما   ،                     الوقود في أرجاء الفارب
                      تحيط بكريم من ك  جانتيب                           خت، كانت النيران وألسنتها            النار في الي

                                             ً                وقب  أن قشتد، قلز إلى المياه وبدأ بالسباحة مسرعاً، وما أن وصتي   
                  الذي بدأ يهدأ بعد                                        الشاطيء حتى مزق صوت الانلجار سكون البحر

                      اليخت المحترق الذي كانت     إلى                                العاصلة ال  ضربته بشدة، نظر كريم 
    فيه           بنهم، حدق                        عطش الذي يحاول الارقواء                        النيران قلتهمه بشدة، كالمت
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                     ً حتى غادر المكان مسرعاً          بالاقتراب                       وما أن بدأ خلر السواح        ً مطولًا
                  بسيارقه نحو المنزل.

  ثم           إليهتيا،         حدق كريم       حينما    ،        افة الحو  بح            المياه قصطدم      كانت 
                            وغس  وجهه سريعا، أخذ ينظتير     ،               وقوجه نحو المغسلة               أغلق الصنبور،

                                     الهالات السوداء تحتيت عينيتيه، والملامتيح              فوجد بعض   ،     المرآة    إلى
     بتيين                   ومتيرر أصتيابعه             مرة أخرى،                          الممزوجة بالبرود، غس  وجهه

        اللتيون     ي                            بنطاله الجينز وقميصه الكتاني ا        ثم قناول            خصلات شعره، 
                     درجات الفصر الضتيخمة     نحو        ً مسرعاً               ولبسهما ليخرج             البني اللاقح، 

         "جوليتيا  ً   لًا:            يخاطبه قتيائ                                      حينما قسل  إلى أانيه صوت والده المصدوم 
   ".         إلى الفضاء    لجأت 

                                     أقوى من الكلام عندها اقترب كريم بصتيوت        كانت           شهفة ثريا
  .                  "مااا فعلت جوليا؟"   :    بارد

                                        وجه كريم والغضب يكاد يلتهم عينيه "متيااا      إلى         حدق عارف 
  .                قعتفد أنها فعلت؟"

                                    وبدأ برفع الستائر حتى بتيدأت الشتيم       ،                  أجابه كريم باستهتار
                                     "وما الذي يمكنها أن قلعلتيه إاا لجتيأت      :                     قتسل  بفوة داخ  المكان

  .        للفضاء؟"
                                    ً          كاد استهتار كريم يمزق عارف حين نهض متوجهتياً نحتيوه   

          ُ               "يمكنها أن قُسفط سمعة عائلة   :                            ً بغضب وأمسك بذراعه بفوة قائلًا
                                                         التلواني ال  تم قشييدها عبر السنين الطويلة بلحظة طيش واحتيدة  

                كنها أن قستيجنك   يم و "   ،             لو من التهديد تخ  لا       بنبرة       ثم أردف    .    منك"
                 وأصرت على اللجوء    ،                                     لثماني أعوام إن لم قوافق على الزواج منك

   ".         إلى الفضاء
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ً            والده وفتح باب التراس بفوة قائلًا وهو يفتيف      إلى        حدق كريم                                
                                                        على أعتاب الباب الزجاجي الضخم وهالة من أشعة الشم  أحاطت 

                          "نعم قستطيع أن قلع  كتي                                 فأبرزت الإنهاك البادي على ملامحه:   به 
ً   هذا، ولكن عليها أن قثبت أنني الجاني أولًا".                                     

                              ً       وقناول ملتياقيح الستييارة مستيتعداً      ،                    سار كريم باتجاه والديه
                  "كان عليك أن قفرأ    :                                 وقب  أن يص  عتبة المنزل قال لوالده   ،      للخروج

           ثم انطلق نحو    .                       والدي قب  التلكير بجوليا"                        الصحف اليومية كعادقك يا
      لمنزل. ا              معلنة مغادرقه        الإسللت      فوق                         سيارقه ال  خبا صوت عجلاتها 
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 الفصل الثامن

 عاصفة من نيران

                                              كانت جوليا قترج  من السيارة سفط وشاحها التيذي        بينما 
                                                       غطت به عنفها محاولة إخلاء بعض العلامات ال  كانتيت قظهتير   

                                وقبعها عزت التيذي بتيدأ بكافتية       ،                         عليها، ثم سارت باتجاه المنزل
                         لفضتيية، فحمتي  حفيبتتيه                                     الإجراءات اللازمة لتعزيز موقلها في ا

      وقالت    ،                                   وقبع خطوات جوليا ال  استدارت للحظات   ،           الدبلوماسية
  ثم    ،                   أومأ عزت برأسه بنعم   .                         "ه  تحم  نسخة من التفرير؟"   :     شاردة

     مكتب    في               جميع من قركاهم                  ودخلا الصالة ليجدا    ،              قوجها نحو الليلا
        والدها.

              ثم نهتيض حكمتيت      ،          وقبعها عزت   ،                    فتحت جوليا باب المكتب
              "مااا فعلتما؟    :                من بين شلتيه بغضب      ً        نافثاً الدخان          صوت متوقر       وقال ب

  .                   ه  علم أحد قا حدث؟"
                                    جانب والدها الذي كتيان رأستيه بتيين       إلى            جلست جوليا 

                                 أبتيي، إنه الدلي  على ما اقترفتيه                    "ها هو التفرير يا   :          يديه وقالت
      كريم".

          ً             ووضتيعه جانبتياً دون أن      ،              وقناول التفرير   ،     ابنته    إلى        نظر حاتم 
      ً   دومتياً  "   :                                  ً     ندها اقترب حكمت من جوليا وصتيرخ موطتياً          يلتحه، ع

                    ثم قنتياول الصتيحيلة      .                                    قعتفدين أنك قفدمين على الخطوة الصحيحة"
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                                              "انظري، اقرأي الخبر هنا، أظننت أن عائلة التلواني    :          أمامه وقال       المرمية 
                                                    ستتركك قضعين اسمهم وسمعتهم على المحك، إن ك  ما قمت به هو 

         قاطعتتيه     .                    لدك الانتخابية ففتيط"                           مجرد قصرف طائش سيدمر حملة وا
      إحدى             إلى متى ستعتبرني          "كلى...                                ً جوليا بعد أن رمت الصحيلة جانباً

                                    وسائلك الترويجية للحملة الانتخابية؟".
  ثم    .  ي" تي                    "قصرفاقك قتيثير غضبتي     :                      عندها نهضت والدتها وقالت

                    "اقرأي الخبر" كان حاتم   :                                      فتحت كلها وناولتها الصحيلة بفوة وقالت
             ً        ً             وعزت جل  صامتاً احترامتياً لحساستيية      ،      اللراغ    إلى    ً      جالساً يحدق 

       الموقف.
                 وبدأت بفراءة الخبر    ،                                 جلست جوليا ممسكة بالصحيلة باستهتار

                                              عندها بدأت قتبدل ملامحها إلى خوف وغضب في آن واحد.
                       "احتراق اليخت الذي كان    :                          أمسك عزت بالصحيلة وقرأ الخبر

            التلتيواني في                                                  يحتل  به ك  من الآنسة جوليا الريزوني والسيد كتيريم 
ٍ                                               حادثٍ غامض دون قكشف الأسباب وراء الحريق حتى هذه اللحظة    ،   

                   ً   ويبفى التحفيق جارياً".
                 مزق روحهتيا متين                         ولكن جوليا قالت بغضب   ،       صمت عزت

                       لا يمكن له أن يلع  الك".           "الجبان...   :      الداخ 
                                 "بلى يستطيع، إنها عائلة التلواني".   :        قال حكمت

     بحزم.       جوليا     قالت    .                   "لا أرغب بسماع رأيك"
                         "قكلمي باحترام مع خالك".   :                نهرت ماجدة ابنتها

         وأشتياحت     .                             "إن الاحترام لمن يجيد الاحتتيرام"    :              فأجابتها جوليا
                 قفريتير الطبيتيب                             ثم حملت المغلف الذي يحتوي على    ،           بوجهها عنها

             عندها قاطعها    .                                   "يثبت التفرير حالة الاعتداء بالكام "   :     وقالت        الشرعي
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   :           ً     ثم أكمتي  قتيائلاً     .       الجتياني"                              صوت عزت "لكنه لا يثبت من هتيو  
                                                       "فسفوطك في البحر جع  التحلي  غير كاف لتوضيح هوية الجتياني،  

         قبتي  أن                                                        ً التفرير يثبت وجود اعتداء بالكام  و..." قردد عزت طويلًا
                                  عتذر عن الللظ" ثم حاول إكمال الحديث  أ              ً           يكم  "وففداناً للعذرية..

            رى بالنافذة                                    جوليا بوجهها عن الجميع محاولة أن قتدا       أشاحت       بعد أن 
                                                          أمامها بينما بدأت قسمات وجه حاتم بالارتجتياف وقتيال: "وبعتيد    

       دليتي                                                      احتراق اليخت، جميع الأدلة أصبحت ملفودة ب  لم يعد هناك 
   ".                       ً ما يجع  موقف جوليا ضعيلاً    وهو 

         "وما الح     :                                 حاتم وللمرة الأولى بعد النفاش الطوي      سأل      عندها 
       عزت؟".       الآن يا

             ، فجوليتيا لم      ً شيئاً           فرير لا يعني              "لا مشكلة، الت   :         أجاب حكمت
                                                            قفم بأي خطوة غير التفرير، سننهي البلبلة التي  حصتيلت بتيإعلان    

         الزفاف".
   .         سيد حكمت"              هناك مشكلة يا   ،         "في الواقع  :                عندها قاطعه عزت

      وأخرج    ،       الطاولة                 الدبلوماسية على                          ثم نهض عن كرسيه ووضع حفيبته 
               ائية قتهم بهتيا                         "لفد رفعت جوليا دعوى قض   :                    ً منها ورقة وأكم  قائلًا

        عليها".          بالاعتداء    كريم 
                 ففد قسمرت قتيدما                                      كان وقع الملاجأة على الجميع كالصاعفة، 

                        وسفطت السيجارة ال  يحاول    ،         على الحراك               ً وما عاد قادراً       حكمت،
                                                ، أما حاتم فامتزج وجهه قجموعة من الأحاسي  المبعثرة            ً إشعالها أرضاً

                    ما بين اللرح والفلق!
        "ولكتين     :                         ً نافذة حينما أكم  عزت قائلًا                     بفيت جوليا قنظر من ال
                       ً         وكريم سيتم الفبض عليه غداً مباشرة    ،   الآن                       ً أصبح موقف جوليا ضعيلاً
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   ،                            وسيبفى في السجن قيد التحفيتيق    ،                           بعد حصوله على التبليغ الرسمي
                                            حتى يتم البحث بالفضية، ولكن الأدلة غير كافية".

  .               "أنا الدلي ..."   :                            قالت جوليا بصوت شارد وهي تحدق
        جوليا".          لا يكلي يا          ً "قانونياً   :               ً ب عزت منها قائلًا    اقتر

      ً                              نا جميعاً شهود على ما قاله كريم ليلتية   ن    "ولك   :               ً ففال حاتم مفاطعاً
  .  ؟"                      ً الخطوبة، ألي  هذا كافياً
  .                               : "مااا.. ه  اعترف كريم أمامكم؟"               ً ففال عزت مندهشاً
  .                 قال حاتم: "نعم..."

    ،         "بتيالطبع   :                            وبدأت الحماسة قعود إلى صتيوقه    ،        أجاب عزت
                                    ولكنه قد يدعم عتين طريتيق التفريتير       ،                     ً نها دلي  لرقا لي  قوياً إ

    ي". تي    الطب
               الفضية لصالحي".        لا قزال     "إان    :                    فاستدارت جوليا قائلة

  لا      لأنه             بعض الثغرات،      فيها      ولكن    ،    ً    "نوعاً ما   :              ً أجابها عزت قائلًا
ً              ثم أردف قائلًا وهتيو يستيير      .                             شهود على الحادثة سوى أنت وكريم"           

                                   من خشب البلوط "وفي حالة صدور الحكتيم                     باتجاه المكتب المصنوع 
             أما في حالتية     ،                                      لصالحك سيسجن كريم لمدة لا قف  عن ثماني سنوات

  .                     صدور الحكم لصالحه ستي.."
                "ستسفطين عائلتية     :                                قال حكمت بسخرية وهو يشع  سيجارقه

          الريزوني".
ً           نهض حاتم قائلًا بصوت ثابت                  أعلن أنني ستيأعفد           "حكمت...    :          

                 فأنا سأنهي الأمر".   ً اً   هام             ً       ً في الغد مؤتمراً صحلياً
  .                                            قال حكمت لحاتم والفلق يشوب صوقه: "مااا ستلع ؟"

                عفد المؤتمر ففط". ا                        نهض حاتم وقال بصوت حازم: "
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             الانتخابيتية              رئي  الحملتية        بصل        : "حاتم                 ً ففال حكمت مناقشاً
                                 الخاصة بك يجب أن أعلم فحوى المؤتمر".

        كافتية        عتين                     ً     ً               قال حاتم: "سيكون متيؤتمراً عامتياً للإجابتية    
       سئلة".  الأ

         الملتياجئ                 فك طلاسم طلبتيه            ً حاتم محاولًا    إلى         حدق حكمت 
                                                ً       "لكن..." أشار حاتم لحكمت بيده أن الموضوع بتيات منتتيهياً،   
                               ُ                      وما كاد ينهي حديثه مع حكمت حتى فُتح باب المكتب بوستياطة  
                                                      الخادم الذي سمح لكريم والسيد عارف بالدخول ثم أغلق البتياب  

       وراءه.
                        بنظرة لا تخلو من التحتيدي     ه   إلي                          وما أن رأقه جوليا حتى حدقت 

  .        "قلضلا.."   :                    ُ    ً       والاشمئزاز، ثم نهض حكمت مُرحباً ثم قال
                                                    جل  الجميع في الغرفة والأجواء مشحونة بالتوقر الذي سيطر 
                                                        على المكان حتى ماجدة اكتشتيلت أنهتيا لا قستيتطيع أن قغلتير     

                       كريم، فلا يكاد يصتيدق أي      إلى                         لكريم فعلته، وكان عزت يحدق 
         ً    يتلجر غيظتياً               كاد وجه حاتم              إلى هنا، بينما                     جرأة قلك ال  قادقه

        حين قال:
  .                "مااا قلع  هنا؟"

                 : "أحاول إنفتياا     ً          ساقاً فوق أخرى                       أجابه كريم ببرود وهو يضع 
          سيد حاتم".                                   مستفبلك السياسي والاجتماعي والمهني يا

         "حتياتم لا     :        ً                    ولده مشيراً له أن يصمت ثم قتيال     إلى         نظر عارف 
                                وليا ابنتنا في النهاية وما حدث لا                               داعي أن نجع  الأمور قتلاقم، إن ج

   ".            ً يعني لنا شيئاً
  .            "مااا قعني؟!"   :                 حدقت جوليا مصدومة
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                                                 أجابها عارف وهو يرقشف كوب العصير الذي وضعه الختيادم  
                                           "أعني أن كريم يحبك ولا يهمه الأمر" ثم أكم  كتيريم     :           أمامه وغادر
ً      قائلًا بعبث                                  "ولا يهمه حتى أن يعرف من هو الجاني".   :   

                                 كريم على رؤوس الجميع كالستيهم حتيتى               سفطت كلمات
                                  أمسكت كريم من ياقة قميصه مما أجتيبره   ف                  ففدت جوليا أعصابها 
                                      "أقعتفد أنتيك ستيتنجح قكيتيدة قتيذرة        :                على النهو  وقالت

  .      كهذه؟"
       "كريم".   :                                 ً نهض عارف من مكانه ونظر في كريم غاضباً

                                         عيني جوليا اللتين عكستا نشتيوة الانتصتيار في       إلى        حدق كريم 
              عزيزتي حالتتيك               "أنا أقدر يا   :                       يلك يدها عن ياقته ثم قال    وهو    ،     عينيه

       وأنزلها    ،           ثم أمسك كلها   .                                    النلسية لما حدث، ولكن... ما زلت أحبك"
                                     سأرقبط بجوليا ونتزوج وعنتيدها ستستيفط      ،        "سيد حاتم   :         برفق وقال

             ً                                                الدعوى قلفائياً، وإلا ستكون التمثيلية ال  شاهدتموها الآن هي الحكم 
                بيننا في المحكمة".

                            فأمسك يدها ونظر إليها بعينين    ،                         قتربت جوليا من كريم لتصلعه ا
                     "إياك أن قنسي نلسك".   :           ً غاضبتين قائلًا

          "وإياك أن    :                                         فنهض حاتم وأمسك يده وفكها عن يد جوليا وقال
        "الفضية    :                                                 ً قنسى أنني والدها وجميع ألاعيبكم لا قعنيني" ثم أردف قائلًا

                               ستستمر وجوليا ستحص  على حفها".
                                 "حاتم أنا أقدر الموقف، ولكن فلتعلم    :         عارف وقال         عندها نهض 

                                                       أن ابنتك هي الخاسر الأكبر في ك  ما يحدث، لا دلي  يثبت أن ابني 
               فلتييكن الأمتير      ،                                  وإن ثبت فستتزوجه جوليا شاءت أم أبت   ،    الجاني

ً                 ً قواففتها بدلًا من أن يكون رغماً        عنها".             
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   عن      تحدثني        هذه؟!          "أي وقاحة    :                       ً صرخ حاتم في وجه عارف قائلًا
  .                         قوقيتيع وينتتيهي الأمتير"      إلى                         وكأن الأمر مجرد ورقة تحتاج    ،    ابن 

                           ً           "وهو كذلك.. ورقة تحتاج قوقيعاً مني ومتين     :                 ً ففاطعهما كريم قائلًا
                                      ثم أكم  كريم وهو يفف على الدرجة الوحيدة    .                   جوليا وقنتهي الفصة"

     متين     ،    "لذا   :     جوليا   إلى      كلامه                                 ً ال  قلص  بين المكتب والباب موجهاً
ِ  الأفض  لكِ                                                  أن قواففي على الزواج وكافة الإجراءات كمتيا كتيان          
                                              كادت نظرات جوليا الغاضبة قلتهم كريم حتيين قتيال      .   ً     مخططاً لها"

   ".                          المآل الذي ستؤول إليه الأمور        "لا يهمني    :      والدها
                عن الأمتيان متين                                   ً جوليا خلف والدها كمن يستتر بحثاً     وقلت 

   :                                       عندما صرخت ماجدة بصتيوت منتيهار وقالتيت      ،             عاصلة قلتهمها
                                                      ! لن قص  الأمور إلى ك  هذا، على الفصة أن قنتهي بالكام ،     "كلى

ٍ                   لن يدفع حاتم الثمن بعد عمرٍ طويٍ  من النزاهة والشرف            ولن قتيدفع     ،                        ٍ     
                                                           ابن  الثمن بأن قصبح إحدى الحكاوي ال  يتسلى بها الجميع، لا لتين  

            ً              يحدث هذا أبداً ما دمت حية".
ٍ      قال عارف بصوتٍ ثابت           ولا أرغتيب     ،              "حاتم أنت صديفي   :            

  ً                                                   حفاً بالأاى، وما حص  ما هو إلا لحظة جموح قعتلي الشتيباب في  
   ٍ       ٍ                                                  ليلةٍ عاطليةٍ كليلة الخطوبة، لو كان كريم فع  فعلته وغادر فلك ك  

               بجوليتيا، ومتيا            الارقباط    على              ً لا يزال مصراً   ه                الحق أن قغضب ولكن
                                 أرادت جوليا أن قنطق ففاطعها عارف    .                   حدث لي  إلا لحظة طيش"

   ني ن     ولكتي    ،    ابن              ّ              أنني أدافع عمّا فعله ولدي يا           "هذا لا يعني    :    ً مكملًا
                  من منظور آخر، وما           ، ورؤيته              من وطأة ما حدث         التخليف      أحاول 

   ِ               ، فلِم  نضع أنلسنا        الارقباط              ويريد أن يكم     ،              ً      دام ولدي معترفاً ططئه
  .   ً           جميعاً على المحك؟"
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                                                 نهض حاتم بعد أن ضغط على زر الجرس الداخلي المتيؤدي إلى  
ُ    لفد حُسم          "كلى...   :                  ب يعتلي وجهه ثم قال                    غرفة الخدم، وكان الغض     

                         وستبفى التيدعوى قائمتية،      ،   كريم                    فجوليا لن قتزوجك يا   ،      الموضوع
ّ     "قلضّتيلا     :                         ً       ثم أشار لخادمه متين بعيتيد قتيائلاً      .                  والآن انتهى اللفاء"    

                                      سيصحبكما خادمي إلى باب المنزل لتغادرا".
ً     ً                   كانت كلمات حاتم قد حملت ثفلًا كبيراً على الجميع ما جع                           

            يم في المكان.       الصمت يخ
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 الفصل التاسع

 فوق المنصة

        متيؤتمره        فيتيه                                          كانت قاعة اللندق الذي قرر حاتم أن يعفتيد  
                              فموظلو اللندق كانوا يستيتعدون     ،                        الصحلي قض، بالحركة والناس

                                                        لترقيب كافة الكراسي وتحديد أماكنها حستيب الأهميتية، معظتيم    
                                الصحف ووسائ  التواص  الاجتمتياعي           وإعلاميي                 الفنوات اللضائية 

   ً اً                             المؤتمر، لفد كان إعلان المؤتمر سبف             منتظرين بدء              مهروا في الخارج  تج
  .            ً                        للجميع خصوصاً بعد حادثة حريق اليختيت    ً اً   مهم   ً اً     إعلامي   ً اً    صحلي

                           الجميع لمعرفة ما حدث، ولكتين        وجوه      ً     واضحاً على           كان اللضول 
                                                      أبواب اللندق الموصدة لم قسمح لأحد بالدخول قب  وصول السيد 

                     من بينهم حكمت التيذي             الانتخابية      الحملة                     حاتم وجميع معاونيه في
                                                     كان يحاول ستر ملامح الغضب ال  اعتلت وجهه منتيذ ستياعات   

                               لم قغمضا أمتي  قبتي  اللجتير إلا                    فعيناه المرهفتان    ،             الصباح الباكر
                            حاتم ومساعديه من الباب الخللي          الموظلون      أدخ               سويعات قليلة،  ل

    بدء           الإعلان عن                                              لللندق، وقركوهم في الغرفة المجاورة ليستريحوا قب 
                                  كان ك  من عارف وماجدة وثريا يجلسون    ،                   المؤتمر، في قلك الأثناء

             فحاتم أمتي  لم     ،                                          أمام شاشة التللاز في منازلهم مترقبين ما سيحدث
                 حينما أنهى النفاش    ،                                    بكلمة واحدة بعد ما دار بينهم في المكتب     ينب  
                    جوليا لن قتزوج كريم.   :    ً قائلًا
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   .      حتياتم"                       اءة وجهك كالسابق يتيا                     قلكر؟ ليتني أستطيع قر     قااا  "
                   الموجودة فوق حافتية                                       كانت ماجدة قتمتم وهي قنظر في صورة حاتم 

ً          بأنواره المشتعلة ليلًا، ثم سارت       إيل               يظهر خلله برج                المدفأة الحجرية                   
                              وجلست قبالته عندما لاحظت بتيأن     ،                            باتجاه الأريكة المواجهة للتللاز

            ً  تمر بات قريباً.                          بدأت بالدخول مما يعني أن المؤ       الإعلام      وسائ  
         ً                                عفده مؤتمراً قب  المناظرة ال  ستيتتم بينتيه      عن          إعلان حاتم      كان

                 للجدل متيا دفتيع                                              ً وبين خصمه في المسرح الكبير للمدينة بأيام مثيراً
                                                           الجميع لمتابعة الحدث فلا بد أنه قد طرأ ما يدعو لتيذلك، في قلتيك   

              ثم جلتي  علتيى      ،                                           الأثناء بدأ حاتم يستعد للدخول إلى قاعة المتيؤتمر 
                         وبجانبه حكمت وأحد متيوظلي     ،                        لكرسي المخصص له على المنصة ا

                                 الحملة المختصين بالتروي، الإعلامي لها.
   ،             ً            "أشكر لكم جميعتياً حضتيوركم     :                     بدأ حاتم بالكلام حين قال

  "                                                         ولكنني قب  البدء بإعلان سبب عفد هذا المؤتمر سأفتح باب الأسئلة
                  يها المؤتمر بالأسئلة                               "لرقا هي المرة الأولى ال  سيبدأ ف   :             ثم ابتسم وأكم 

                                                        قب  الخطاب، ولكن باقت الخطابات كتيثيرة في عصتيرنا والأستيئلة    
ُ                               شحيحة، وحتى إن وجدت حُملت إجاباتها بين طيات السطور حتى                     

                   وعلق أحدهم من بعيد    ،                                   لا قعرفوا الإجابة الواضحة" فضحك الحضور
                               يصدق" عندها ضحك الجميع ثم أشتيار       ً  سياسياً                 "للمرة الأولى أرى 

                                        "وقا أنك أجرأ الحاضرين قلض  فلك السؤال".   :   ً ائلًا        حاتم له ق
              ً                                  نهض الصحلي متجهاً نحو المايكروفون المثبت بتيين صتيلوف   

ّ   من بعيد وقرمق الجميع كمن يدوّن               عينان قرمفانه                الحاضرين، وكانت                            
                                                          الأحداث بالتلاصي . جل  كريم في الزاوية البعيدة بتيين الصتيلوف   

                       سطور كلمات حتياتم التي                قراءة ما بين       ً محاولًا               الأخيرة للحاضرين 
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                                                           كانت قنبعث من شلتيه بك  راحة واطمئنان، ولكن لم يكن يعلم أنه 
     وغطت    ،                نظارة سوداء كبيرة     قضع          جلست فتاة    ،                    في الزاوية الموازية له

             وحملتيت بعتيض      ،                                         رأسها بوشاح أسود شلاف يليق ببدلتها الرسمية
ّ      ُ                    الأوراق محاولة الادعاء بأنها قدوّن ما يُفال، ففد كانت جوليا       قراقب                              

            بتي  كانتيت      ،                            ولم يلاجئها حضور كريم للمتيؤتمر    ،            جميع الموجودين
  .                ستتلاجأ إن لم يحضر

                                                       كان والدها ومؤتمره هو ما يسيطر على قلكيرها، فبمااا كتيان  
                                                        ً  يلكر؟ لا أحد يعلم ولا حتى والدتها، لكن جوليا قعرف والدها جيداً 

ٍ      ٍ   فهو حين يفدم على خطوة، لن يفدم عليها إلا بعد قلكيٍر طويتي ٍ    في                                                 
     وطلب    ،                                             وهذا ما فعله والدها أم  حينما غادر عارف وولده   ،    الأمر

                                                            من الجميع قركه في مكتبه، ولم يغادره حتى ظن الجميع أنه سينام فيه! 
                                                           إلا أن خروجه منه قب  منتصف اللي  وقوجهه نحو غرفة النوم جعتي   

                                           أن حاتم لن يدع الأمر يمر كما يظن عارف أو حتيتى      ون          الجميع يعلم
      الحزب!
  ،       "جوليا   :                                             ً طع صوت الشاب الذي بجانبها أفكارها المبعثرة قائلًا  قا

  .                    على المنصة مع والدك!"     ِ لستِِ    لِم  
     نحتيو                       ً       لتنطق حتيتى غتيادر متجهتياً           شلتيها                ما كادت أن قلتح 

                                                        المايكروفون، وعلمت جوليا من نظرات الجميع أنه لي  مجرد صحلي 
   إلى     ليا                                                       عابر، فعيون الجميع أحاطتها الملاجأة حينما رأقه، فحدقت جو

                  ً                                              ظهره وهو يسير مبتعداً بسترقه السوداء الحالكة ليبدأ بتوجيه الستيؤال  
               ُ                        إن كان مؤتمرك ابتُدئ بطريفة مختللتية عتين      ،        "سيد حاتم   :        ً لحاتم قائلًا

                                    فلا بد أن يحم  في طياقه بعتيض الأستيئلة              الانتخابية             باقي المؤتمرات 
                                      المختللة عن باقي وسائ  الإعلام العادية".
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          سيد أشرف،                          أنت من تحم  هذا السؤال يا      "وه    :          فأجابه حاتم
                                                     بالرغم من أن حضورك إلى مؤتمري حدث مختلف بحد ااقه، فاسمح لي 

                            بالترحيب بوجودك بيننا الآن".
                                                حدق كريم والصدمة واضحة على وجهتيه التيذي راقبتيت    
                                                       خلجاقه جوليا من تحت النظارة، وهي قشعر بدغدغة غير واضتيحة  

                     كافوري قتيد حضتير إلى                                   في مشاعرها حينما علمت بأن أشرف ال
                            في الوسط الإعلامي ومدير قنتياة           الإعلاميين                    المؤتمر. فهو أحد أشهر 

                 المتحدة الإخبارية.
        ٌ                    "هذه ضربةٌ للحزب" فأشرف يعتبر    :                       تمتمت جوليا لنلسها قائلة

      إلا أن    ،                                               أحد الإعلاميين المعارضين لسياسات الحزب وبرامجه المختللة
                   ً            عبر الفناة قبفيه دوماً في دائتيرة                                      قلمه الذي يخط الأخبار البارزة المعلنة

            ً                                           الشك، فه  حفاً هو ضد الحزب لنزاهته؟ أم هو مجرد إعلامي يحاول 
                                                          حياكة الواقع قا يتناسب مع متطلبات المشتياهدين ورفتيع نستيب    
                                                          المشاهدات قا يخدم قناقه؟ مرقزق يسعى للوصتيول ولكتين بطرقتيه    

       سلستي                                                      الخاصة؟! وبينما كانت التساؤلات قتوارد إلى اهن جوليا بت
                                         سؤال أشرف الفاعة بالذهول "ه  لتلجير اليخت      أصاب    ،       غير واضح

                                                         علاقة بالدعوى ال  ستطرح ضد السيد كريم التلواني خطيب ابنتتيك  
  .               في المحكمة اليوم؟"

                                                   ً    سفط الفلم من يد جوليا المرقعشة إلا أن صوقه لم يكن كافيتياً  
                                      ً                 لللت نظر كريم الذي شحب وجهه كمن رأى ميتاً يفتيف أمامتيه،   

                       ً                               قدمه اليسرى قرتجف قلفائياً، كاد أن ينتيهض إلا أن قدميتيه          وبدأت
                                                      كانتا مثبتتين في الأر  كوقدين لا يمكن نزعهما، لم يستطع حتيتى  

      ً   محتياولاً         ووضعها                                            التحديق فيمن حوله ما أجبره على إخراج النظارة 
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                                                       سرقة بعض لحظات الاختلاء والشعور بالهدوء الكااب الذي لم يشعر 
                                   اقرت الأحداث في رأسه كتيالبرق وصتيورة                          به ولو لثانية واحدة، قو

                                                             اليخت المحترق قشتع  أمام عينيه لتشع  الجميع، أراد أن يتوجه نحتيو  
                                                            أشرف إلا أنه آثر البفاء مكانه "فلك  حدث ميفات" تمتيتم لنلستيه   

                                          وقوقلت أفكاره عندما سمع صوت حكمت المتلعتيثم     ،          بصمت الهااي
  .                    سيد أشرف؟ مااا قفصد"            "أي دعوى يا   :           ً يفول مفاطعاً

            أخذت قزحتيف     ،                                كان وقع الخبر قد أصمت الجميع للحظات
                                              ُ           ببطء فوق أنلاس ماجدة ال  قابعت قوالي الأحداث عن بُعتيد متين   
                                                        خلال شاشة التللاز، حتى شعرت أن أنلاسها قد قوقلت للحظتيات،  
                                                          أما عارف فكان ينلث الدخان من سيجاره الكوبتيي الفتيابع بتيين   

                 أن عضتيلات وجهتيه       إلا          ً           ويضع ساقاً فوق أخرى،   ،            أصابعه الخشنة
                                                        المتوقرة كانت قعك  حالته النلسية بوضوح، لم يكن يمتلك ستيوى  

                                     ليستمع لباقي المؤتمر وما يحم  في جعبتتيه     ،                      التحديق في الشاشة أمامه
                                        إلا أن الكلمات البعيدة ال  وصتيلت إلى أاني     ،                   من أسئلة قاقلة أخرى

                   ولتتوجه مسرعة نحتيو     ،                                   ثريا جعلت الكأس يسفط من يدها متهشما
                                                       محاولة السماح لصوت قلبها الذي بات في أانيها بالهدوء قائلة    ،     تللاز  ال

ً          "عارف ارفع الصوت قليلًا لو سمحت".   :     لعارف                      
          لا يتيزال                             "الدعوى المفامة في المحكمة وال     :              قال أشرف بدهاء

  .                         عن فحواها حتى هذه اللحظة!"    ون           الجميع يتحلظ
         ا قردد لم                     وبدأ يتكلم بنبرة يشوبه   ،       ّ                 عندها قرّب حاتم المايكروفون

            الأم  نشر خبر  ب                فالجميع يعلم أنه          "نعم...   :                      قلحظه إلا جوليا من بعيد
ِ              رِق بالكامتي ،                                         ُ    بشأن اليخت حيث اكتشف خلر السواح  أنه احتُتي 

  .                           معرفة أسباب الحادث إلا أن..."     قتم                 وحتى هذه اللحظة لم 
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                              كلام والدها بفلب مرقعش وصوقه في    إلى                  كانت جوليا قستمع 
      ومتيا     ،                                  ح من هدير رعد قلك الليلة المشتيؤومة                   قلك الأثناء كان أوض

                                                         كادت قستمع لباقي كلام والدها حتى وصلتها رسالة على هاقلهتيا  
             الانتخابتيات                                             النفال من خالها حكمت "حاتم سيعلن انسحابه متين  
                                                الرئاسية الآن دون اكر الأسباب بوضوح، انتهى الأمر".

                        ولم قستطع قراءة الرسالة   ،                           لم قستطع جوليا استيعاب الموقف
                    وكلمات والدها أصبحت    ،                      فالوقت بات يشرخ الأحداث     ً  مجدداً،

                                                     تخرج بسرعة أكثر، فجوليا لم قكن قسمع فحوى كلامتيه، أمتيا   
   ،                                 ً                    عارف ما إن قرأ الرسالة حتى عرف جيداً أن حاتم أنهى الموقتيف 

                                                        وما عاد لك  ما قاله له في المكتب قيمة ولا حتى الحزب وقأثيراقه 
   .        ً       ٍ                لملعب تماماً غير آبهٍ بنهاية المباراة                             عليه، فحاتم ألفى بالكرة خارج ا

                                                        لم يستطع عارف تحديد ما راوده من شعور تجاه متيا قتيرأ إلا أن   
                                          اتجاه حاتم كان السائد في قلك اللحظتية دون أن           الاحترام     شعور 

                                                        يعرف السبب! بينما في قلك الأثناء كانت ماجدة متسمرة أمتيام  
ّ        ّ  حتياتم             كانت قصرخ ع   .                   حاتم لا قلعلها أرجوك"             الشاشة "لا يا

                                                     يسمع قوسلاتها الممزوجة بالألم إلا أن صوت حاتم الذي كان يفول 
    إلى              جعلها ففط تحدق                            "لذا وبسبب قلك الظروف...."         عبر الأثير 

             الشاشة بصمت.
                                                 كانت جوليا قصارع الوقت دون وعي غير مدركة ه  بتيات  
                                                            الزمن يسبفها أم هي من يسبق الزمن؟ لم يكن لديها أي إدراك لمتيا  

                                         قوجهت مسرعة باتجاه كريم الذي صتيدمه وقتيوف               سيحدث، لذا
                                                          جوليا أمامه بوشاحها الأسود ونظارتها السوداء ثم أمسكته من كله 
                                    ً                    واتجهت مسرعة نحو المنصة وهو يتبعها مرغماً بسبب كلها التي  لم  
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                                                       قللت يده للحظة واحدة. وقلت بجانب والدها الذي كان يكمتي   
    بدأ  أ            و الذي جعلني                                      كلامه لأشرف "كان سبب انعفاد هذا المؤتمر ه

                                                              بالأسئلة، فما سأعلنه الآن ما هو إلا قرار تم التيتلكير فيتيه بدقتية    
                                         للظروف الحالية و....." لم يكم  حاتم كلامه لأن                ً ومراجعته وففاً

                                                             المايكروفون الذي أمامه كانت جوليا قد قناولته بسرعة بعد أن سفط 
  ن                                                       الوشاح الشلاف عن شعرها الأسود المنساب فوق كتليها بلمعتيا 

                ً                             الشمسية "لأنه وففاً للظتيروف الحاليتية ونتيجتية             النظارة      ورفعت 
                                                  للحادث المؤسف الذي حص  في الأم  معي أنا وخطيبتيي كريم، 
ً                           قررنا إعلان الزواج الأسبوع الفادم بدلًا من السنة الفادمة، وهتيذه                                     
                                                             رسالة موجهة منا نحن الممثلين لعائلة الريتيزوني والتلتيواني خاصتية    

                             ن ك  من يحاول بث سمومه في حملتنا  إ    مة،                     وحزب التآلف الوطني عا
                                                      وإخضاعها، لن نخضع حتى وإن أحرقتم اليختيت، فالتيذكريات في   

  ثم    .                                                 قلب اليخت لا تحملها قطع الحديد والخشب ب  يحملها الفلب"
     فلفد    ،                                                   اقتربت جوليا من كريم، الذي كانت ملامحه عاجزة عن التعبير

          شتيلتيها                                              كانت نظراقه قزحف فوق وجه جوليا ببطء حتى وصلت
                                         قلاجأة فاقت قوقعاقه، ومتين وراء كتيوالي                        اللتين كانتا قنطفان

                                                 أخذت اراعه قفترب من خصر جوليا محاولة قفريب المسافة    ،     المكان
                                  ُ                            بينهما أكثر إلا أن جوليا عرفت كيف قُبفي المسافة بينهما متباعتيدة  

ّ                      ورغم قسمّر كريم الذي لم يستيتطع     ،                       دون أن يلحظها أحد سواهما        
                                              الممزوجة بين السعادة والملاجأة والتي  لم قلحظهتيا               إخلاء ملامحه

                 ً              ً          بعينين مشتعلتين تمرداً عرفه كريم فوراً "ألتيي         إليه            جوليا. حدقت 
ً                   ً     عزيزي" فابتسم كريم محاولًا استدراك الحتيدث قتيائلاً          كذلك يا                      :   

                                                         "بالطبع زفافنا سيكون يوم الخمي  الفادم وهذا كان سبب عفتيد  
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                          ول الوصول إلى حيث لا يستطيع                              المؤتمر لإيصال الرسالة لك  من يحا
                                              ً      يص ، وما احتراق اليخت إلا رسالة سمجة لم تحمتي  مضتيموناً      أن 

                 سوى قفريب الحدث".
                                    وخلق الخبر حالة من البلبلة والهم  بتيين     ،               ً بفي الحضور صامتاً

                             جلست ثريا فوق الكرسي التيوثير     ،            في قلك الأثناء   .           جميع الحاضرين
                ف الذي كان وجهه    عار    إلى      وحدقت    ،              وقنلست الصعداء   ،      المزركش

   :                                                         كفطعة من العاج لم يمسها بشر بلا معالم أو قلاصي  ثم قالتيت لتيه  
              "انتهى الأمر".

                      إلا أن ستيعادتها بتيالخبر      ،                                    فأجابها "ب  ابتدأ" لم قلهم ثريا قعليفه
                                                         جعلتها لا قكترث وقكم  متابعة الأحداث، بينما كانتيت ماجتيدة   

                 ه حاتم ال  عرفتيت                لتفرأ قعابير وج   ،                    شاشة التللاز في منزلها    إلى    تحدق 
                                                            للمرة الأولى ومنذ أعوام طويلة أن قفرأها، فحاتم كان شبه ميت فوق 
                              ٍ                           المنصة، ما جع  دموعها قنساب بفوةٍ فوق وجنتيها غير مدركة سبب 
                                                           بكائها أهو فرح أم ألم! فه  حفا هذا ما كانت قريده وه  هكتيذا  

   عن              ُ                                        كانت قتمنى أن قُزف ابنتها إلى زوجها؟ لم تحاول ماجدة البحث 
                                                         الإجابة بين الدموع لأن صوت أخيها الممزوج بسعادة لم قسمعها منذ 

            "هتيذا هتيو     :                                              ً   وقت الحادثة كان يدنو منها عبر شاشة التللاز قتيائلاً 
                                                     أعزائي الحضور سبب عفد المؤتمر الصحلي للسيد حاتم فهو لتين     يا

                    ولكنتيه يمتلتيك متين       ،                                    يعلن شكوكه بشأن حادثة اليخت أمام الملأ
                                         نح الشعب حق حتى معرفة قلاصي  حياقه الصغيرة                   الفناعات ما يجعله يم

                                                        لذا دعونا نبارك للعروسين" فصلق حكمتيت ثم عتيلا التصتيليق في    
           إلا أن أشرف    ،                                       وبدأت التهاني والتبريكات قعلو أجواء المكان   ،      الفاعة

ً                         بفي مكانه حتى خمد صوت التصليق قائلًا: "لن أمنع نلسي متين أن                                  
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                       ولكن حتى الآن لم أحص  على    ،                                أبارك لكما قناسبة هذا الإعلان الهام
  .                         إجابة لسؤالي... والدعوى؟!"

                              خالها حكمت لتجل  مكانه معلنتية          وأبعدت   ،             فاقتربت جوليا
   نك  إ         "أنت قلت    :                         ً                 للجميع وأولهم كريم والحزب معاً أنها باقت موجودة

                                                      سمعت بدعوى غير معروفة ولا قعلم ما فحواها ضد كتيريم ألتيي    
       كذلك".
   عبر                          فتنع بالمسرحية ال  تم بثها          بصمت غير م       إليها       ق أشرف   ّ حدّ

             ً                                                 الشاشات منتظراً إجابة قفنعه وقستحق نزوله من مكتبتيه في الفنتياة   
                                                           لحضور المؤتمر، عندها أجابت جوليا بابتسامة لم قرسمها على وجههتيا  

ّ                     لكنها أدركت حينها أنها لُدغت بِسُمّ السياسة "إنها تحضيرات    ،     ً مسبفاً  ُ  ِ     ُ                      
         وأشتيارت     ،  ٍ         وجهٍ متيتجهم                                    أوراق الزواج، ولكن.." ثم هزت رأسها ب
                    أنتيتم الإعلاميتيون لا    "   .                                   بيدها بطريفة قشبه حركات كريم المسرحية

          ستييدي أن               لذا اسمح لي يا   ،                            لنا المجال أن نحيا في طي الكتمان        قتركون
                                      أدعوك لتكون أول الضيوف في حل  زفافنا".

                                جوليا قكر ثم قال: "بالطبع وسأكون     إلى                ابتسم أشرف وحدق 
                    أول الحاضرين، مبروك".

                                                   ن غادر الجميع، وانلض المكان من الحاضرين عتيدا جوليتيا    إ   ما 
                                                       ووالدها وخالها حكمت وكريم حتى فكت جوليا يدها بفوة من يتيد  

    "قم    :                                               وقالت بينما كان والدها يفف ونظرة الألم قعتصر وجهه   ،   كريم
                                                           بإعداد الترقيبات كما فعلت في السابق، ولا قلكر حتى بإرسال صورة 

       عنيني".                    فستان الزفاف لأنه لا ي
                 ً       نحتيو البتياب مستيتعداً                                     ً ابتسم كريم وقال وهو يستدير متوجهاً

                                     عزيزتي" ثم لوح بيده وغتيادر، كتيم راود                          للخروج: "لكنه يعنيني يا



85 

                                          ً              جوليا شعور في قلك اللحظات أن تمزق المكان صراخاً معلنة رفضها 
                                                       لما حدث في قلب المكان الذي اضطرها لإعلان الخبر بهذه الطريفتية،  

                                              لدها المتجمدة وال  جعلته ينطق بصوت يغللتيه الألم                إلا أن نظرات وا
                  راحة يتيدها فتيوق                                    "جوليا..." ففاطعته جوليا وهي قضع    :     بوضوح
                            أحبك... فلا قفلق إنه قراري".          "أبتيي...        شلتيه:

                                                     احتضنت جوليا والدها ودموعها قنسكب فوق ستيترة بدلتتيه   
   .  ت"           جوليا... أن              "أنت رائعة يا   :                              ً الرسمية، فاقترب منهما حكمت قائلًا
                          وبنبرة آمرة لا تخلو من الكره    ،                               ففاطعته جوليا بصوت قشوبه الدموع

                               "أنت اصمت... وابدأ بحملة قرويجية    .             ً               الذي بات دفيناً في قلبها اتجاهه
           ًّ                        ً                     جديدة مستغلاًّ الحدث الحالي كما قلع  دائماً فهتيذه الانتخابتيات   

             هز حكمت رأسه   .                                          الرئاسية ستكون لوالدي ولا أحد آخر، أفهمت!"
                                ً       ً             ولم يعبأ لنبرتها الصارمة ثم خرج مسرعاً متوجهاً نحتيو بتياب          مبتسما 
       وللتيت     ،                                             وقبعته جوليا ووالدها، وضعت نظارتهتيا الستيوداء     ،      الفاعة

    وما    ،                                                       الوشاح فوق رقبتها هذه المرة متوجهة هي ووالدها نحو السيارة
                            حتى رأت أشعة الشم  تخترق عدسة    ،                    ن خرجت من باب اللندق إ

                               لتعلن لها أنها باقت إحتيدى دمتيى      ،    بفية                         نظارتها قزي، من الدموع المت
ُ                      ُ     السياسة المسرحية حتى وإن سُحق صوتها تحت عجلاتها كما قُسحق                         
                                                     الطرق الآن تحت عجلات سيارة والدها ال  قسير متوجهتية نحتيو   

       المنزل.
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 الفصل العاشر

 خيار أم قدر؟

                                                     كانت جوليا تجل  في الحديفة خارج منزلها مرقدية كنزة صوفية 
        قعتيانق          لا قزال                            ت يلوح في الأجواء إلا أن الشم                  خليلة فالشتاء با

                    أخذت جوليا قستيتمتع    .       الشتاء                بفاءها رغم غيوم                   السماء بفوة معلنة 
               اهنتيها مشتيوش           متيع أن                                   بالدفء بين لسعات برودة الجو الخليلة 

                                                          بالأحداث ال  قوالت منذ يوم خطوبتها وحتى اليوم الأربعاء حيتيث  
                         اللائت بالتلاصي  المؤلمتية         الأسبوع      حل    .  ً                    غداً حل  زفافها على كريم

                                                         والشاقة ال  أرهفت كاهلها جعلتها قبدو كسيدة في الخمسين، فمنذ 
                       الكرسي في الحديفتية أو في       على                            المؤتمر الصحلي وهي جالسة هكذا 

                     ً                            ً      ً     غرفتها أو قتناول كتاباً قضيع بين سطوره غير مدركة حرفاً واحداً مما 
              ا التي  سمعتيت                                             فيه! ففد كانت تحاول الهروب من الحوار مع والدته

    ً    موعتيداً           حددت لك            "جوليا، لفد    :                           صوت خطواتها قفترب منها قائلة
                                                     صالون التجمي  لتنظيف البشرة وجلسات قدليك تجعلك قشعرين    في

   ".                                        ً بالاسترخاء قب  الزفاف، لفد حجزت لي ولك معاً
                                      جانب جوليا وبدأت تخبرها بترقيباتها الخاصة    إلى            جلست ماجدة 

                                 لة عزوبية لك هنا في المنزل لنجمتيع                     "كنت أرغب بإقامة حل   :     بالحل 
                         "إلا أن رفضتيك لتيذلك..."      :                             صديفاقك والجميع" ثم أكملت قائلة

                                     "لا بأس سنذهب اليوم إلى مركز التجميتي      :                  قنهدت ماجدة ثم قالت
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       كانتيت     .                                فهذا سيضلي بعض الأجواء في المكتيان"    ،            لتستعدي للغد
   ،                          فجوليا وضعت نظارتها الشمسية   ،                        ماجدة قتحدث كمن يحدث نلسه

        وباقتيت     ،                                              وقناولت رواية )رحل  إلى أدي ( وفتحت إحدى صلحاتها
                                                          مفلتيها بين سطورها دون إدراك ما جعلها تجد الطريفة المناستيبة       قدير 

      ومااا    ،                                                  حتى لا قتناقش مع والدتها ال  كانت قسهب في اكر التلاصي 
           أن تختتيار                 وكم كانت قرغتيب     ،                   وإلى من وجهت الدعوات   ،     ستلع 

                                      واريه الخاص بحل  زفافهتيا والإكسستيوارات                       جوليا معها فستان الس
       ووو...

       أمي...  "   :             الطاولة قائلة     على                                 عندها أغلفت جوليا الرواية ورمتها 
                                                        كلى! ألا قستطيعين حتى هذه اللحظة أن قفنعي نلسك بأن الأمر ما 

  .                           هو إلا محض كذبة كبيرة تحيينها؟"
                       وقسوة كلامها ال  باقت لا    ،            جوليا مشدوهة    إلى           حدقت ماجدة 

       "لا...   :                                                 ق جوليا في الآونة الأخيرة آلمتها أكثر من أي مرة سبفتها    قلار
                           لم أدرك ولن أدرك أنها كذبة".

   :                 أمها ببرود وقالتيت     إلى      وحدقت    ،                       عندها رفعت جوليا نظارتها
   ي                                                          "إان فلتعلمي أنها كذبة، فالزفاف والحل  وحتى عفد الزواج ما هتي 

          دث وكتيأن              فكلي عن التح   ،                                إلا وسائ  قرفيه لجميع الحاضرين عداي
                                  ما يحدث أمر اعتيادي كأي حل  زفاف".

        ه كذلك؟  ن  ِ       ِ          "ولِم  لا؟ لِم  لا تجعلي   :                        صرخت ماجدة في وجهها قائلة
ِ                                                           لِم  لا قلرحين كباقي اللتيات وتجعليتينني أشتيعر باللرحتية ككتي      

                                    ين على أن قغتالي فرح  بك قب  ظهورها،          ِ       ً  ُ   ّ الأمهات؟! لِم  دوماً قُصرّ
     م                ِ        يوم يتيوم زفافتيك، لِتي               وهكذا أنت ال   ،                   فهكذا كنت يوم خطبتك

                                             الشعور بالسعادة كك  أم، فأنت لا قعلمين كم هتيي                ّ قستكثرين عليّ
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                                                        الأيام ال  انتظرتها لأج  هذه اللحظة، ولا قعلمين كم حلمتيت أن  
ّ                            ألبسك ثوب زفافك، وأزفك بيديّ إلى حبيبك ومن سيملك قلبتيك                             

                                                    أنت لا قعلمين منذ متى وأنا أنتظر أن أرى ابن  الوحيتيدة     .      وحياقك
                                                          عيدة يوم زفافها" ثم بدأ صوتها يتحشرج والدموع تملأ عينيها ببطء  س

  .       ِ     جوليا؟ لِم ؟"              ِ      دون أن قسفط "لِم  يا
        "لأنه ثمن    :                                            نهضت جوليا غير آبهة بدموع والدتها المترقرقة وقالت

              أمي، فلن قكوني                    "الأمومة لا قتجزأ يا   :             ثم أكملت قائلة   .         ولي  فرح"
  ثم    . "       الانكسارٍ         بٍ في لحظات   ً                            أماً في لحظات الزفاف وقكوني زوجة أ

                                    كلمات ابنتها الفاسية ودنت من أانهتيا         جرحتها                    اقتربت من أمها ال  
                           قائلة "لأن الأمومة لا قتجزأ".

                                                       غادرت جوليا المكان قاركة ماجدة منهارة، وقالتيت بعتيد أن   
                                      "فلتلغي موعد مركز التجمي ، أما إن شئت    :                   استدارت متوقلة لبرهة

ِ                 فاحتلظِي بالموعد لك وحدك                                  فأنا متأكدة أنك ستيتتمتعين بتيبعض      ،     
    ي". تي                         هناك لذا من الأفض  أن قذهب          الاسترخاء     لحظات 

                           أجهشت بالبكاء. اقترب حتياتم   ف                         لم قستطع ماجدة تمالك نلسها 
         عزيزتي؟".                 "ماجدة! ما بك يا   :         منها وقال

                   "منذ متى وأنت قاسية    :                              أخذت ماجدة قكلكف دموعها ثم قالت
            ن! غير ممكن".                        جوليا؟ غير ممكن ما قلته الآ        هكذا يا

                 ، فحتى هذه اللحظة                                     ً "هي لم قعد قاسية ففط ب  غير واضحة أيضاً
            ً          صوت حاتم بعيداً كمن يحدث      بدا                  اتخذت هذا الفرار؟"      لمااا        لا أدري 
                               "من أج  هذا" ثم ناولته هاقلهتيا     :                        عندما قاطعته ماجدة قائلة       نلسه،

               فتناول الهتياقف     ،                                       وصلحة الرسائ  المرسلة من حكمت قضيء أمامه
ً                                 ً                         اً الرسالة ال  كان قاريخها يوضح تماماً أسباب ك  التغيرات التي       قارئ
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                          "حاتم سيعلن انسحااب  نحن                               طرأت في اللحظات الأخيرة للمؤتمر 
                                                        الانتخابات الرئاسية الآن دون ذكر الأسحااب بووحوا انتح      

   ".    الأنر
           "ولمتيااا لم           يفتيول:                                    نهض حاتم والغضب يتطاير من عينيه وأخذ 

                              ؟ متى كنت قنوين إخباري بالأمر".     ماجدة              تخبريني بالأمر يا
                       لم أكن أنوي إخبتيارك" ثم     ،         "في الواقع         غير آبهة:           قالت ماجدة 

         في وجهها.      الآخر                                غادرت المكان قب  أن ينلجر حاتم هو 
                   وأخذ يبحث عن استيم     ،                                 ً قناول حاتم هاقله ويداه قرتجلان غضباً

                                     وعصبتيي ثم رن عليه وما إن أجابتيه حتيتى      ،              حكمت بشك  سريع
                                      "أيها الجبان... من سمح لك أن قلع  الك".   :    ً قائلًا           صرخ في وجهه 

  .                        "حاتم ه  جننت؟ مااا حص ؟"   : ب ء                 قال حكمت وهو يتثا
ً        ً قائلًا: "أحفاً      ً مجدداً        صرخ حاتم                              أنت خالها، أقعتفد أنك ما كنت      

          ً                                              قلعله صحيحاً أن قتلاعب قشاعر ابن  الوحيدة، من منحك الحق أن 
  .   ؟!" ت        الانتخابا   من          الانسحاب               تخبرها بأنني أنوي 

   :                            وجل  في سريره وقال بصوت أجتيش    ،             عندها نهض حكمت
   ".         الانتخابية                "حفي كرئي  حملتك 

                               ثم قال: "وأنا أعليك من هذا الحق،           ّ              ً عندها احمرّ وجه حاتم غضباً
ٍ       حكمت أنا أقيلك من منصبك كرئيٍ  لحمل            ثم أغلتيق     . "         الانتخابية                            

                                 الهاقف دون أن يستمع لرد فع  حكمت.
                         وما أن وص  باب الغرفة حتى    ،         رفة ابنته    نحو غ                ً قوجه حاتم مسرعاً

                              ولكن جوليا لم تجب، حاول أن يفرع    ،                        سمع صوت هاقلها النفال يرن
                                   ً                     إلا أن يديه المرتجلتين كانتا عاجزقين تماماً، مااا عساه أن يفول    ،     الباب

                                                       لها؟ كيف يمكن لهذا أن يحدث دون علمه، كان يتآكلتيه الغضتيب،   
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ً    قنل  قليلًا محاولًا تهد      ً                            قرع الباب فسمع صوت جوليتيا    ثم    ،      ة نلسه ئ        
                                         مع أحد، فإاا كان الهاقف أبلغا والدي بتيأن          التحدث        "لا أريد    :    ً قائلًا

                            يجيبا كريم ويخبرانه أنني نائمة".
       ابن ".       أنا يا     هذا       "جوليا    :                         ً عندها قسل  صوت أبيها قائلًا

                                                     فتحت جوليا الباب مسرعة وقالت: "أبتيي آسلة لم أعتفد أنك 
                         أكملت "ظننت أنهم الخدم".             أغلفت الباب ثم   .          أنت، قلض "

   "لا    :                                               أجابها والدها الذي كان العرق يتصبب منه بشك  واضح
      بأس".

  .                 "أبتيي ه  أنت طير؟"         وسألته:      إليه           حدقت جوليا 
ً   دعينا نجل  على التراس قليلًا".   ،            "نعم لا قفلفي         فأجابها:                          

  ثم    ،                    وجعلت والتيدها يجلتي      ،                        فابتسمت وفتحت باب التراس
          وناولتتيه     ،                         خذت تمسح جبينه المتعرق ببطء  وأ   ،                 أحضرت منشلة مبللة

                  "أبتيتيي متيا بتيك       :              جانبه ثم قالتيت    إلى       وجلست    ،       من الماء      ً كأساً
  .      أخبرني؟"

                        ً       وأخذ صوقه يبدو أكثر ثباقاً حتيين     ،                  بدأت أنلاس حاتم تهدأ
                                           ابن .. أقذكرين عندما سألتك ليلة خطبتك بشأن           "جوليا يا   :   قال

  .     كريم؟"
     "وقا    :        ً حاتم قائلًا       فأكم    ،               وهزت رأسها بنعم   ،            أشاحت بوجهها

  .             أجبتني يومها؟"
                                                   كانت جوليا شاردة، فكيف لها أن قنستيى كلمتية قستيربت    
                                                           شروخها في أرجاء روحها الفاحلة وجعلتها تحيا مع من لا يمكن له أن 

                            أبتيي.. فلا وجود للنعم في حياة  ُ                               يُحيي أرضها بعد موتها الآن "رقا يا
        البشر".
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             جعتي  جليتيد         دافئ  ن                                  قال حاتم وهو يمسك يديها بين يديه بحنا
       بات من     لأنه      ابن                      أعاود هذا السؤال يا    "لن    :                  جوليا ينصهر بلحظات

ً       أن أسألك سؤالًا آختير               ّ الآن ولكن عليّ       للماضي           ، ولا قيمة      الماضي             ،   
        جوليا".                       وعليك أن تجيبيني بصدق يا

      "اسأل    :                           والحزن يغلف روحها قب  عينيها          إلى عينيه           نظرت جوليا 
               أبتيي وسأجيبك".   يا

 ِ     ِ                          "لِم ؟ لِتيم  قتيررت أن قتزوجيتيه       :           ً عينيها قائلًا   لى إ        حدق حاتم 
  .      ابن ؟"   يا

          "لا أدري".        بتردد:                    ملامح جوليا وهي قفول      على                بدأ التوقر يظهر 
                  "إان هي الرستيالة     :                                      ً عندها أمسك والدها بكتليها وأوقلها قائلًا

                                    ً        ال  أرسلها حكمت ما جعلك قتخذين قراراً كهذا".
                  ركة متيا يفتيول ثم                      والدها مصدومة غير مد    إلى           حدقت جوليا 

  .               "من أخبرك بذلك؟"   :    قالت
   ".         أنها السبب                       "لي  المهم من أخبرني المهم    :       قال حاتم

       وقتيال              على شلتيها    يده       أبوها                "أبتيي..." فوضع    :          قالت جوليا
                 مفاطعة وقلت أبتيي          على شل                       "في يوم المؤتمر وضعت يدك    :      ً مفاطعاً

  .      ابن ؟"                                             أحبك، فه  كنت قعتفدين أن حبك يلوق حبتيي لك يا
                                                       قالت جوليا وهي قستطيع قراءة الصراع الذي يمزق والدها: "لا 

              "أبتيي للفتيدر     :                                          ولكن..." اغرورقت عينا جوليا بالدموع وأكملت
                 علينا أن نجتيزم في     ،   لذا   .          صلة الفرار   ا                        طرق، وللخيارات قدر، يمنحه

                                                بعض الأمور حيث الحدث لا يحتم  قابلية الصح أو الخطأ".
        "ولكتين     :        ً        كثر وضوحاً في وجهه                          فاقترب حاتم منها والألم بات أ

       ابن ".                                        لست مضطرة لاختيار هذا الطريق من الفدر يا
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ُ           أبتيتيي لفتيد حُس تيم          "لا يا   :            والدها يائسة    إلى            فحدقت جوليا           
       الأمر".

                  وانتهت التيدعوى لا     ،                "لفد سفطت الفضية   :             ً قال حاتم موضحاً
         مجموعة من              يمكننا اختلاق   ،    بكريم         الارقباط                    يوجد ما يجبرك الآن على 

                 بينكما ما أدى إلى         الاقلاق                            الإعلامية المللفة ال  قوضح عدم       الفصص 
                  ابن  وإنهاء الأمر".                            فسخ الخطوبة، يمكنني فع  الك يا

   :                                    وهي تمسح دموعها محتضنة والدها ثم قالتيت    ،            ابتسمت جوليا
                                أبتيي! والدعوى موجودة في الستيجلات                           "قب  الزفاف بيوم واحد يا

                       ت الدعوى، فتيإاا كتيان                                     والتفرير الطبتيي في المستشلى، وإن سفط
                  أقعتفد أنتيه لتين          رفعها                                 أشرف الكافوري وص  لخبرها في نل  يوم 

                                                     يكون هناك ألف أشرف كافوري يحاول التوص  لحدث ينهض به من 
  .                                         أج  مستفبله الإعلامي على أطلال عائلة نزيهة؟"

      "لتين     :                            ابنته بحنان رغم صوقه الصتيارم    إلى                 قال حاتم وهو يحدق 
ِ                 أسمح لكِ أن قكوني الثمن".       

                ً             أبتيي، لن أكون ثمناً، فالصتيلفة             "لا قفلق يا   :     جوليا      إليه     حدقت 
                                   عفد بين طرفين لذا كلانا سيدفع الثمن".
ِ             "لن أسمح لكِ أن قغتتيالي     :                                   ففال حاتم دون أن يأبه لما قالته جوليا          

             "سيتم الزفاف    :                           اقتربت جوليا من أبيها وقالت   .     ابن "             نلسك بيدك يا
    ي". تي  أب   ً    غداً يا

                     أنا لن أحضر الزفاف".  "و   :              ففال حاتم عندها
                                                كانت جملة حاتم كضرب الخنجر في قلب جوليا وقالتيت: "لا  

       التيذي                                                    أبتيي أرجوك لا قلع  هذا، فعيناك هما المكتيان الوحيتيد      يا
         بالأمان".      يشعرني 
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            "لا أستيتطيع     :                      ابنته وقال بصوت متحشرج                  ً فاقترب حاتم محتضناً
                                      ابن  فحيث قشعرين بالأمان أشعر بالخذلان".   يا

                                           ن زفافي وأنت من سيتأبط اراعي ويوصلني إلى قاعة    ً      "غداً سيكو
           ً                        الزفاف تماماً كما كان في يوم الخطوبة".

                                                     ابتسمت جوليا محاولة محو الخوف الذي قراه في عيني والتيدها،  
                                      ففد كان في داخلها متيزي، متين المشتياعر       ،                  ولا قشعر به في نلسها

                                                             المتلاطمة ما بين الحزن على والدها الذي كانت قراه ضتيحية مثلتيها  
   ً                                                         تماماً، والبدء قرحلة جديدة يشوبها رغبة من نوع آختير لم قتذوقتيه   
                                                             جوليا مسبفا، رغبة قنازعتها كتساقط الورق في كانون الأول حينمتيا  

                             الريح لساعات، رغبتية بعثتيرت           قعصف به                  يلام  الأر  لبرهة ثم 
                                                           أحاسيسها ليبفى التساؤل الوحيد الذي يؤرجحهتيا بتيين الفبتيول    

         أن يتم؟!                          والرفض، لمااا قريد للزفاف
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 الفصل الحادي عشر

 الأرواح الشائخة

                      ب الكتب والأوراق التي                           ً      ّ كان حاتم يجل  في مكتبه شارداً، يفلّ
                                                            أمامه بلا هدف، ثم سار ببطء نحو النافذة المطلة على حديفة المنتيزل  
                                                        ال  احتوت في داخلها اكريات ك  ما هو جمي ، فهنا كانت جوليا 

                           خطواتها الأخيرة مودعة حنايتيا                              تخطو خطواتها الأولى، وها هي تخطو 
                                                             بيت اكتنلها منذ الصغر، فجوليا في الأعلى كانت قستعد ليوم زفافها 

                            من قب  الجميع عداها هي وحاتم!        المنتظر
                                                     كانت تجل  في غرفتها أمام المرآة الكبيرة والمصلف يضع لمساقه 

    إلى                                                         الأخيرة على مظهرها النهائي لليلة العمر، كانت جوليتيا تحتيدق   
     رود.        نلسها بش

                                                           ليلة العمر... ولمااا قرر الجميع أن يحصر العمتير كلتيه بليلتية    
                                                         واحدة؟! من أعطى الحق للبشر بأن يعنونوا فصول الحياة قصطلحات 
                                                             هم ابتكروها وهم وضعوا قعاريلها؟! فإاا كانت الحياة خلق الختيالق  
                                                          كيف لنا أن نحدد الملاهيم إاا كنا نحن من المخلوقين؟ ولكتين هتيو   

                                             بر الذي يجع  البشري يعتفد بأن العف  جعله يتسيد                الغرور، الك الك
                                                المخلوقات حتى الشياطين دون أن يدرك أنه شيطان ااقه!

                       "آنسة جوليا ه  قتيرغبين     :                           ً قاطع صوت المصلف أفكارها قائلًا
                                  "مااا؟!! نعم نعم ففط أنتيزل هتيذه      :           فأجابت ساهمة   .          بأي قعدي "
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      ابق".                                     ً        الخصلة أشعر بأن التسريحة أصبحت أكثر علواً من الس
                                 "ولكنني حاولت أن أخلض من ارقلاعها    :              حدق المصلف وقال

  .   ً   كثيراً!"
          "أقعلتيم،     :                                            عندها أخذت جوليا قدير رأسها يمنة ويسرة ثم قالت

                                                     اجعلها قنساب فوق كتلي فأنا لا أحب الشعر المرفوع هكذا".
   :                                                     عندها قاطع صوت والدتها الفادم من وراء البتياب الملتتيوح  

             يتيوم حللتية                           هر نلسه الذي ظهرت بتيه     بالمظ                   "بالطبع لا، ستظهرين 
                         يليق بعروس ليلة زفافها".                                     ً الخطوبة! عليك أن تجعلي من مظهرك مظهراً

                                                   جلست جوليا باستهتار، ثم قالت للمصلف مشيرة بيدها نحتيو  
                                     "اقبع قعليماتها فهي ستحفق لك المطلوب".   :      والدتها

          ً            ً              جوليا صامتاً ثم قال موجهاً كلامتيه نحتيو       إلى          حدق المصلف 
  .                              سيدتي... ه  من إضافة قرغبين بها؟"    ً ناً   "حس  :      ماجدة

                   وبدأت قشير للمصتيلف     ،                               عندها اقتربت ماجدة غير آبهة بجوليا
                                                            ببعض التعديلات لتظهر ابنتها في ليلة زفافها كما كانت قتيتمنى، في  
                                                        قلك الأثناء دخ  الثوب بغلاف بلاستيكي أسود كبير مختوم بشتيعار  

                    خيرة بينما كان حتياتم              ً                            جيلينشي معلناً بدء العد التنازلي للحظات الأ
                                                        يجوب أرجاء المنزل بعف  شارد حتى قاطعه صوت ماجتيدة "جوليتيا   

                حتياتم عليتيك أن                           وأنت لم تجهز بعد!! هيا يا         الانتهاء          شارفت على 
      تجهز".

                                     ماجدة ال  جعلت المصلف الآخر يجتيري لهتيا       إلى        حدق حاتم 
     تمعن                                                      كافة التحضيرات أثناء تحضير جوليا مما جعلها في كام  زينتها، 

                                                          حاتم في قلاصي  وجهها الذي قرك الزمن بعض الآثار الصغيرة عليتيه  
                                                            بعينيها العسليتين فجوليا لم قرث من والدتها سوى الفوام الممشتيوق  
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            رسم التيزمن                      قانك العينان اللتان                                والشعر الحريري الأسود المنساب أما 
                                     وبدت ظاهرة في الآونة الأخيرة أكثتير متين         حولهما             بعض قلاصيله 

                                       سوى حكر على ماجدة جعلت حاتم يشعر بالدفء      قكن    فلم       غيرها، 
 ُ                      يُللظ الماضي كالحنظ  متين                                     ِ    نحوها كدفء باري  ولياليها الهادئة "لِم 

                                                        دروب البشر رغم جماله! فما الماضي إلا مسحة من مسحات التيزمن  
         قال حاتم.        الجمي "

  .         عزيزي..."        "حاتم يا   :                         اقتربت ماجدة من حاتم قائلة
                "وفي عينيتيك أرى     :           ً وجنتها قائلًا          ماجدة من            ُ  ّ  ً اقترب حاتم مُفبّلًا

                                    عزيزتي فرغم الحاضر قتشحين بجمال باري ".               الزمن الجمي  يا
   :                                                    للمرة الأولى قشعر ماجدة بدفء حاتم الفديم ففالتيت بلهلتية  

                                                           "حاتم..." ثم احتضنته وقأبطت اراعه قائلة وهي قبتسم سعيدة "أنت 
         عا الزمن                                                      والد العروس، سيد الحل ، لذا أنا سأجهزك بنلسي لنستعيد م

                                                    ثم صعدا باتجاه غرفتهما، في قلك الأثناء أنهت جوليا كافتية     .      الجمي "
                                                     وباقت مستعدة لليلة زفافها، ثوبهتيا، شتيعرها، قلاصتيي        ،        التلاصي 

                  ً                                           مكياجها الصغيرة بدءاً من قدميها وحتى الرموش ال  تم إضافتها لتمنح 
     كتي                              ً                 يبهر الموجودين ويمنحها ستاراً عن الحاضرين، بات             ً عينيها عمفاً

                                                          شيء مستعدا عدا قلبها! ففد كانت قغلله بصمتها الذي أصبح صلة 
           منحوقتتيها      إلى                                         غالبة على حضورها في ك  مكان. كانتيت تحتيدق   

ً                                     المعلفة، فكم فكرت طويلًا ه  تحملها معها إلى حيث منزلها الجديتيد                       
                                                ولكنها علمت بأن الطرق المرصوفة رغم متيا تحملتيه في      ،      مع كريم

                  هي هنا حيث والدها   -             كما قال ريمون  -                       حناياها من سعادة أو ألم
                                                            ودفء ليالي هذا المنزل الكبير، فهي لن تحم  أكثر من نلسها المسلوبة 

                                   إلى كريم، لا شيء من روحها المنسية هنا.
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                                                       كانت جوليا قنزل الدرجات ببطء بلستان أبيض من التيدانتي   
  م   قت              من اليابان حتى                                             ً اللاخر المطرز ببعض اللؤلؤ الذي تم طلبه خصيصاً

                                                            حياكته بطريفة يدوية تمنحه الك الإحساس باللخامة والثراء، كتيان  
        وطلب من    ،                                              كريم قد أوصى على فستان الزفاف وقلاصيله من فرنسا

                                                            المصمم كافة التلاصي  الدقيفة لمنحه ك  قلك اللمحات والتلاصتيي   
                      ً                                   ال  جعلته كما يرغب تماماً، وكما طلبت جوليا لم يرس  لها كتيريم  

                 وجعله ملاجأة لها!                 حتى صورة اللستان
         واكتلتيت     ،                                             رفضت جوليا ارقداء الطرحة التفليديتية للعتيروس  

               الدانتي  التي        اوي                والكمين الطويلين             الظهر المكشوف    ي          باللستان ا
              ً      ً                                   منحت بشرتها لوناً كريمياً خاصا جعلت طفم الألماس الجديد التيذي  
                              ً                                أرسله كريم مع اللستان أكثر لمعاناً، فك  ما حولها كان لتيه بريفتيه   

             بريق لم يلهمه    ،                             ففد كان فيهما بريق من نوع آخر   ،           ص إلا عينيها   الخا
                                                        سوى صوت قلبها الذي كان ينبض في أانيها كلما اقتربتيت نحتيو   

                                          وما أن وضعت قدمها على الدرجة الأختييرة حتيتى      ،             الطابق السللي
                                                        استدار حاتم، لم يستطع أن يخلي قفاطيع وجهه ال  غمرت جوليتيا  

                     ً           ا بالألم، لكنها عروس حفتياً، لفتيد                                حينما رآها، بالرغم من امتزاجه
                        ً                                  أصبحت ابنته الوحيدة عروساً، وكم قبدو جميلة بثوبها الأبتييض، لم  

                              وأخذ يبتلع هدوءه بصمت حينمتيا     ،                          يستطع حاتم أن ينطق ببنت شلة
           كتيم أنتيت                      "آه جوليا ابن ...       دافئ:                        اقتربت ماجدة وقالت بصوت 

          نحو والدها          ثم قوجهت   ،                 والدتها نظرة حائرة   إلى            نظرت جوليا    .     جميلة"
                       حاول حاتم أن يجيب بصتيوت     .      أبتيي؟"                 "ه  أبدو جميلة يا         وسألته:
                                                  إلا أن الرعشة ال  اكتست كلامه افتضحت ك  مشاعره أمام    ،    ثابت

       صغيرتي".                "قبدين رائعة يا         فأجابها:                   عيني ابنته المترقبتين 
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             ولكنه استطاع    ،                                       لم يستطع حاتم منع الدموع من أن قغرق عينيه
                    "أما زلت قلك الصغيرة   :              قالت له جوليا       عندما     فوط      من الس         أن يمنعها 

  .      أبتيي!"   يا
   ".            ً "وستبفين دوماً   :               ً فأجابها حاتم قائلًا

                        "حتيتى وإن شتياخت الأرواح      :                            ففالت جوليا بابتسامة بتياردة 
    ي". تي  أب   يا

ً  قائلًا        إليها        حدق حاتم                           الجدية عادت قرقستيم فتيوق          وعلامات    
       ن قشيخ                                      "ولست مضطرة لأن تجربتيي كيف يمكن للأرواح أ   :    ملامحه

       ابن ".   يا
    "دع    :                                  وطبعت قبلة فوق وجنة والدها وقالتيت    ،            اقتربت جوليا

        والدي".              الزمن يفرر يا
                                                        أمسكت جوليا بيد والدها المرقعشة، ثم قوجه الجميع نحو السيارة 

                         المزرعة الخاصة بعائلة كريم.  في                                منطلفين إلى حيث حل  الزفاف المفام 
   

                  ار حضور العتيروس،                                 وصلت جوليا حيث كان الجميع في انتظ
                رأى جوليا وهتيي         عندما       أنلاسه      يكتم                        حتى كريم نلسه لم يستطع أن 

          ً                                              ً    قفترب رويداً نحوه متأبطة اراع والدها الذي حاول أن يرسم وجهتياً  
                                    ً              المعالم أمام الحضور، فكان كريم يفف منتظراً وصولها بلهلة     ً     خالياً من 

      اراعه                                                         حينما اقترب من والد جوليا الذي أبفى اراع جوليا في أحضان
                                                      ولم يرغب في فكاكها، ما جع  الحاضرين ينتظرون لحظة انلصتيال  
                                                           العروس عن والدها ليبدأ إعلان الحل ، بينما أشرف يحدق من بعيتيد  

                                                 التفاط الحدث من تحت طيات الأقمشة ال  تخلي ارقعاش جميع       ً محاولًا
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                                                          الأطراف قن فيهم كريم، ولكن برودة أطراف جوليا والرعشة الخليلة 
                                               لت حاتم يمسك بها دون أن يسلمها لكريم فاقترب عتيارف          فيهما جع

                جوليا لابني كريم".     أنا                       "سيد حاتم اسمح لي أن أسلم    :    ً قائلًا
   :                                            ً          عندها أفلت حاتم اراع جوليا ال  باقت أكثر هتيدوءاً وقتيال  

        "قلض ".
ّ                     ثم قدّمها لكريم الذي اقترب    ،     جوليا              ضم عارف اراع          منتيها،    
                            ة، إلا أن جوليا لم قضع كافتية           يده الفوي       براحة                   وأمسك يدها ليغمرها 

                                                       راحة يدها فوق كله ب  قركت مسافة صغيرة بينهما حتى لا تمتينح  
                                                             كله الك العناق الذي يبحث عنه بين أناملها الممشوقة وال  قنبعتيث  
                                                           منها رائحة الحمام المغربتيي الذي أصرت ماجدة أن تجريتيه لجوليتيا   

           ليك كافتية                                                لتمنحها بعض الاسترخاء والراحة، فالأعشاب ال  تم قد
                                                          أنحاء جسدها المنهك فيها حتى أصابعها كانت قلوح ممتزجة برائحتية  

                     اللرنسي الملض  لجوليا.   5          عطر شاني 
                                               ن أمسك كريم بيد جوليا حتى علا قصليق الحاضرين وبدأت  إ   ما 

                                                             اللرقة الموسيفية بعزف مفطوعة الافتتاح، عندها ابتدأ كلاهما الخطوات 
                              شعرت جوليا بأن العيون قنهشها،                              الأولى للرقصة تحت رقابة الجميع،

                                                          لا قراقبها فحسب! تحاول اختراق فستانها وبطانة جلدها وخلاياهتيا  
                                                  ً          لتفرأ قلاصي  ارقعاشاتها المكنونة، حاولت أن قرقدي وجهتياً آختير   

                                        إلا أن اكرى الرقصة الأولى لليلة خطوبتتيهما     ،              يتناسب مع الحدث
ً                                كانت قفف حائلًا بينهما كشخص ثالث تمتد يده إلى قل           ب جوليتيا              

                                      على أنغام الموسيفى المنسابة من بتيين آلات           الاندماج           كلما حاولت 
                                                            اللرقة الموسيفية ال  كانت قعزف دون أن قشعر بالحاضرين، اقتتيرب  

ً        سائلًا إياها:             كريم من جوليا                           لا قرقصين؟ الجميع يراقبنا".     م   ِ "لِ     
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        : "هكذا             المحدقتين إليها                                   أجابت جوليا ببرود مبتعدة عن عيني كريم 
     ً   دائماً".      أرقص

                                                   قال كريم بصوت لا يخلو من نبرة الاستغراب: "ه  قعتفدين أن 
  .                                                        من راقصك في المرة الأولى لن يدرك قغير خطواقك في المرة الثانية؟"

       فلكتي      ،                              بنظرة لا تخلو من التحدي: "بالطبع      إليه           حدقت جوليا 
        عزيزي".              رقصة خطاها يا

ً                أمسك كريم جوليا من خصرها محاولًا الاقتراب منها ح        تى قعود                            
                            إلا أن جوليا شعرت بفشتيعريرة     ،                          خطواتهما للانسجام مع الموسيفى

           ثم ابتعتيدت     ،                                           قتسرب نحو جسدها ببطء كادت أن قتعثر بها خطواتها
                             قبتعدين هكذا! جوليا علينا أن      م        ِ كريم: "لِ       فسألها                   قاركة مسافة بينهما 
  .         ألا قرين؟"       إلينا                 نرقص فالجميع ينظر 

  .            الحاضرين"                           "ورقصتنا الآن ما هي إلا من أج
ّ                            "لكنّ الرقص قناغم موحد بين روحين".     

        ثم أدارت    .           "روحتيين؟!!"           وستيألت:                   ضحكت جوليا بسخرية 
                                                 وأخذت قلتف حول الحضور موزعة نظراتها الجليدية أمامهم    ،     وجهها

                                                          ً    والمشتعلة أمام كريم دون أن قدرك أن قلك النظرات ستزداد احتراقتياً  
                صتيي  وجهيهمتيا                                            حينما قرى عيني أشرف المتيراقبتين قترصتيد قلا  

            ً           من بعيد، مخللةً وراءهتيا                  كلماتهما المبهمة                  وخطواتهما وحتى حروف 
                                                          ك  الجليد المتراص في عينيها ينسكب أمام قلحصه الدقيق لرقصتهما 
                                                       الأولى، عندها انحنت جوليا إلى الخلف بحركة فاجأت كريم وجعلتتيه  
                                                      ينتلض ليمسكها أثناء الرقص حتى لا قسفط ونهضت مستيرعة متيع   

        "روحتيين     :                                    ات الإيفاع العالي وقالت بصتيوت متتيهكم           الموسيفى ا
                                                     وقناغم... يبدو أنك قد نسيت الحفيفة مع أنغام الموسيفى".
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  .                     لا نجع  الحب هو الحفيفة؟"     م    ِ "ولِ
ً                          أجابت جوليا دون أن قعير كريم بالًا قائلتية: "الحتيب أنتيواع                                  

      إنمتيا    ،      الأعالي          فريسته من          ينفض على             النسر حينما    أن           عزيزي، حتى    يا
               من أنواع الحب". ً  عاً        يمارس نو

   ". ً اً                                               أجابها كريم بعصبية: "ب  رغبة، فالنهم رغبة ولي  حب
ِ           عندها أجابت جوليا ساخرة: "إان قعترف أنك ن هِم، ولستيت                                             

   ". ً اً    عاشف
     ولكن    ،           ً                  جوليا مشدوهاً حتى قوقف عن الرقص    إلى        حدق كريم 
                 ليصلق الجميع لهما،    ،                         قوقلت معلنة انتهاء الرقصة    قد              الموسيفى كانت

                                                      نا دور العاشفين أمام الجميع، عداها وعدا أشرف الذي كتيان         ففد أقف
                                                         يعلم أن بين التمتمات وخلجات التيوجهين المتتيوقرين والخطتيوات    

                          ً                ً  الراقصة المتعثرة بذكاء لغزاً لا بد أن يح  يوماً.
                     ن الحضتيور الترحيتيب،        يبادلا   ا                      سار كريم بصحبة جوليا وهم

          قيبات حل                         بأجواء الحل  اللاخر، فتر         يستمتعون               حيث كان الجميع 
                                 ً                    الزفاف كانت قلوق حل  الخطوبة أضعافاً، من خدم وتجهيتيزات  
                                                        وموسيفى ومفبلات وبوفيه طعام فاخر امتد على طتيول المزرعتية   

                  آلاف متتير، يمتتيد      ة                                      الشاسعة ال  كانت قبلغ ما يفارب العشتير 
                     ً                      ً     ً         فيها العشب الأخضر باسطاً اراعيه فوق المكان صيلاً شتاءً، أمتيا  

ّ  ً       ً   ية لتعطي قدرّجاً واضتيحاً             زراعتها بعنا     فتمت        الزهور             بتيالألوان،               
      لتمنح      زكية       رائحة    ا ا   ً  عبفاً                                 والشجر المفلم كان يضلي على المكان 

                                                      عرسهما لمسات أسطورية قنطبق مع الحدث الذي تم التخطيط لتيه  
           ً            ُ                                     بعناية؛ درءاً لك  ما قد يُستنبط من بين السطور والعيون لمعرفة ما 

     حص !
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                   أن قدفن أي إشتياعة                                     لفد كانت أجواء الحل  وتحضيراقه كليلة ب
                                     ُ                     بشأن الفضية أو حريق اليخت، كليلة أن قُنسي الجميع بنشوة كتي   

                   ً    جوليا من بعيد مراقبتياً      إلى                            ً      الماضي، عدا حاتم الذي كان شارداً يحدق 
           كان يعلتيم     .                                              جميع قصرفاتها، حركاتها، ضحكاتها، ابتساماتها، خطواتها

          جوليتيا لم                                              ً       أنها قتصنع، لكنه كان يعلم أن في عف  جوليا خياراً آخر، 
                                                       قوافق على الزواج من أجله فحسب ب  هناك سبب خلي آخر، سبب 
                                                            يظهر في عينيها كلما حاول إقناعها بالتراجع، سبب يتشتيح بلتيون   
                   ً                                        عينيها فيختلي مبتعداً حتى لا يكشله لحظة النفاش، سبب لم يعرفه أو 
                 ً                                           لم يحاول السعي جاهداً لفراءقه حتى قبفى جوليا هي جوليتيا طللتتيه   

                                                  أن يرى قعديلات نفشتها أمواج البحر الثتيائرة ليلتية               الصغيرة دون
                        اليخت في نلسها دون زوال.

                                                    أما ماجدة وثريا وعارف ففد غمرتهم الأجواء حتى نسوا كتي   
                                                               الليالي السابفة بك  قلاصيلها المؤلمة والمرهفة واستمتعوا مع الحضتيور  

        منهمكين                 وبينما كان الجميع    ،                               بالتحضيرات ال  قكل  بها كريم كاملة
                                                      الحل  وقلاصيله، دخ  حكمت وقوجه نحو جوليا عندما اعترضتيه   ب

  .                "مااا قلع  هنا؟"   :        ً حاتم قائلًا
                 "أهكذا قستيتفبلني     :                       ً لاجأة على وجه حكمت قائلًا  الم       ارقسمت 

  .                 ليلة زفاف ابنتك؟"
           من دعاك إلى  و "   :                           والشرر يكاد يتطاير من عينيه      إليه        حدق حاتم 

  .       الحل ؟!"
                      متين دعوقتيه أرجتيوك                "حاتم.. أنا   :                   فاقتربت ماجدة قائلة

       اهدأ".
ِ        "ومن سمح لكِ بذلك؟"   :               عيني ماجدة بفسوة    إلى         فنظر حاتم           .  
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                            "حاتم أرجوك إنه خالها، وشفيفي    :                    قالت ماجدة بصوت حزين
                     ها هي ابنتنا قتتيزوج     ،                 ً           ّ         الوحيد، لا تخلق شرخاً بينكما جرّاء ما حدث

                         وقالت مكملة كلامها بصتيوت     ،                     ثم أشارت بيدها نحو الحل    " ر   انظ
                    والحل  يسرق أنلاسهم،       فرحون             عزيزي الجميع              احة "انظر يا          ينتابه الر

   ،                             ً                         رقا كانت هناك قلاصي  شائكة جداً سحفت الجميتيع في الستيابق  
  .                                            ولكنها ستنجلي قجرد أن قنتهي الليلة، صدقني..."

                                فشعر أنها هي أيضا تحتياول جاهتيدة      ،     ماجدة    إلى        حدق حاتم 
         أنهتيا أم                                                 الانسياق ضمن الأحداث دون مفاومة، فكيف له أن ينسى 

                 من أنتيواع الحتيب      ً اً    ً                  جباراً يحم  في ثناياه نوع     يكن              وقلب الأم مهما 
                ً                                              الذي لا يحم  قعريلاً أو لغة، في عينيها فرحة مغتالة وسعادة مسلوبة، 
                ً                                            فكم كانت قتمنى حفاً أن قكون مطمئنة وسعيدة على ابنتها في ليلتية  

   ان    كتي           الاطمئنان                    ً                          العمر ال  بفيت أعواماً طويلة قنتظرها إلا أن الك 
                                                           يختبئ باستحياء خلف ما حدث غير قادر على الظهور ولتيو لثانيتية   

                كلامتيه لماجتيدة:                               ً ، عندها صمت حاتم وقال موجهاً      قلباهما       ليطمئن 
   ،                  ثم قبلها على جبينها   .                             حبيب  استمتعي بحل  زفاف ابنتك"     ً    "حسناً يا

                                                    وغادر دون أن يرمق حكمت بنظرة واحدة، دخ  حكمت الحلتي   
                                ارف ومجموعة من رجال حزب التتيآلف                         برففة ماجدة متوجها نحو ع

                                                            الوطني الذين كانوا يتبادلون أطراف الحديث ونظراتهم قتنفتي  بتيين   
                                               أما عند الباب فتوجه حاتم مستفبلا مجموعة من ضتييوف     ،       الحاضرين

                               ً    ن لمحهم حكمت حتى أسرع باتجاههم مرحبتياً   إ    وما    ،          الحزب الحاكم
         لف الوطني                                           فوجود أعضاء الحزب الحاكم يعني شلافية حزب التآ   ،  بهم

        عنتيدها     .                                         وعدم دمجه للمعترك السياسي بالحياة الاجتماعية   ،         في المعاملة
                       مجموعة من الصور له ولحاتم                                    ً أشار لأحد المصورين بأن يفترب ملتفطاً
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        ندرج تحت  ق      الصور     بعض    ت    فكان   ،                          مع أعضاء الحزب الحاكم واويهم
                                                          اللفطات الطبيعية الممزوجة بالضحكات والابتستيامات والحتيوارات   

                             وبعضها جدي يتناسب مع مكانتية     ،                     لة ال  قتناسب مع الحدث    الخلي
                                       لو منها روح التناف  ال  كانت قسيطر على  تخ                   الحزبين يحتويها الود و

          الرئاسية.           الانتخابات                       الساحة السياسة في معركة 
                   : "بالرغم من مضمار                                  ً قال عادل لحاتم وهو يفترب منه مبتسماً

      ستييد       ً      ً      زواجاً سعيداً يتيا                                   السباق الذي نحياه إلا أنني أتمنى لابنتك 
      حاتم".

ً            فابتسم حاتم قائلًا: "أشكرك يا               وجودك يسعدني".   ،        سيد عادل               
                      ً                               فاقترب حكمت وقال مفاطعاً: "ولكن تمنياقك قلك لا تمنتيع أن  

                                                   قبفى المنافسة على الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم".
                 قبفى هتيي الحتيدث      ،    حكمت               ً             ففال عادل ضاحكاً: "بالطبع يا

                         كحزب مرشح فأعتفتيد بتيأن          إلينا               زب أما بالنسبة              الأهم لديكم كح
                             الساحة لا قزال خالية أمامنا".

      "قبدو    :                               وهو ينلث الدخان من سيجاره الكوبي   ،          ابتسم حكمت
  "    ...                                                     الثفة واضحة في صوقك والك بحكم النتائ، الستيابفة، ولكتين  

ً  صمت قليلًا                   كلمته هذه المرة".     يفول              "آن للزمن أن         ثم أضاف:        
                    الكلمة في كتي  متيرة        يفول           زمن هو من                     ابتسم عادل وقال: "ال

     ً                    فدوماً للتاريخ لغة أخرى".   ،    حكمت   يا
                       "سيد عادل نوران رئتيي      :                            ً عندها اقترب أحد الصحليين قائلًا

                                                          الدولة السابق والمرشح الحالي ه  قسمح لي ببعض الأسئلة ولو أنتيني  
            أن ألتفيتيك      ّ إلّي                                             أعلم أن المكان غير مناسب ولكنها فرصة بالنستيبة  

  .             ا فهلا سمحت لي؟"             بشك  مباشر هن
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ً                 ابتسم عادل قائلًا: "بالطبع قلض ".                
  .                           كم  جملته حتى غادر حكمت المكان أ  ن  إ    وما 

                                                     في قلك الأثناء كانت جوليا تجوب بين الحاضرين بعد أن استأان 
                                                            رفاق كريم من جوليا بأن تمنحهم إياه لبضع دقائق حتى يستمتعوا معه 

                       قفلفوا فعزوبيته لتين    "لا   :                                     بلحظات العزوبية الأخيرة فأجابتهم مبتسمة
             فنظتير أحتيد      .                                             قنتهي، لست ممن يفتلون حرية الرج  بعد التيزواج" 

ً  كريم أن تمتلك قلباً وعفلًا                 "كم أنت محظوظ يا   :                  ً أصدقائه وقال معجباً      ً               
                             ابتسامة لم يلهمها أحد سواه هو                 ً صمت كريم مبتسماً   .          في آن واحد"

        وجوليا.
ً                  بينما كانت جوليا قتوقف قليلًا محاولة فك اي  ثوبه            ا الذي كان                           

                         الشجيرات الصتيغيرة اقتتيرب         بإحدى                          يزحف وراءها ما جعله يعلق 
  .           "أقسمحين لي؟"   :         ً أشرف قائلًا

                           وحاول نزعه برفق من أغصتيان     ،                       ثم انحنى بالفرب من اللستان
               وناولها إيتياه               ، واقترب منها       المزرعة                            الشجيرة الصغيرة الفابعة في أر  

        قلضلي".           "انتهيت..   :    ً قائلًا
           "يبتيدو أن     :                لك" وأكملت قائلة         ً : "شكراً                  ابتسمت جوليا وقالت

                                                        أحدهم قب  الدعوة دون محاولة هروب واحدة من الأجواء المصطنعة 
                   لفاءاقك الفديمة أنك     أحد            "لفد سمعت في    :             ثم أردفت قائلة   .       للحللات"

                                  لا تهوى الجو المصطنع في وجوه الحاضرين".
                           كان هذا في إحتيدى المفتيابلات      ،                   ضحك أشرف وقال: "نعم

         ً       ً   كنت صحلياً مبتدئاً".    ما   عند       الفديمة 
              كلمتيا أصتيبح             المبتيادئ           "وه  قتغير    :     قائلة      إليه            فحدقت جوليا 
  .               ً   الإعلامي أكثر تمرساً؟"



016 

         رصد ردود       ً محاولًا           إلى عينيها                            فأجابها أشرف قكر: "رقا" وحدق 
              ً "للواقع دوماً   :                                                 أفعالها ال  حاولت أن قشيح بها مبتعدة عن عينيه ثم قال

        جديدة".       مبادئ
   :       عينيتيه     إلى                              جوليا بصوت ثابت دون أن قنظتير                 عندها قالت له

  .                       "وكيف للمبدأ أن يتبدل؟"
  .          يجبره الفدر"       عندما "

                                                          فأجابته جوليا: "ولكننا نمتلك حرية الاختيتيار وإلا لمتيا كنتيا    
                        مخلوقات مخيرة وليست مسيرة".

  .                                   "وه  هناك ما يثبت أننا نمتلك الخيار؟"
      لحلتي                                            قنا.." كانت جوليا تجيب أشرف وهي قنظتير في ا  ا     "قرار

                                                       والحاضرين من بعيد كصورة بدأت قتلاشى أمامها ففاطعها صتيوت  
                                                    "وه  كان قرارك أن قكوني ابنتية المرشتيح الأول لرئاستية       :    أشرف
  .        الدولة؟"

  .                              ألم يكن قرارك حضور حل  الزفاف؟"         "وأنت..
              "وحتى إن كنتيا     :                   وقال لها بنبرة المتمرس   ،                فاقترب منها أشرف

                              نخترها عندها يكتيون اختيارنتيا           ّ                  ففد يحمّلنا الفدر قرارات لم   ،    مخيرين
            ً   للهروب قراراً".

                 ومحاولة أن قعبتيث     ،                                  فأشاحت جوليا بوجهها مبتعدة عن أشرف
          "كتيالهروب     :                                   كمن يحاول إصلاح ما فسد حينما قال أشرف   ،     بثوبها

                                                           الجاثم في عينيك منذ الرقصة الأولى، والذي قرجمته خطواقك المتعثتيرة  
                                    على الأنغام المتوازنة في الساحة هناك".

   :                                أشرف مشتيدوهة للحظتيات، ثم قالتيت       إلى          دقت جوليا  ح
  ثم    .  ؟"                         ً     ولكن ه  منا من لم يهتيرب حفتياً     ،                  "للهروب مسالك كثيرة
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          "ألم تهتيرب     :                    ً أشرف كمن ينتظر جواباً    إلى                    أكملت قائلة وهي تحدق 
  .  ؟"    ً يوماً

                                    للحظات، عندها استطاعت جوليا أن قفرأ         عليهما ّ         خيّم الصمت 
                     يعتفدون أنهم يمتلكتيون         البشر           أدركت بأن و                  الإجابة في عيني أشرف 

                       يعتبرون الهروب انتكاستية     ،   لذا  ً  اً.                             السلطة العليا في الأر  كونهم بشر
                              فلا يمكن لبشري أن يعترف بالهروب.

                                                        ابتسمت جوليا قائلة: "والآن سأهرب أنا منك قب  أن يستيرقنا  
                                                الحوار أكثر، وننسى الحضور، فاسمح لي، وقشرفت بحضورك".

ً        ً ابتسم أشرف قائلًا: "حسناً                          دعك قتهربين ولي  تهربين كما   سأ   ،              
               "ولكن اسمحتيي لي         أردف:  ثم    .                             قعتفدين حتى لا يلحظ الحل  غيابك"

                                                          أن أنزل اي  فستانك الساحر على الأر  حتى ينثتير جمالتيه علتيى    
                            الحاضرين كما فع  لحظة وصولك".

                      وابتسمت لكلامه المنمتيق     ،                           هزت جوليا رأسها مرحبة بأشرف
   ،                         ة الحل  وقلاصيله مع الباقين                        ثم قوجهت نحو ضيوفها مستكمل  ،     الأخير

                    بجوار الضتييوف إلا أن           والبفاء       عن كريم          الابتعاد        الإمكان          محاولة قدر 
                                    أكثر من مرة أن قفترب من كريم حتى قدحض         أجبرقاها          عيني أشرف 

  .     إليها                                    نظرية الهروب ال  قداعب فكره كلما حدق 
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 الفصل الثاني عشر

 الزواج صك امتلاك

                       في السيارة المتوجهة نحتيو        اورين    متج                     كان كريم وجوليا يجلسان 
                                                           المطار بعد أن غادرا حل  الزفاف مودعين الجميع. قناول كريم هاقله 
ً                                                        محاولًا التأكد من أن كافة إجراءات السلر باقت جاهزة بينما كانت     

                                              نافذة السيارة ال  مزجت كافة قلاصتيي  المدينتية                 جوليا تحدق عبر
                    والجدران وحتى البشتير                                         بحركتها المتوجهة نحو المطار ما جع  الأضواء

      سألت                                         يالية ممزوجة بالألوان وقلاصي  ممسوحة المعالم.   سير         مجرد لوحة 
    دون       ومتين                                              بصوت أبرد من الهواء الذي يضرب الأشجار في الخارج 

                     نني أرغب بالتيذهاب إلى   إ            "ومن قال لك    :                   حتى أن قستدير نحو كريم
             الكاريبتيي؟".

          تيي من أجم          "الكاريب   :                             أجابها كريم بصوت لا يخلو من الحماس
        الفبلية            الاستوائية                                          المناطق لفضاء شهر العس  حيث الشطآن والأجواء 

   :             ً   ثم اقترب هامستياً    .           من نوع آخر"                             ً الغريبة قضلي على المكان سحراً
       الأولى".   ا                           أكثر من السحر في ليالي زواجهم         العروسان             "ومااا يريد 

                       قنظر عبر زجاج النافتيذة          لا قزال                          قالت جوليا بنبرة حازمة وهي 
    ي". تي                         لا أرغب بالذهاب إلى الكاريب     إنني   لك       "قلت

                ً                                   "أنت من طلب مسبفاً بأن قكون كافة التحضيرات بلا علمتيك  
ِ           لكِ الاعترا ".    يحق      لذا لا   ُ   نُلذ                       أو حتى مشورقك وما طلبته    
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                                                    "ب  أملك ك  الحق، فأمواج الكاريبتيي لن تمحو شروخ أمواج 
             ليلة اليخت".

              التيذي يلصتي                                           أشار كريم للسائق بأن يرفع الحاجز الزجاجي 
       "جوليا    :    وقال    لهما                                    حتى يكملا حديثهما بسرية دون أن يستمع    ا     بينهم
ِ  عليكِ                       الآن أنك أصبحت زوج ".        الإدراك   

              التيزواج صتيك       إن          من قال لك                             فأجابته جوليا: "وإن يكن...
  .       امتلاك؟"

   ".  ّ إلّي                           قال كريم: "صك امتلاك بالنسبة 
        ت جوليا    كان   .  ّ                                        "غيّر اتجاه الرحلة إلى أي مدينة أخرى بلا شطآن"

               . استدارت نحتيو        الشاطئ                                       قعلم بأنه لا مرفأ لديها لتضع مرساتها على 
                 أغير الحجز الآن قب      أن                                     كريم عندما قال لها: "وه  جننت! أقريدنني 

               السلر بساعتين".
       "نعم".                     بالصوت البارد نلسه:      أجابت 

         رحلتنتيا          قستيمي                                       ثم ابتسمت ببرود وقالت: "هذا إاا أردت أن 
                      الزائلة هذه شهر عس ".

                                                     ستدار كريم نحو النافذة وقال: "عليك أن قعلمي أنك زوجتي    ا
       تجمعنا                                                الآن ورغم ك  ما حدث أعلم أن هناك مساحة حب ضبابية 

                                              وكان يوم خطوبتنا هو البصمة الأولى لتلك المساحة".
  .       الأخيرة!" و "

  لا              "جوليتيا...    :                                       أمسك كريم اراعها المرتمي بجانبه بفوة وقتيال 
                           تجعلي البداية مسمومة هكذا".

             "ب  مشروخة".   :                               فأجابته قرارة شعر بها كريم في حلفه
                في جوابهتيا فهتي                   ً وهو يفف حائراً                      ً أفلت كريم يدها مشدوهاً
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                                                        شرخها بات أقوى من السم الذي أخذ يسري في حناياه؟ وتمنى لتيو  
                                                            أنها كانت بداية مسمومة فالسم قد يفت  صاحبه أما الشرخ فكلمتيا  

                 إلى عنق الزجاجتية                                     مررت فوقه حلر الألم بعمق حتى قص  روحك 
                                    مستجدية الرحي  ثم قعود زاحلة بلا أم .

                                                       قاطع السائق أفكار كريم وهو ينزل بالحاجز الزجاجي اللاصتي   
  .        إلى المطار           ً         بينهما معلناً الوصول 

                       منتظرين موعتيد إقتيلاع                             جل  كريم وجوليا في غرفة خاصة 
                ً                           ر كريم الحجز متوجهاً نحو باري ، اقترب النتيادل                   ّ طائرتهما بعد أن غيّ

                                                "سيدي هذه ضيافة بسيطة من المطار قناسبة زفافكمتيا     :        ً هما قائلًا  من
                                                             نتمنى لكما رحلة سعيدة" ووضع الصينية النحاسية المنفوشتية والتي    
                                                             احتوت على علبة من الشوكولاقه البلجيكية اللاخرة التي  تم للهتيا   
                                                            بشريط أحمر وضع عليها كرت كتب عليه "مع تمنياقنا لكما بالسعادة" 

                                           الشرقية وقهوة اسبرسو وكوبين من الماء، شكر كريم              وبعض الحلويات 
                             وناوله مبلغا من المال ثم غادر.   ،      النادل

                        أسطول الطائرات الفتيابع      إلى                         كانت جوليا تجل  بشرود تحدق 
                           أمسكت بعلبة الشوكولاقه بعبث                                أمامها حيث تهبط وقعلو بلا قوقف.

  .                          "مع تمنياقنا لكما بالسعادة"                         حينما رأت البطاقة أمامها 
   ً اً                                                غريب هو ملهوم السعادة عندما يكون الإنستيان مخلوقتي     كم 

                                                 من نفيض، فما هي السعادة؟ ه  هي مجرد أمر لحظي؟ ولم لا    ً اً    ممزوج
     متين    في                   ً                                 قكون حتمية؟ وه  حفاً نشعر بالراحة حينما نرى السعادة 

                                                                حولنا؟ وإاا كانت السعادة مرهونة بالباقين فلم لا قعربد فوقنا حينما 
                                 عر بالضيق؟ ولم نشتيعر بالغضتيب إن                         نرى وجوههم ضاحكة ب  نش

                                              ليست السعادة مرقبطة بالفلب والفلب مرقبط بالحب؟    و               َ تجاهلوا ألمنا؟ أَ
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                                                                فلمااا حينما نحب نتألم؟ ولمااا حينما لا يتألم من نحب معنا يزداد ألمنا؟ 
                                                             ه  لأننا مخلوقات أنانية تحكمنا الرغبة لا الحب؟ وه  قبفى الستيعادة  

                                    لرغبة؟ لتيذا لا نشتيعر بالستيعادة إلا                    يندرج تحت قصنيف ا   ً اً     ملهوم
                                                        للحظات أو رشلات صغيرة كرشلة هذا اللنجان البارد. قاطع صوت 
                                                             المضيلة المنبعث من سماعات المطار أفكار جوليا "النداء الأخير للرحلة 

   ".  33                                              ... على السادة المسافرين التوجه نحو البوابة رقم    213    رقم 
            الطائرة حيث                           وسارت بجانب كريم متوجهين نحو   ،         نهضت جوليا

                 وأهدأ متين غضتيب      ،                                      كان هديرها أقوى من أفكار جوليا المتلاطمة
  .          كريم المشتع 

 



002 

 الفصل الثالث عشر

 
 
 الحي اللاتيني لا يشيخ أبدا
 
                         

          لا قنتيام،        التي                                        كانت جوليا قسير في شوارع باري  الصاخبة 
     ً      ً      ً                                           مرقديةً معطلاً جلدياً تحاول أن قفي نلسها لسعات البرد ال  قضتيربها  

ً      ً      ً            وللّت شالًا قطنياً دافئاً حول رقبتها   ،     والآخر       بين الحين            لا قدري ه     ،  ّ     
                                    ُ                      وضعته لتكم  الشك  العام لمظهرها؟ أم لتُخلي ك  متيا قستيتطيع   

       بجعتي                                                   إخلاءه تحته؟ كان اللي  وصخب الشوارع في باري  كليلين 
                    ، فلم يكن هناك متين   ً اً                    ٍ                  ك  من يحيا هناك غير آبهٍ قخلوق يدعى إنسان

      كانوا                             الخطوات أو حتى الكلمات، الجميع                       يسعى لمراقبة الأحداث أو 
                                    ففط. الك الإحساس بالحرية متين الحركتية         اواتهم     خلف        يسعون

            السوداء ال           النظارة                                          المجهرية ال  كانت تحياها في وطنها جعلتها قزي  
ً       ً             كانت قضطر لإبفائها حتى ليلًا أحياناً، كانت قستيير            رغتيم الألم    -                        

                فالكاميرات التي      ،       ة طويلة    ٍ                  براحةٍ لم قشعر بها منذ مد  -           الذي يمزقها
            بينما كتيان     ،                                            قلاحفها في بلادها كانت تمنع حتى دموعها من التساقط

                                                             لي  باري  هنا وحده يمنع دموعها من التطاير مع الهواء الذي كتيان  
     كانت    .          قب  الثملين                 ليترنح المستيفظون    ،                     يضرب عاصمة الضوء والحب

         حتيتى وإن     ،    محها                                             خطواتها المتعثرة والمبعثرة والتائهة تجع  ك  من يل
                            باري  بدقة إلا أن ااكرتهتيا لم    ّ   أزقّة                 يعلم أنها لا قعرف    ،          كان غير آبه

                                               تخنها في أن قسير فيها هروبا من ك  شيء حتى من ااتها!
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                     بفميصه الأبيض وربطتية                                  ً بينما جل  كريم فوق الأريكة منهكاً
                                وعفله يردد جملته الأخيرة لجوليا قب             ً رأسه أرضاً                    ً عنفه الملتوحة مطرقاً

       ِ            جوليا؟ لِم  تحتياولين    ِ      "لِم  يا                                   قغادر الغرفة منطلفة إلى حيث اللاشيء    أن
          من العذاب      ً خطاً     قرسمين      م                                  ِ دس العفاب في كأس اللحظات المنسية؟ لِ

                    وهو يفذف ك  شتييء في                ً ثم أكم  صارخاً   .                   بيننا؟ ألأنني أخطأت؟"
  .            "النزيه..!!"   :                     أجابت جوليا بصوت بارد   .                     وجهه "ومن منا قدي ؟!"

                                        شوارع باري  محاولة محو ك  ثانيتية متيرت               سارت جوليا في
  ،  ُ      لتُمحتيى                                                    خلال هذا اليوم، إلا أن الساعات والأيام الماضية لم قكتين  

                            ُ                             فه  يمكن لهذه الثواني الأخيرة أن قُمحى؟! بدأت جوليتيا قستيتعيد   
                                            عنها وبالرغم من جميع محاولاتها لطرد ما حدث متين               ً الأحداث رغماً

                        ت شعرها وفكرها كان أقوى                          إلا أن الهواء الذي بعثر خصلا   ،      ااكرتها
              من أن قفاومه.

                                   جوليا اللندق حتى وضع الخادم الحفائب في      كريم و           فما أن دخ  
           ً                         وغادر مبتسماً بعتيد أن أخبرهمتيا بتيأن       ،                        الجناح الملكي للندق الريتز

                 وهي دعتيوة علتيى      ،                                        اللندق يفدم لهما هدية خاصة قناسبة زواجهما
                 ففط حتى يستيتمتعا                                           العشاء تم من خلالها حجز المطعم كاملا لكليهما

                                 دون وجود أحد من المتطللين، ثم بتيدأ     من                        بليلتهما الأولى في اللندق 
                                وجل  على الأريكة ليستيتريح حيتيث      ،                     ً كريم بوضع الحفائب جانباً

                                                    كانت جوليا تجل ، وما كاد يجل  حتى نهضت مسرعة محاولتية أن  
          فأوقلتها                                 إلا أن يد كريم كانت أسرع من خطواتها    ،               قتجه نحو حفيبتها

                            "جوليا اجلسي عليك أن قستريحي    :    يفول       الهادئ             نها وكان صوقه    مكا
ً               قليلًا من عناء السلر                                      ولست مضطرة للتوجه إلى أي مكتيان آختير      ،   

                  كوني أصبحت بجوارك".
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                                     لتها الرسمية المغطاة بالدانتي  المختيرم   ذ      وظهر ب       واقلة           بفيت جوليا 
                                                         أخلاه شعرها الأسود الحالك الذي انساب فوق كتليهتيا بعتيد أن   

                لمطار فما عتيادت      إلى ا                                ليا أن قطلق له الحرية قب  الوصول        فضلت جو
                                                       مضطرة لأن تجع  مظهرها الرسمي يليق بالبروقوكولات الاجتماعيتية  

                على أن يبفى كما                                              ال  تحيط بها أثناء الحل  والذي كانت والدتها قصر
                                هو حتى اللحظات الأخيرة لحل  الزفاف.

            : "قوجهي نحو           في قبضة كريم        لا قزال                       أجابت جوليا ببرود ويدها 
                        ولكن يعتيني أنتيني أنتيوي       ،                                 الحفيبة لا يعني أنني لا أنوي أن أستريح

                     في مكان يناسبني أكثر".          الاستراحة
          لا يتيزال     وهو    ،             جرها نحوه بفوة       عندما      بيدها       ً ممسكاً        بفي كريم 

   فلا    ،          وأنت بجواري   ،                              وقال: "لست مضطرة للبحث عن مكان       ً جالساً
                                بد لك أن تجدي زاوية للراحة هنا".

                                              رت جوليا وجهها نحوه بحنق وقالت: "لي  وأنت هنا".    فأدا
ً              نهض كريم ليفف قبالتها مباشرة قائلًا: "جوليتيا...               لفتيد بتنتيا                                   

                   الطابع الليكتتيوري     ي                                    زوجين ألا قرين؟" ثم سار في الجناح الكبير ا
                                                         المعتق والمؤلف من صالة كبيرة تحتوي على طفم من الأثاث الأنتيتيك  

                                  ه وشاشة قللاز معلفة على الحائط تمنح                             المميز بتلاصيله الحلرية ونفشاق
                                                           المكان رغم عتفه بعض الحداثة لتكتم  الصورة الممزوجة بين المكتيان  
                                                                  والتاريخ منتهية بالتراس المط  على الساحة العامة حيث النافورة التي   
                                                       قوسطت الساحة بنفوشها المحلورة تحم  في حناياها اكرى لك  مار 

                          الصتيغيرة تحمتي  نفوشتيها في                                    أو عابر حولها، كما كانت التلاصي  
              لذا أكم  كلامه    ،                          رغم محاولات كريم قناسي ما حدث   ،           ً قلبيهما معاً

                          ً                        نظري نحن هنا في قلب باري  معاً، يجمعنا مكتيان واحتيد،    ا "   :    ً قائلًا
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                                  ، وحفيبة سلر واحدة، ومحطة واحتيدة،            غرفة واحدة             وتحيطنا جدران 
         تيار؟ ألا   ال     عك    يف  ذ                   ً      ً                 ك  ما بيننا بات جزءاً واحداً، فلم تحاولين التج

                                                             قعلمين أن التيار يفتلك إن جرفك إلى قعره؟ ألا قعلمين أن هذا النوع 
  .  ؟"      يهلكنا              من المخاطرة قد 

                                       "لأنه لا وجود لتيار يجمعنا، ولا وجود للرقم    :             فأجابته جوليا
                            كريم وسنبفى اثتينين" ثم ستيارت            اثنان يا                    واحد في حياقنا، فنحن 

                 فهتيا في الخزانتية                                            باتجاه حفيبتها وبدأت بإخراج ملابستيها وقعلي 
                                        غير آبهة بك  ما يفولتيه كتيريم أو يلعلتيه،       ،              المخصصة في الجناح

          "جوليا، لم    :      الثياب             اللتين قعلفان                               فاقترب منها بعد أن أمسك يديها 
  .              قلعلين ك  هذا؟"

  .                        وعادت قعلق ثيابها المتبفية   ،                          أفلتت جوليا يديها من قبضته
       قد حص           ُ                   "ومنذ متى يُعاقب المرء على خطأ    :               ففال كريم بعصبية

  .            لحظة انلعال؟"
                    "ب  لحظة رغبة قذرة".   :                 أجابت جوليا قرارة

                                                      "وإن يكن، ألم قصبحي زوج  في النهاية! ما اللتيرق إان؟" ثم  
                                                              اقترب منها وهو يمسك اراعيها وما أن رأى عينيها اللتيتين قتفتيدان   
                                                      بالغضب حتى قبض شعرها المنساب بين كليه بفوة واقتتيرب متين   

                                "ومااا قريدين؟ أن أحصتي  عليتيك      :   فول                        شلتيها وقبلها عنوة وهو ي
            المتيرقعبتين                                  حدقت جوليا بلمها المطبق وعينيهتيا    .                عنوة كالسابق!!"

                                                                دفعته إلى الخلف مبعدة إياه عنها وقالت: "ابتعد، وإياك أن قعتفد أنه  و
                                                        يمكن لك أن قلع  ما فعلته في السابق حتى وإن كنت زوجتك، فأنت 

ٍ  باكٍ:          وت متحشرج           ثم أكملت بص   .                        لن يكون لك أي حفوق عندي"     
  .                            كريم حتى وإن كنت ميتة أقلهم؟!"             "لن قنالني يا
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                          الباب بفوة ما جع  كريم يفف         وأغلفت   ،                دخلت جوليا الحمام
                                                           أمام النافذة الكبيرة المطلة على صخب باري  الذي لم يكن يتيوازي  
                                                         الصخب الدائر بينهما في الغرفة، وما أن خرجت حتى رآها بتيدلت  

                ووقتيف أمامهتيا      ،                  ً   ة، فركض نحوها مستيرعاً              ً         ثيابها استعداداً للمغادر
                             جوليا؟ لم تحاولين دس العفتياب في     يا     م                         ِ وصوقه يشوبه بعض اليأس "لِ
                          من العذاب بيننتيا؟ ألأنتيني      ً اً       ّ قرسمين خطّ     م                      ِ كأس اللحظات المنسية؟ لِ

                              وهو يفذف ك  شيء في وجهه "ومتين                ً ثم أكم  صارخاً   .      أخطأت"
         ثم خرجتيت     .  !"                                أجابت جوليا بصوت بارد "النزيه..!   .           منا قدي ؟!"

                                                            بعد أن أقللت باب الغرفة بفوة لم قكن قعلم إلى أين؟ ولكنها كانت 
    ِ  ع لِم    لأنه    ،                                                  قعلم أن عليها الخروج، أما كريم فلم يحاول حتى اللحاق بها

       فتيآثر     ،                                                    أن المسافة بينهما كانت أكبر من أن يستطيع اللحتياق بهتيا  
                           وهي قسير ططى متعثتيرة فتيوق      ،       من بعيد       إليها               الصمت والتحديق 

  .                  وارع باري  المرصوفة ش
         حتى ااتها،    ،                                      كانت جوليا قسير محاولة الانسحاب من ك  شيء

                                                      جعلت الهواء يصلفها دون اكتراث، وأخذت تهيم في شوارع باري  
                                           وما أن قوقلت حتى وجدت يدها قفرع جتيرس أحتيد      ،        المستيفظة

   :                             حيث كانت والدتها قفتيول دومتيا     ،                          البيوت الهادئة في الحي اللاقيني
            ً                                      ني لا يشيخ أبداً" فه  لها ألا قشيخ هي أيضتيا في يومهتيا             "الحي اللاقي

              الأول في باري !
   إلا    ،           وهي شتياردة    ،         قفرع الجرس        لا قزال                      لم قنتبه جوليا أن يدها 

       أيهتيا                                          ً     سمعت صوت ريمون يتمتم باللرنسية "لستيت أصتيماً         عندما
             ولم يكم  جملته    .                                          الطارق، ألا قعرف أن الجرس يفرع مرة واحدة..."

               وشعرها لملمتتيه     ،                          ى الباب قفف بابتسامة خليلة               حين رأى جوليا عل



007 

                                                           النظارة الفابعة فوق رأسها رغم صخب اللي  التيذي لا ينتتيهي في   
             عاصمة النور!

                           "جوليا... أي ملاجأة جميلتية     :                        ابتسم ريمون وقال بصوت فرح
        عزيزتي".                                 هذه ال  جاءت بك إلى هنا، قلضلي يا

    ،                                                 دخلت جوليا والبرد بتيدأ يتستيرب إلى زوايتيا جستيدها    
                                                       قتربت من المدفأة الحجرية ال  كان ريمون قتيد بتيدأ يشتيع       فا

         فوق كتلي                    وضع ريمون شالا صوفيا        بعد أن    ،                  حطبها لتدفئة المكان
                         صغيرتي رغم حلول الشتيتاء في            ُ                وقال: "لم يُفب  البرد بعد يا       جوليا

        باري ".
               الحطب الذي يحترق     إلى                                   فأجابته جوليا وهي قدفئ كليها وقنظر 

                            ريمون، وما عاد الزمن يمنحنتيا              بلا ميعاد يا                       ببطء "فصول السنة باقت
                                           فرصة اللصول الأربعة سوى عبر معزوفة فيلالدي".

                                                       فابتسم ريمون وهو يفترب ببطء فرضه الزمن على خطواقه بعتيد  
                   وجه جوليتيا التيذي       إلى         وأخذ يحدق    ،                      أن قارب السبعين من عمره

                                                          اختلى خلف ظلال ألسنة اللهب المشتعلة ال  قفف قبالتها لتحصتي   
                       جوليا تحملين الجمال بكتي               "كما أنت يا   :                ى بعض الدفء وقال  عل

         معانيه".
       تحم  من           "وأنت كم   :        عيني ريمون    إلى                      فأجابت جوليا وهي قنظر 

                                          حتى في كلامك" ثم أمسكت بذراعه مساعدة إياه على      ريمون         اللن يا
   :                                                الكرسي الجلدي الوثير المفاب  للمدفأة ففال لها مبتسما     على      الجلوس 

                                   بك إلى باري  في هذه الليالي الباردة".               "وما الذي أقى
               "أنتيا هنتيا في      :                                      ابتسمت جوليا وهي قفرب كرسيها نحوه قائلة

       ريمون".                 رحلة شهر عسلي يا
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                        "آه جوليا الصغيرة قزوجت!    :       بوالدها            بحنان اكرها     ريمون        فسألها
  .                          أنت هنا في رحلة شهر العس ؟"      ً أحفاً

          "منذ متيتى     :                  ً ثم أكم  ريمون متسائلًا   ،                      أومأت جوليا رأسها بنعم
  .              وأنت في باري ؟"

   :      أمامها                         ً المدفأة ال  قزداد اشتعالًا    إلى                      فابتسمت جوليا وهي تحدق 
             "منذ ساعات".

       ثم أردف    .         "ساعات؟!"   :                              قال ريمون بصوت لا يخلو من الملاجأة
  .            "وأين زوجك؟"  :     ً قائلًا

            "في اللندق".              بعدم اكتراث:            أجابت جوليا 
                   "ومااا قلعلين هنا في    : خ       نحو المطب                          ً ففال ريمون وهو ينهض متجهاً

  .                                           هذا الوقت؟ أليست هذه ليلتكما الأولى في باري ؟"
   ،                     ثم نهضت باتجتياه المطتيبخ     .     "نعم"  :              جوليا من بعيد        فأجابت

        ثم ابتسم    .             "مااا قشربين؟"   :                                ً لتساعد ريمون الذي سألها بدوره قائلًا
                 فهزت جوليا رأسها    .                                "لا بد أنك اشتفت للفهوة اللرنسية"   :    ً مكملًا
   ،                                      ثم بدأت بتحضير اللناجين على صينية خشتيبية    .      الطبع"  "ب   :     قائلة

             سألته وهتيي                              أنها إحدى أعمال ريمون المميزة ثم                  ً علمت جوليا فوراً
                         "أما زلت قصنع المنحوقتيات     :                               تمرر أصابعها فوق الحلر المميز فيها

       ريمون".   يا
                                                      فأجابها ريمون وهما يتوجهان نحو الصالة الصغيرة حيث المتيدفأة  

                                              منزل ريمون البسيط الذي لا يخلو من لمساقه اللنية                 والأجواء الهادئة في
                                                          المبعثرة هنا وهناك وكانت قزحف فوقها لمسات الوحدة ال  باقتيت  

          جوليتيا في                                              واضحة حتى في ملامح ريمون "وما الحاجة إلى النحت يا
  .                                زمن كثرت فيه المنحوقات البشرية؟!"
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   أن                                  ً   "صدقت". فكانت الأحداث كليلة دومتياً    :           قنهدت جوليا
                                                     ت آثارها على صلحات الوجوه الهائمتية في دوران الأر  بتيلا      قنح

      قوقف.
           عتيروس الآن       ً حفاً          ِ "وه  أنتِ   :                         قال ريمون وهو يرقشف فنجانه

  .       جوليا؟"   يا
                    "ألا قصدق أن جوليتيا     :      مبتسمة                     ه جوليا وهي تحدق إليه       فأجابت

  .      ريمون؟"                   الصغيرة قد قزوجت يا
           س في منتيزلي                           "ب  لا أصدق أن جوليا العرو   :                ً فأجابها ريمون قائلًا
        عزيزتي".   يا                      في أولى ليالي شهر عسلها

                                                      فنهضت جوليا وهي تحم  فنجانها الساخن بكلتا يديها عله يبث 
              النافذة المطلة         قنظر من                                       الدفء في روحها ال  باقت جليدية، ثم أخذت 

 ِ      "لِتيم      :                قعرف النوم وقالت       ال  لا      باري      إلى                   على قلب الحي اللاقيني 
       ريمون".          والنور يا                باري  عاصمة الحب     إن     يفال 

   :                               مدفأة منزله يرقشف فنجانه بتيبطء                من مكانه أمام     ريمون    ا    أجابه
                                                         "لأنها تحم  ك  أصناف العشق الممزوج بنور الس ح ر ساعة الشروق، 
                                                        فهنا لا يعرف الناس متى سيأتي الحب، ومتى سيغادر؟ لكنهم يعلمون 

              أنهم سيعشفون".
      علتيى     عت    ّ قوزّ        الحي حيث          قنظر إلى                    كانت جوليا ساهمة وهي 

                                                             الأرصلة كافة أنواع المطاعم والمفاهي بك  اللغات والنكهات، وأمتيا  
  لا                                                             المكتبات فكانت قنثر كتبها بين الأرجاء لتعلن أن للثفافة مستياحة  

       جتماعي  لا                                           محلوظة حتى في زمن الإنترنت والليسبوك والتواص  ا      قزال
  م                   ً                       الحي اللاقيني يحم  روحاً من الماضي لا قندثر رغتي         لا يزال   .      عن بعد

                                                            الزمن المار فوقه بلا مل ، فعلمت جوليا عندها أن الحي اللاقتييني لا  
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  في                               ً                        ً     يشيخ فعلا كما قالت والدتها يوماً، وأن العشق ستييبفى مغللتياً  
                         بتوليلة أثيريتية ستياحرة،     -                ً      حتى وإن كان ممزوجاً بالألم  -      باري 

                                                        فالناس هنا سيعشفون، لا من أج  شيء ب  من أج  العشق ففتيط!  
                            جوليا كمن يحاول البحتيث عتين         سألت    صمت                وبعد لحظات من ال
       عندما                كانت قتساءل بحنق    .      ريمون؟"              يمتزجنا الألم يا     م                 ِ إجابة مع ااقه "لِ

  في    .  ً               ستيراً ولا نفاومتيه      أو                                   ً  شعرت أن الألم تمتد أارعه إلى حياقنا علناً 
                                                          العشق، في الكره، في الوفاء، وفي الغدر في جانبتيي الحياة الإيجابتيي 

                     ً              لعفة من الألم نمضغها قستيراً، ونتجتيرع                         أو السلبتيي لا بد لوجود 
                                                        مرارتها دون مفاومة وكأننا نعلم أنها جزء أساسي من الترياق.

   ،                            ثم ارقشلت من فنجانها رشلة أخرى   ،       النافذة    إلى           حدقت جوليا 
             متين أنتيواع      ً اً               بتيات الألم نوعتي       م   ِ "لِ   :                       وقالت بصوت قادم من بعيد

  .         الترياق؟"
           وقال وهتيو     ،    ادئة                                      فاقترب ريمون منها دون أن قشعر ططواقه اله

                                  "وه  قشعرين بالشلاء بعد أن قتناولي    :      ً متسائلًا                      ينظر من النافذة معها
      "متيا     :                                    ً فهزت جوليا رأسها بلا ثم أكم  ريمون قائلًا   .             هذا الترياق؟"
                            إان، فالتستيامح حالتية متين                هو الترياق         فالتسامح    ،          دمت لا قشلين

     ً ضراً                                                    الصراع بين بفاء الجرح ونسيانه، فلا يمكن للجرح أن يكون حا
        بلا ألم".

  .      سامح؟" ن        عرف كيف  ن            "ومااا إن لم 
                        وجل  قبالة المدفأة التي      ،              نحو كرسيه ثانية                 ً سار ريمون متوجهاً

       تعلم". ن       تألم حتى  ن  "س   :                      ً أصبحت نارها أكثر هدوءاً
  .  ؟"     التألم                "وإن كنت لا أريد    :                ففالت جوليا ساهمة

ِ            "عليكِ أن قسامحي".   :          أجابها ريمون      
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                         وجنتيها بحرارة متيا جعتي                                 ففالت ودموعها بدأت قسفط فوق
  .                                                     الحي اللاقيني قغيب معالمه في دموعها المنسابة "وإن لم أستطع؟"

               ستييجتاحنا الألم   "                 ً           والفلق بدا واضحاً في صتيوقه:            أجابها ريمون 
                                  نستلذه حينما نراه في عيون الآخرين".            ً    لنصبح عبيداً له

                      ريمون ب  اغتالني حتيتى لم          يجتحني يا            "يبدو أنه لم    :           ففالت جوليا
                                              ثم مسحت دموعها وقالت وهي قتوجه نحو كرسيها قبالة    .    حية"     أعد

                               لم أعد الطرق المرصتيوفة، لم أعتيد      ،    ريمون                "لم أعد جوليا يا   :    ريمون
                  سوى بفايا جوليا".
                                "جوليا لن أجبرك على أن قفولي لي ما    :    وقال       إليها         حدق ريمون 

                            ولكن ابحثي في نلسك عن طوق نجاة    ،                      سبب ك  هذا الكم من الألم
                    "ابحثي عتين جوليتيا،           وأردف:                   ثم أمسك يدها المرتجلة    . "    صغيرتي   يا

                     عزيزتي حتيتى وإن متيات                                 وابحثي عن الحب، فلا موت في الحب يا
        الزمن".

   :                                                  فابتسمت جوليا وهي قضع فنجان قهوتهتيا وقالتيت بحنتيان   
  .           "سأحاول..."

                                ثم غادرت حيث بدأت بتياري  قغتيرق      ،               ودعت جوليا ريمون
         فبتياري      ،              بعاصمة النتيور                         الصاخبة، عرفت الآن لم سميت           بأضوائها

                                                            عاصمة لا تهدأ كنبضات قلبها الثائرة منذ ليلة اليخت وحتيتى هتيذه   
        اللحظة.
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 الفصل الرابع عشر

 قفل على حافة نوتردام

                        لملمة أفكتياره، فجوليتيا                                ً كريم في شارع الشانزليزيه محاولًا     سار
                                                            ونظرة الرعب في عينيها كانت كليلة بأن تجعله يفف ألف مرة أمتيام  

             ً                                    ة اللندق باحثاً عن ااقه الشرسة ال  بثت كتي  التيك             نلسه في مرآ
                      جوليا تجعليتينني أشتيعر                                       الرعب في عيني جوليا وبفي متسائلا؛ لم يا

                   ِ                        ً                 بالتعري حتى من ااتي؟ لِم  تجعلي ك  ما بيننا نوعاً متين الاغتصتياب   
                                                     الفسري؟ أمن أج  هلوة؟ كانت الأفكار قعصف في اهتين كتيريم   

                         كاره قتكسر فتيوق الطتيرق                                    كعصف الهواء في شارع الشانزليزيه وأف
                          كتكسر المطر فوق أر  باري .

                                                          لم يكن يعلم أنه رغم خبرقه الطويلة في التعام  مع كافة أنتيواع  
                                       سيعجز عن التعام  مع جوليا، ولم يكن يعلم    ،             وخصوصا النساء   ،     البشر

                                                            بأنه سيدخ  دوامة الشك هذه، فه  هو يحب جوليا؟ أم أنه مجرد زواج 
              ً           ً           ؟ وإن كان زواجاً بروقوكولياً كما قفول                      ّ  بروقوكولي كما كانت قسمّيه

  ! ؟ ِ                                                     فِلم  يشتع  قلبه كلما رآها؟ ه  هو الحب أم أنها الرغبة ففط
ً                        هزّ كريم رأسه محاولًا طرد ك  الأفكار المتوالية    ،  ّ            ً لعلّه يهدأ قليلًا   ، ّ              

                                   وجل  على الرصيف الغارق في لي  باري     ،                    فاقترب من أحد المفاهي
ً        لأخضر بنكهة التوت محاولًا قناسي           من الشاي ا             ً        ً الصاخب طالباً فنجاناً                     

        ينظر إلى                                                  الأحداث بك  قلاصيلها الصغيرة، أمسك فنجان الشاي وهو 
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                                                     وعاوده السؤال ثانية، إلى متى سيحاول تجاه  جوليا وهتيو لا         المارة
   ،                   ثم رشف منه بضع رشلات   ،      فنجانه    إلى                       يتفن التجاه ؟! حدق كريم 
                    كار المتلاحفتية التي           قطع الأف      ً محاولًا   ،           ً            وغادر متوجهاً إلى اللامكان

                                                      قزحف في رأسه المرهق من ك  شيء، الزفاف والسلر وجوليا وحتى 
            ليلة اليخت!

         يستيتمتع     ،                           كان حاتم يجل  في حديفة منزلتيه    ،            في قلك الأثناء
        عنتيدما            الهتيادئ،                                         بنسمات البرودة ال  كانت تمر بسلام فوق وجهه 

  .      عزيزي"         "قلض  يا   :       من الماء                               ً اقتربت منه ماجدة وهي تحم  كأساً
ِ   لكِ".       ً "شكراً   :              ً ابتسم حاتم قائلًا   
  :                                   وهي تجل  بجانب حاتم قائلة بصوت شتيارد    ،           قنهدت ماجدة
  .              "لفد قزوجت..."

   ،        اللتيراغ     إلى         وبفي يحدق    ،                           لف حاتم اراعه حول كتلي ماجدة
              "لفد قوجها إلى    :                                       أكملت ماجدة وهي لا قزال قتحدث بنل  النبرة ف

    ي". تي          من الكاريب           ً باري  بدلًا
      عزيزي            "لا قفلق يا   :             نلسها قب  حاتم      طمأنة       محاولة            قالت ماجدة 

         ما حدث".          سيتجاوزا
                                                السماء الغائمة وال  بدأت قبتلع الفمر ببطء ونظرة     إلى    حاتم      نظر

            "أرجو الك".   :                             جوليا الأخيرة لا قلارق اهنه وقال
                                                    "نعم، دعنا نرجو الك". أجابت ماجدة ثم غادرت متوجهة نحو 

                             مزقت أفكارها المتوارية عتين                                    غرفتها قاركة حاتم يغرق في أفكاره ال 
                        ً                                   نلسها وال  كانت قعلم تماماً أنها لن تهدأ حتى وإن هدأت أفكار حاتم 

      نلسه!
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                                                      جلست جوليا على التراس المفاب  للمدينة شتياردة في حركتية   
                                                           الشوارع ال  بدأت منذ الصباح الباكر، كانت قشعر أن ك  عضتيلة  

                 واستعادت كلمتيات     ،                                   في جسدها قؤلمها بسبب نومها على الأريكة
                                               كريم وهو يفول لها "جوليا، ااهبتيي ونامي في فراشك".

   ،                                                 حملت بعض الأغطية الإضافية الموجودة في خزانتية اللنتيدق  
                                   دون أن قستمع لكلمة من كلمات كريم ما    من                  وقوجهت نحو الأريكة 

  .              قتجاهلين كلامي؟"     م   ِ "لِ   :               ً يفف أمامها قائلًا   ه   جعل
                  نتيك غتيير موجتيود      "لأ   :                  جوليا بسخرية وقالت      إليه      فحدقت 

      كريم".   يا
      ً    أو رغمتياً         برضاك                                      "ألا قعلمين أنه يمكن لي فع  ما أشاء معك؟

                                  ُ       ً                  عنك، ولكن حتى هذه اللحظة أحاول أن أُبفي رمفاً للثفة المشتيروخة  
                    بيننا علها قستليق".

                           "ولن قستليق" ثم أخذت قرقتيب     :                       فأشاحت بوجهها عنه قائلة
            أنا لا أكتين       كريم،                              "ب  أنت من عليه أن يستليق يا   :            الأغطية وقالت
ً                             ثم صمتت قليلًا واقتربت منه بنظرة متحديتية     .    ً  واحداً"             ً لك إلا شعوراً           

  .          "الاحتفار!"   :     وقالت
                                          ً         ً       اقترب كريم منها وأنلاسه المتلاهثة قزداد قسارعاً واحتراقاً متين  

                                        وأمسك بكتليها بفوة حتى كاد وجهتيه يلامتي       ،              كلماتها المسمومة
             ن امتدت يداه  إ    وما    ،  بة                                      وجهها، شعرت جوليا بأنلاسه الحارة والغاض

   ،                                                         نحوها حتى عربد الخوف في قلبها لتظهر نظرة الرعب في عينيها ثانية
                                                          وقرقعش من جديد ولكنها تمالكت نلسها ببرود اصطنعته أمام كتيريم  

                        بالإجبتيار كمتيا اعتتيدت                             ّ "ومااا ستلع ؟ ستحص  عليّ   :     وقالت
           ولكنك لتين     ،             "قلض  لك جسدي   :                        كريم؟" ثم اقتربت منه وقالت   يا
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                                         قنسى أن قدفع الأجرة في نهاية الليلة فهذا هو            ً     قلبتيي يوماً، ولا    تملك 
                    حالك معي لي  أكثر".

ِ                               "كيف يمكن لكِ أن قبخسي من نلسك حتى بالكلام؟!"           .  
                                                      "عليك أن قعلم ما أنت إلا اسم على ورق لي  أكثتير ولهتيذا   

         قزوجتك".
         ثم ألفتيى              وهوى عليه،   ،                    ً           غادر كريم المكان متوجهاً نحو اللراش

                     حدث منذ لحظتيات إلا أن            محو ك  ما              ً إلى الخلف محاولًا           بظهره بفوة 
                                      يراقب جوليا من بعيد قب  أن يسدل جلنيه     أخذ                    رأسه كاد أن ينلجر. 

          من التعب.
                                                       في الصباح الباكر، لملمت جوليا نلسها حينما اقترب منها كريم 

          أنا مغادر                                        "خذي هذا الشال الصوفي سيمنحك بعض الدفء،    :    ً قائلًا
       "سنبفى    :     ً                        ً متوجهاً نحو الخارج ثم استدار قائلًا     وسار    . "           ً وسأعود مساءً

   .                                                          يومين آخرين هنا، ثم نعود وبذلك قنتهي رحلة شهر العس  الزائلة"
        جوليا".                      "سنكون اسمين على ورق يا   :                           ثم أدار ظهره لها وقال من بعيد
             وأخذت قراقبه    ،               غادر كريم الغرفة       عندما                    قنلست جوليا الصعداء 

        وأختيذت     ،   نهضت       عندها   ،    قفبع               ً               وهو يسير مبتعداً عن اللندق حيث
                                          رت ثيابها، وخرجت لتستمتع بباري  وشتيوارعها     ّ وغيّ   ،   ً       ً حماماً سريعاً

                                                   وأنهارها وناسها. كانت قسير فوق جسر الحب حين متيرت بتيين   
        نهر السين         قنظر إلى       وأخذت    ،                             المعلفة على أطرافه، فوقلت برهة       الأقلال 

            م العريفتية                                                     أمامها، حيث قسير المياه بسلاسة وقفبع فوقه كنيسة نوقردا
                                                               بنحتها وقلاصيلها المعمارية الدقيفة، وقصة أحدبها الذي عشق الغجرية 
                    ً                                        من خلف الستار متناسياً ك  أنواع التشوه في جسده ليشتيعر بأنتيه   
                                          ً                كام  حين يلتفيها، كان أحدب نوقردام يعلم جيداً بأنه هو الشخص 
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                                                           السليم الوحيد في مجتمع بات معظم قاطنيه مشوهين! ولتبفتيى هتيذه   
        ً      ً                                          سة ناقوساً أدبياً مرهونا بالحب والتضحية من أج  اللاشيء بتي        الكني

                    عشاق باري  يلتفتيون        يزال                                 ففط من أج  ما يسمى إنسان، ولهذا لا 
                                  ً      ً          ً           هنا فوق هذا الجسر ليشتروا قللا حديدياً حديثاً أو مهترئاً، فلا يهم! 

                                                ً          المهم أن يلفيا ملتاحه في قلب النهر ليبفى حبهما حياً إلى الأبد.
                                             بشر مثيرين للشلفة إلى هذا الحد ليتشبثوا بستيطور            ه  أصبح ال

                                            ً               رواية ابتدعها الأدب كرمز للحب؟ أم بات الحب مثيراً للشلفة حينما 
                                                         يبحث عن قلوب بشر لتحتويه؟! ه  أصبح الحب مجرد سلعة إما قباع 

                     معلفة ببضع سنتات على           أو كأقلال                           ككتب فوق أرصلة الحي اللاقيني 
ً            هذا الجسر حاملًا في حناياه ا                   لصدئة معنى الخلود؟!            

                             ً                        ً     اقتربت سيدة عجوز قرقدي ثياباً ريلية من جوليا تحمتي  قلتيلاً  
ّ                        ً ابن  عّ  الحب يفبع في حناياك يوماً          "علفيه يا   :    ً      ً       اهبياً معتفاً وقالت       ."   

                         "ومن أخبرك بتيأنني لا أحتيب             وسألتها:       إليها            فحدقت جوليا 
  .      سيدتي؟"   يا

   :      قالتيت                                                 فاقتربت العجوز بيدها المرقعشة وأشارت نحو قلبتيها و 
                              هكذا، وعندما قشتيعرين بنبضتيه         عيناك                         "حينما ينبض هذا لن قكون 

ّ    حدّقي                                                   المرآة وانظري، سترين نبضاقه قرقعش من بين الرموش حتى     إلى 
                    وإن حاولت إخلاءها".

                       ثم قالت وهي قشير بيتيدها     ،      العجوز    إلى                  حدقت جوليا مشدوهة 
      ومتيا          ستييدتي                    "لا أؤمن بالخرافة يا   :                               للسيدة بعدم رغبتها بالفل  قائلة
ً   دمت لا أحب فلِم  أعلق قللًا؟"            ِ           .  
        حتى نجتاز                           ً "قد نحتاج للخرافات أحياناً   :                   ابتسمت العجوز وقالت
                                 ثم ناولتها الفل  وملتاحه وأكملتيت     .                         اللحظات الشائكة في حياقنا"
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                                                  "علفي الفل  من أج  الحب لا من أج  العشتيق، واقركتيي      :     قائلة
                العشق لعاشفيه".

                   لحظات حينما ستيارت         الفل  ل    إلى                   صمتت جوليا وهي تحدق 
ً       ثم استدارت قليلًا وقالت   ،         المعاك  لها       الاتجاه   في            العجوز ببطء        "وإاا    :             

   ".                              ً حببتني فعلفي الفل  من أجلي أيضاً أ
                 ه  قعتفدين أنتيني              "انتظري...   :                       ركضت باتجاه العجوز وقالت

      عتييني      إلى           وأخذت قنظر    ،                          ابتسمت العجوز بعد أن قوقلت   .     أحب؟"
         ابتستيمت     .    الحب"   من      أكثر       ً شيئاً     ً وماً             "أنت لم قعرفي ي   :           جوليا وقالت

                           وغادرت ثم أخذت قبحث عن مكان    ،       من المال                      ً جوليا وناولتها مبلغاً
                                                          بين الأقلال المعلفة والمكدسة وال  تم نفش حروف العاشفين فوقهتيا،  
                                                            لم قكن قعلم لما اجتاحتها قلك الحيرة الممزوجتية بالستيعادة فكتيلام    

                  بين رجتي  وامتيرأة                                          العجوز جعلها قعلم أن الحب لي  ففط العشق 
                                                       فالسير تحت المطر بسعادة هو حب، والتلذا بلنجان قهوة هو حب، 
                                                        والتمتع قنظر نهر السين الآن وهي قفف هنا هو نوع متين الحتيب.   
                                                          عندها علفت الفل  وأغلفته بإحكام بلا اسم أو نفش أو حرف، ففط 
                                                          قل  بين الأقلال، وقلت برهة أمام نهر السين ورمت قلتاحها في قلبه 

  !     في الحب                                    بح نوقردام شاهدة على رغبتها الحفيفية    لتص
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 الفصل الخامس عشر

 نهيل الروح

                                                     كانت ماجدة تجل  في التراس منتظرة كريم وجوليتيا اللتيذين   
                                                        شارفا على الوصول بعد أن اقصلا وأخبراها هي وحاتم بوصولهما من 
                                                         ً  باري  منذ ساعتين. كانت قنتظر بلهلة وقشعر بأن الوقت بطيء جداً 

                     . لم قكن قعلم ه  كانت        الانتظار                    قزحف داخلها فوق شوق           والدقائق
                 علتيهما قكونتيان                                                 قنتظر جوليا أم عيني جوليا المنطلئتين ليلة الزفاف 

                 جوليتيا ففتيط أم      إلى                                في باري ؟ ولم قكن قعلم ه  اشتاقت          اشتعلتا
                                                  عبق الحي اللاقيني وساحة السوربون بك  اكرياتها الفابعة    إلى        اشتاقت 

                                        للحظة؟ لم قكن قعلم سوى أنها قنتظر بك  قلك                   في حناياها حتى هذه ا
                        المشاعر، ففط كانت قنتظر.

ً                     خلف نافذة مكتبه محاولًا قرقب جوليا من بعيد       فوقف        أما حاتم                     
ّ                                          قب  دخولها المنزل لعّ  النافذة تمنحه خصوصية في مراقبتية قلاصتيي                       

                                                    حتى يرى قراراتها ونتائجها قب  أن تحاول إخلاءها قسحة من    ،     وجهها
                             ً                       الهادئة وال  باقت قستعملها كثيراً كغطتياء لأحاسيستيها في         ملامحها 

                                        نيرت الساحة بأضواء السيارة المفبلتية متين                        ُ الآونة الأخيرة، وما أن أُ
                                                         الخارج حتى اشرأبت عنق حاتم محاولة رؤية جوليا ال  نزلتيت متين   

   ،                         وما أن اقترب كتيريم منتيها     ،                              السيارة وحدها دون أن قنتظر كريم
                         حتى علم حاتم بتيأن جوليتيا      ،      دة عنه                       وسارت هي ططى سريعة مبتع
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          كلما حاول    ،         ً     ً          ً                         نلذت قراراً خاصاً بها، قراراً كان يلمع بريفه في عينيها
                          ً                                 ثنيها عن الزواج بكريم، قراراً أرادت من خلاله أن تمارس دور الجلاد 
                                                        على الجميع، عندها علم أن التبدلات ال  حاول غض بصره عنها في 

                            ارة ال  أشعلها قب  قلي  رغم                                 صغيرقه باقت حفيفة! أطلأ حاتم السيج
                                                             هجره لعادة الدخان منذ أعوام، ثم انطلق نحو ابنته وزوجها مرحبتيا  

         بوصولهما.
   ،                      والصمت يثف  صدور الجميع   ،            مائدة العشاء    إلى          جل  الجميع 

                                           صحن الحساء أمامها قفلب الملعفة بصمت، أما كريم     إلى           فجوليا تحدق 
                        موعة من الرسائ  المختللة                                        فكان ينظر في هاقله النفال بعد أن وصلته مج

                              ، بينما حاتم كان يتناول العشاء                        ً ما اضطره إلى فتحها سريعاً   ،         والمتتالية
                            جوليا أو كريم فجلستهما قلتيك                        من دون أن ينظر حتى إلى     بصمت 

                                                          كانت كافية بأن قعطي كافة قلاصي  رحلة شهر العس  المزعومتية،  
        لتحظتيى       ليه إ                                                وماجدة لم قعلم بأن العشاء الذي دعت ابنتها وزوجها 

            محاولة كستير         فسألت                                      ببعض الدفء العائلي سيكون على هذا الحال 
  .       جوليا؟"                 إلى الحي اللاقيني يا   ا         "ه  اهبتم    ا:                حاجز الصمت بينهم

   :                                                   أجابت جوليا ببرود وهي قرقشف الحساء في الطبتيق أمامهتيا  
       "نعم".

                                        "وه  رأيت ريمون؟" قوقلت جوليا عن قنتياول     :            فسألها والدها
                   ه ريمون، لفد نسيت". آ "   :               برة حماسية ملاجئة  بن        وأجابت   ،     الحساء

                                                  ثم نهضت متوجهة نحو حفيبة يد صغيرة حملتها معها من باري  
   ،                       جيوب الحفيبتية الجانبيتية       أحد     ومن                              فيها مجموعة من الهدايا لوالديها 

                           "لفد طلب مني ريمون أن أقتيدم     :                         أخرجت صندوقين مخمليين ثم قالت
       لكما".      هاقين
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                                   زرقاء اللون ولوالدتها علبة حمراء وما                          ففدمت لوالدها علبة مخملية 
                                                       أن فتحاها حتى وجد حاتم منحوقة حجرية لرج  خالي المعالم يميتي   

                                               يالية متناغمة قفوده في النهاية إلى قاعدة مربعتية    سير              جسده بانحناءات 
         صتينلرتها      تمت                                          واضحة وصافية خالية من أي ضربة نحت خاطئة ب  

                  بانسجام مع الجستيد                                         بعناية حتى باقت ملساء، كانت قاعدة قنساب 
                                             الملتوي فوقها خالية من ك  شيء إلا من نفش واحد:

                                                    "عزيزي حاتم انثناءات الحياة وقعرجاتها قد قنتيه  رحيتيق   
  .          وهكذا أنت"   .              ولكن قبفى الأس    ،       أرواحنا

 ريمون
 

                     "وأنت قبفى كما أنتيت     :    وقال                ً المنحوقة مبتسماً    إلى        حدق حاتم 
       ريمون".    ً    حالماً يا

                               ها الجافة وال  أعادت بعض بريتيق                          سعدت جوليا بابتسامة والد
                                                         الحياة إلى وجهه دون أن قستمع جيدا لصوت والدتها المنلع  وهتيي  

                                                     "آه ريمون عزيزي كم أنت رائع، لفد أرس  لي حجر التوبتياز     :    قفول
                           حاتم" ثم اقتربت ماجدة من حاتم                                  الأصلر النادر لأرقديه كعفد انظر يا

                  افظ علتيى قيمتتيه                                          وهي قعر  الحجر الكريم الذي لم يتم صفله ليح
                                                 وتم وضعه في إطار اهبتيي مع سلسلة ليتحول إلى عفد أنيق    ،       النادرة

                                                        يمكن ارقداؤه في أي مناسبة واحتوى الصندوق المخملي على كتيرت  
              صغير كتب عليه:

ِ  .. لكِ                                  ً "إلى رفيفة درب الدراسة والشباب معاً           متيني كتي        
  .             الحب والتفدير"

 ريمون
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   ما    ،             لعشاء الباردة                         ريمون بعض الحركة على جلسة ا            أضلت هديتا
                                     أطراف الحديث متسائلين عن ريمتيون والحتيي            يتبادلون           جع  الجميع 

                                                          اللاقيني وشوارع باري  عدا كريم الذي لم يكن يعلم أن جوليا كانت 
                                                           قفضي لياليها مستمتعة بباري  مع ريمون وقصصه ومنحوقاقه، وهتيو  

                   ً  يسير في شوارعها هائماً!
               أن سمع الصوت حتى                      فأجاب على المكالمة وما    ،           رن هاقف حاتم
      وأغلق    ،                                  وغادر الطاولة متوجها نحو غرفة مكتبه   ،              قغيرت ملامحه فجأة

                            ولا بد أن لها علاقتية بالحملتية          مهمة،                           الباب، شعر الجميع أنها مكالمة 
                                                 فتابعت ماجدة قبادل أطراف الحديث مع كريم الذي بتيدا     ،         الانتخابية

           اية الممتير                                                  شارد الذهن، أما جوليا فتوجهت نحو الحمام الموجود في نه
                                        ما جع  صوت والدها المنلع  يص  إلى مسامعها    ،              المؤدي إلى المكتب

           مني الحملتية   ته   "لا    :               ثم صمت برهة وقال   .               "قلت لك لا يهمني"   :    ً قائلًا
                                                         الانتخابية ونجاحها إاا كانت ستحص  على النجتياح عتين طريتيق    

  .             انتهازي مثلك"
ً             وقلت جوليا قليلًا قسترق السمع                      ولكن صمت والدها طوال    ،              

             يجل  على كرسي    ه     فوجدق   ،                      جعلها قلتح الباب مسرعة  ،       ه المدة  هذ
                      ويستمع بصمت، فأغلفتيت     ،                         يضع الهاقف النفال على أانه   ،     مكتبه
            "حكمتيت...    :                                 ً   وجلست قبالة مكتبه حينما أكم  قتيائلاً    ،     الباب

                                                 مهمتك في حمل  قد انتهت حتى وإن اضطررت إلى الانلصال عن 
       الحزب".

                         لذي لم يشتيعر بتيدخولها إلى                                 قناولت جوليا الهاقف من والدها ا
    ً           ك غداً في منتيزل   ا       دعنا نر              "خالي حكمت...   :          ً        مكتبه أساساً ثم قالت

         وأغلفتيت     ،                 لم قنتظر رد حكمتيت    . "    إليك                      والدي فأنا أود التحدث 
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    "لن    :                        وهي قنهض متوجهة نحو الباب   ،            والدها قائلة   إلى               الهاقف وناولته 
    حملة                       أبتيي، عليك أن قلوز في                               تجع  أوراقي قتبعثر في لحظة غضب يا

                      وأغلفت البتياب بهتيدوء      ،             ثم غادرت المكتب   .                   الانتخابات الرئاسية"
                                                              قاركة والدها يغرق في مجموعة من المشاعر المتناقضة ما بتيين الرغبتية   

               والحنان والغضب!
   

ً          وكان يسير ططىً واثبتية     ،              وص  حكمت المنزل   ،             في اليوم التالي            
         الحديفتية                                         ولكنه لم يدخ  حيث وجد جوليا بانتظاره في   ،        نحو المنزل

ً         "جوليا لفد وصلتِ، أهلًا وسهلًا بك يتيا    :             ففال بصوت فرح      ً      ِ        ابنتية                 
                شفيف  الغالية".

            بلا اكتتيراث       ً          ساقاً فوق أخرى                       كانت جوليا تجل  وهي قضع 
                               "هناك موضوع علينا التحدث فيه".   :     وقالت

           حتيتى بعتيث      ،                                كان برود جوليا قد عصف في جسد حكمت
                     ل  كان يرقديها فجل ،                                         الفشعريرة فيه من تحت قماش البدلة الرسمية ا

                          "أنت قعلم أن زواجي من كريم    :                             عندها قالت جوليا بصوتها الجليدي
                                                       لم يكن بسبب رسالتك فحسب، ب  من أج  حملة انتخابيتية بتيات   

               ً   مصير نجاحها لزاماً".
ً              ففال حكمت وهو يبتسم مشعلًا سيجاره الكوبي              "بتيالطبع إن     :                       
               ...." قاطعتتيه                                             الحملة في أوج انتصاراتها الآن فزواجك أنت وكريتي.

                               "زواجي شأن لا ولن يعنيك منذ هذه    :                        جوليا مشيرة بيدها أن يصمت
   .            بعد اليتيوم"            الانتخابية                               ولن قستغله كوسيلة قرويجية لحملتك    ،      اللحظة

     "أما    :                                                ثم نهضت وأخذت قسير فوق العشب المتكسر تحت قدميها قائلة
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     نتيك                                          فلن نعلم بها أو نسمعها، ك  ما سنلعله هو أ           الانتهازية        أساليبك 
                                          ستعود لتصبح مدير الحملة الانتخابية لوالدي".

                 "وعليك أن قعلتيم     :                                    ثم اقتربت منه قائلة بلحيح كلحيح الأفعى
                             للمراهنة ب  هو أمتير حتمتيي،         ً قابلًا                          ً بأن فوز والدي لي  موضوعاً

  .                 أنه لا حزب بوجودي"                     ً أفهمت؟! ولتعلم جيداً
   ،                                             كانت كلمات جوليا قسري كلدغة أفعى في جسد حكمتيت 

                                                   ولى يشعر بأن جوليا باقت كثعبان مترصد غادر طور قبدي           وللمرة الأ
ً                                              الجلد وبات كاملًا، ومن نظرتها الفاسية علم بأن جوليا قد أعلنتيت                

  .    ً                              ً قراراً تمت المواففة عليه من حاتم مسبفاً
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 الفصل السادس عشر

 اسم على ورق

                                                 جوليا قعتاد على روقين حياتها فبعد أن غطت الصتيحافة        بدأت
  في           اسميهمتيا                               ر العس ، أمضت أسابيع لم قفتيرأ                 خبر عودتهما من شه

                                                          الصحف ما جعلها قشعر ببعض الراحة والاسترخاء، أما كريم فبتيات  
                                                             غيابه عن البيت أكثر من حضوره بعد أن قرر هو وجوليا أن يستيتف   
                                                            ك  منهما في غرفة بعيدا عن الآخر حتى قكون الحياة بينتيهما أكثتير   

                     ثير قستياؤلاتها أو حتيتى                                          مرونة، ولم يكن غيابه الطوي  عن المنزل يتي 
                    وأما في حالة عودقتيه     ،                                     فضولها، ب  على العك  كانت قشعر بالراحة

                                 كانت تخرج متوجهة نحو منزل والديها. ف    ً  باكراً 
                                      كان كريم يدخ  المنزل حين اصطدم بجوليا دون    ،           في الك اليوم

                 وغتيادرت فأمستيك      ،    ببرود      إليه      فحدقت    ،                      أن ينتبه لوجودها أمامه
                                         ..." ثم أفلت يده بعدما شعر بفشعريرة جوليا        "انتظري   :           ً اراعها قائلًا

                                                            بين يديه وقال: "هناك حل  زفاف ابن أحد أعضاء الحتيزب الليلتية،   
                               ثم اتجه نحو الثلاجة وقناول إبريتيق     .                           وتمت دعوقنا لذا علينا الحضور"

   :        ً                          وسكب بعضاً منه في الكوب أمامه وقتيال    ،                  عصير البرقفال الطازج
             الحل  كزوجين".      حضور       "علينا 

                            وقوجهت ببطء نحو الدرج التيذي     ،              جوليا ببنت شلة      قنب   لم 
                                                        كان يلص  بين غرف النوم والصالات في الطابق السللي وقالت وهي 
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                                                       قصعد: "ومتى سيكون الحل ؟" وأكملت صعودها دون أن قنتظر، رد 
                           "الثامنة والنصتيف" ثم شتيرب      :                            ً كريم الذي قال بصوت مرقلع قليلًا

     يفة.           واتجه نحو الحد   ،                      كأس البرقفال دفعة واحدة
    ً                         ومحاطاً بحدائق متنوعة بين الأشجار    ،                     كان منزلهما كبير المساحة

              حتيو  ستيباحة        فيها                              واحتوى على منطفة شاسعة مبلطة    ،       والزهور
      بينما    ،                   وقلز في البركة الكبيرة   ،             رغم برودة الجو   ،                  كبير. نزع كريم ثيابه
            وما أن رأقه    ،                              من نافذة غرفة نومها المطلة عليه      إليه               كانت جوليا تحدق 

                 واتجهت نحو خزانتها    ،                                  ثيابه ليفلز حتى أشاحت بوجهها مشمئزة      ينزع
                                                               لتنتفي أحد الثياب ال  قليق بحل  الزفاف بعناية حتى قبفى الأكذوبتية  
                                                        قسير في مسارها الصحيح عند الجميع عداها وعدا كريم الذي آثتير  

                    السباحة على التلكير.
   

      ط لهما                    وبدأت الكاميرات قلتف                         ً  دخلت جوليا وكريم الحل  معاً،
                       الصور الرسمية للعروستيين       أولى                                  الصور من كافة الزوايا لتستطيع نشر 
                             بعد رحلة شهر عسلهما في باري !

                                               جوليا الأنظار بثوبها الشيلون الأسود الحالك والتيذي        خطلت
                                                         انسدل فوق جسدها العاجي طلة حيث اشترقه من بتياري  عنتيدما   

      ستيود                                                    قوجهت إلى ديور باحثة عن فستان جديد، وكان شتيعرها الأ 
                                                            المموج الساقط فوق وجنتيها الحادقين ولون أحمر الشتيلاه الفرمتيزي   

             ً        ً                قد منحها طابعاً كلاستييكياً متين حفبتية            شلتيها               الذي وضعته فوق 
                                                       ات فجعلها قبدو أكثر جاابية، أما كريم فسار بجانبها ممستيكا   ي      الستين

                             أنلاسها، فجمالها هذه الليلتية                                   يدها، كان يشعر بجوليا ونبضاتها وحتى 
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                                                   الليالي السابفة، ولكنه وحده كان يعلم بأن جمالها كجمال          يلوق ك 
                                 لحظة السفوط وما إن يبتيدأ التيثل،         أبيض   ؛                        الشتاء حينما يغمره الثل،

  !                                    ً بالذوبان حتى يتشح بالسواد فيصبح مشوهاً
             وكان ك  متين     ا،                    الطاولة ال  حجزت لهم    إلى           جلست جوليا 

    وما    ،    الحل                                              عارف وثريا وحاتم وماجدة يجلسون محاولين الاستمتاع ب
      حيتيث     ا                       بالضيف المفب  نحو طاولتهم              قلاجأت جوليا            أن جلسا، حتى 

                                   "سيد حاتم، سيد عارف سررت بلفائكمتيا     :                   قال أشرف بنبرة سعيدة
ً                    ثم قوجه نحو جوليا قائلًا "سيدة جوليا قبدين    .                 لفد مضى وقت طوي "                    

       فأجابه    . " ً اً                                   أتمنى أن قكونا قد أمضيتما شهر عس  مميز   ،                رائعة هذه الليلة
  ثم    .    ً                 ً                        "مميزاً بطريفة بت متأكداً أنه لن يكون له مثيتي "    :        ً يم مبتسماً  كر

                                                       اقترب من جوليا وهو يداعب الحلق الألماسي او الحجر اللتييروزي  
                       فابتسمت جوليا ببرود رآه    .       حبيب ؟"              "ألي  كذلك يا   :            المعلق في أانها

                           عزيزي" ففال أشرف وهو يشتيير             "بالطبع يا   :                أشرف بوضوح وقالت
                                  "أقسمحون لي بالجلوس ومشاطرقكم أجواء    :       اللارغة            أحد المفاعد   إلى 

                                                 عندها أشار حاتم وعارف له بذلك. جل  أشرف بينما كان    .     الحل "
   :                                                     حاتم وعارف يكملان حديثهما حينما قال عارف بنبرة غير مطمئنة

                                                            "لفد أصبحت المفاومة أكثر شراسة وعلى ما يبدو أنها لم قعد مفتصرة 
      طاء".                            على مجموعة الشباب وقادتهم البس

  .      عارف؟"             "مااا قعني يا   :               ً ففال حاتم متسائلًا
                                           "ه  قعتفد بأن المفاومة ططابها السياسي الحتيالي     :         أجاب عارف

  .         واويهم؟!"        الناشئ                       هي مجرد مجموعة من الشباب 
      الوقت           أعتفد أو                             "وإن كانت غير الك فما المشكلة،    :        ففال حاتم

   ".                                         ً لصوت المفاومة أن يسمع على مستوى العالم كاملًا        قد حان
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                           "رقا...."، عندها قاطعه صوت    :                        ً ابتسم عارف وهز رأسه قائلًا
                                                   "يبدو أن انغماس العم عارف بدهاليز السياستية جعلتيه      :          ً جوليا قائلًا
                                          لا وجود للحق في زمن رقا يصعب فيه سماع الحتيق!     أن         ً  يوقن تماماً 

                                                      فك  الظروف قلين مهما كانت قوية تحت وطتيأة الحتيزب وإرادة   
                      ن الشعب؟ إان نحن الحق".                     الشعب المغيبة، ألسنا نح

                                   "وه  حق الشعب بات مرهونا بالمفاومة؟    :                قال عارف بامتعا 
                                        بأسلوب ديمفراطي يتخلله النفاش الحزبتيي على                 يمكن أن يعبر عنه   ألا 

                        كافة التيارات والأصعدة".
            ً فيها ممزوجاً  ً  ألماً                                   فضحكت جوليا مفهفهة جعلت أشرف يلم  

          عمي؟ ألي              حق النطق يا       ً                "وه  حفاً قتركون للشعوب    :         بحنق وقالت
                                                            للحزب وك  الأنظمة الحزبية أساليبها الخاصة بالإقناع، أعتفد أنتيني  
                                                              سأقول جملة باقت بالية ولكنها حفيفة حتمية، ك  ما في زمننا بات له 

        "ولكتين     :          وهي قضتيحك        قابعت                            قيمة إلا الإنسان" صمتت برهة ثم 
   تحت                                                       أقعلم؟ لرقا يستحق الإنسان أن يصبح عدم فهو من سحق نلسه

  .                                              وطأة الخضوع، فالكرامة ليست سلعة قابلة للمساومة"
                                                 كانت كلمات جوليا قلسع كريم كالسياط الذي فاجأه صوت 

                                    "كريم أنت هنا؟ ظننت أنك ما زلت في شهر    :                  ً أنثوي من الخلف قائلًا
                                          استدار كريم فوجد ناقاشا أمامه بثوب أزرق من    .             عسلك في باري "

                        شرتها السمراء جعلت كتيريم                                 الساقان ينسدل فوق جسدها بهدوء وب
                        تحت الشم ، اقتربت ناقاشا                                  ً يدرك بأن ناقاشا أمضت الصيف كاملًا

   :                                           وسلمت على جميتيع الموجتيودين ثم قالتيت لجوليتيا       ،          من الطاولة
                                                   "أقسمحين لي بأن أخطف زوجك للحظات؟ فهذه الرقصة إحتيدى  

                           فنهض كريم قب  أن ينتظتير رد     .                            رقصاتي الملضلة وأحتاج إلى شريك"
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ً           واففة أو الرفض وأمسك ناقاشا قائلًا وهو يبتسم         جوليا بالم          "لا بتيأس     :                               
        عزيزتي".              أنا أسمح لك يا

                                                        لم قكن جوليا آبهة لمراقصة ناقاشا لكريم بفدر ما كان رد كتيريم  
                                  ً  فكيف له أن يراقصها دون أن ينتظر رداً    ،             ً        ً قد سبب لها غضباً مضاعلاً

       لا شكوك                                                     منها؟ كان لا بد أن يتركا قلك الهالة لزواجهما تحيط بهما ب
                                                  كال  ارقسمت في عيني أشرف لحظة نهو  كريم وقوجهه لستياحة  

                 الرقص مع ناقاشا.
                                                   كان عارف يناقش حاتم في موضوع المفاومة الذي على يبتيدو  
            ً     ً                                         بات يشغ  حيزاً كبيراً من قلكيره هذه الأيام أكثر من الانتخابتيات  

      ستييد                        "للمفاومة وجوه عدة يا   :                              ً نلسها! عندما قاطعهما أشرف قائلًا
                                                     ف، ولكن دعنا نكشف ك  الأوراق في حديثنا فجميعنا نعلم أن    عار

                                                               المفاومة أو غيرها كلها مجرد لعبة يتم تحريكها استراقيجيا قتيا يختيدم   
                               فما الشرق الأوسط إلا حجر نرد يتم    ،                       المخطط الأكبر للدول العظمى

                                                    ً         الرهان عليه عندما قريد ك  الدول الكبرى للت النظر بعيتيداً عتين   
                  ة أو حتى الخارجية".               سياساتها الداخلي

  لا      م                                 ِ "حتى المفاومة باقت أجندة خارجية، لِ   :                   ففاطعته جوليا قائلة
  .                                                        نستطيع أن نصدق لمرة واحدة أن هناك من يرغب أن يحيا بكرامة؟"

                                           "رقا هناك من يرغب أن يحيا بكرامة ب  أكثر مما    :         ففال أشرف
  . "                                                   نعتفد، ولكن من في الخطوط الأمامية ومن في الخطوط الهجومية؟

                                           "لا يهم من هنا ومن هناك المهم أنهم ستييفاومون     :          قالت جوليا
          ً                للحياة حفاً لا بد أن تحياه".     قثبت    حتى 

                                        "وه  المفاومة مفتصرة على بلاد تم اغتصتيابها     :           فأجابها أشرف
  .     ففط؟"
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                               "ب  للمفاومة لغات أخرى، فجستيد     :                    ففالت جوليا وهي ساهمة
  .                   الإنسان المريض يفاوم"

                              للمفاومة وجوه أخرى فحتى الأنتيك    ،        "أنت محفة   :         ففال أشرف
  .      يفاوم"
  .        الأنتيك؟"      ولمااا  "

                                     فتلاصيله لا قزال تحتلظ بالحفيفتية رغتيم      ،               "لأنني أهوى تجميعه
  .      الزمن"

   :                                                    ثم غابت عيناها في رقصة كريم المنسجمة مع ناقاشتيا وقالتيت  
      ُ  ّ                                     هي من قُغيّب الحفيفة، ولكن ما هو حتمي أننا بتنا                  ً "والتلاصي  أيضاً
  .        فة فيه!"           في زمن لا حفي

                                                    كانت خطوات كريم وناقاشا الراقصة قدوس فتيوق أفكارهتيا   
                                                            ً  المبعثرة باحثة عن ملهوم الحفيفة، فمن منا عنده الفدرة ليطلق حكماً 
    ً                                                ّ        قطعياً بأننا نحن البشر نعرف الحفائق ونستطيع أن نجعلتيها مستيلّمة   

                ّ                           ننا نستطيع أن نعرّف المصطلحات والملاهيم كمتيا   إ              كونية؟ من قال 
ً                ن جاء مصطلح الحفيفة؟ ألأننا نملك عفلًا؟ ليتنا لم نملكه             نشاء، فمن أي                                 

                                                               وبفينا نتفن لغة الغاب بلا عفول عندها سنمتلك حجة قوية بأننا بتيلا  
     عف !

             سيدة جوليا".              "ولا حتى أنت يا   :                    اقترب أشرف منها وقال
                      ال  كانت قد فرغت متين                                   جالت عينا جوليا في أرجاء الطاولة

                        عندها وجدت والدها وعارف    ،  ها                          جميع من كان عليها دون ملاحظت
                  سيران بين الحاضتيرات   ق                                         قد قوجها باتجاه أفراد الحزب، ووالدتها وثريا 

                "رقا أنتيا هتيي      :                                         من المجتمع المخملي فأجابته بصوت قادم من فراغ
           سيد أشرف".                                     الكذبة الحفيفية في هذا المجتمع المخملي يا
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                                                   كان أشرف يتلحص خلجات وجه جوليا المتألمة رغم الستيتار  
                                ً                           لفوي الذي أسدلته فوق ملامحها محاولةً  ستر ك  التلاصتيي ، إلا أن   ا

ً                       ً                صوتها الشارد كان كليلًا بأن يجع  أشرف يعلم جيداً أنها قتألم، وأن                     
                 كانت الأفكار قغزو         وبينما   ،                                  هذا الألم لا بد وأنه مرقبط بحريق اليخت

         العتيروس      إلى                                          اهن أشرف حتى قالت جوليا مبتسمة وهتيي تحتيدق   
                                           ثوبها الأبيض وما أن قضع خطوتها الأولى في الحل  حتى                "قرقدي اللتاة

                                                           قستعيد ك  الفصص الخرافية ال  كنا ننام عليها ونحن أطلال حيتيث  
                                                            الأمير يختطف الأميرة على ظهر حصانه بفبلة أزلية معلتينين النهايتية   

                                      السعيدة لحكاية شاكها الكثير في منتصلها".
            طعها إلا أنها             وأراد أن يفا   ،                           اجتاحت الدهشة وجه أشرف فجأة

                                          ّ                 أكملت دون أن تمنحه فرصة الحديث "ولكن ما لم قعلّمنا إياه الحكايا 
                                                            الخرافية أن ما شاك الحكاية في منتصلها هو ما سيحيك حياقنا بعتيد  

                الفبلة الأزلية".
                            واستمع إلى باقي كلماتها التي      ،                         فابتسم أشرف لتعليفها الأخير

                   راقبها كريم من بعيد          ال  كان ي        شلتيها                        كانت قنساب بعلوية من بين 
                                                          بنظرة لم قستطع ناقاشا قرجمتها بشك  واضح، ولكنها كانت قرى أن 
                                                      جوليا مستمتعة بالحديث مع أشرف حتى كادت أن قنسى الحاضرين.

                                     "ألا قعتفدين أن هذه مساحة كتيبيرة متين      :        أشرف قكر      سألها
   ". ؟                         على زواجها سوى بضع أسابيع                    ِ التشاؤم لعروس لم يمضِ
ٍ              ا كانت قلكر بصوت عالٍ في حضور أشرف                 فانتبهت جوليا أنه                    

                                              "أنا لست متشائمة ولكنني عفلانية أكثر من اللازم".   :          وقالت بحنكة
                                                وما أن أنهت جملتها حتى علا قصليق جميع الموجودين تحيتية  

                                 وجه جوليا البارد ولاحظ بأنه رغتيم      إلى     أشرف       فنظر         للعروسين، 
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َ     قفاسيم وجهها الحادة منحتها جمالَا فتي       إلا أن        برودها           اق جميتيع                              
         الحاضرين.

   

   :    لتيه       ففالت                                             كان كريم يسير بجانب ناقاشا بعد أن أنهيا رقصتهما 
                                     كريم؟ لفد طلبت متين الإدارة في اللنتيدق                       "وكيف كانت باري  يا

                               هناك أن يحجزوا لك الجناح الملكي".
                   ً                                       ففال وهو يتناول كأساً من العصير عن الصينية ال  يحملها النادل 

                  ً   فد كان الجناح رائعاً".        ً      "نعم شكراً لك ل   :     أمامه
  .                       "وه  كانت باري  رائعة؟"   :          ففالت بهدوء

    ُ         وقتيد أُضتيلي                عزيزتي ناقاشا            "كروعتك يا   :               ً فأجابها كريم قائلًا
                                 ً           بالخدمات ال  قدمها لنا اللندق خصيصاً بناء على          رونق خاص       عليها 

       طلبك".
                                "يبدو أن خدمات اللندق هي الروعة    :                    فابتسمت ناقاشا وقالت

      كريم".                        ت في حنايا شهر عسلكما يا               الوحيدة ال  جال
      راحة                                                 ابتسم كريم ابتسامة غللها بعض الألم وقال بعد أن أمسك 

                        شعرت ناقاشا بأن لمسة كريم    .       ناقاشا"          "أشكرك يا   :        ً        ً يدها ممتناً ومودعاً
                                              الكثير من الألم الممزوج بالصمت بينما كان كريم يشعر      حملتا        وعينيه 

                          رغم انسجامها التتيام متيع                                         بنظرات جوليا ال  كانت قراقبه من بعيد
                                                       أشرف في الحديث، ولكنه لم يكن يعلم ه  هو حتيب أم غتييرة؟ أم   
                                             ً             إحساس آخر من أحاسي  جوليا المبعثرة؟ لم يلكر كثيراً في الأمر فهو 

                          قرر الاستمتاع بالليلة ففط!
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                         ً                       كان عارف وحاتم يستمعان جيداً لحوار جميع أطراف أعضاء 
                           ركات المفاومة الحالية قشتيك        "إن تح   :                    الحزب حينما قال أحدهم

   ً     ً                                             خطراً كبيراً على ك  من حولنا، ولي  حزب التتيآلف التيوطني   
      ففط".

                       وحتى الحزب الحتياكم رغتيم      ، ِ             "لِم  ك  الأحزاب   :          فأجابه حاتم
    على                 نجاحه أو خسارقه    رهن  ي   ،                                سيطرقه على زمام الأمور لأعوام كثيرة
  .                              نتائ، المفاومة في حربها مع الجيش؟"

                      "يا سيد حاتم إن وجتيود     :            ً المتمرسين قائلًا                  فأجابه أحد الأعضاء 
                ً                                           المفاومة يشك  خطراً على ك  التشكيلات السياسية الحاليتية ستيواء   
                                                         كانت خارجية أو داخلية، ولي  الخطر في المفاومة ففط ب  في أارع 
                                                            المفاومة ال  قنتشر بالخلاء كحرباء متلونة لا يمكن كشتيلها مهمتيا   

             كانت ظاهرة".
        "ولكتين     :                     ين على الكرسي باسترخاء                     ففال أحد الأعضاء الجالس

                     أارع المفاومة خطيرة؟".    إن       من قال 
                                   "ومااا لو كانت أجنتيدة متين إحتيدى       :                ً ففال عارف متسائلًا

                                                           الأجندات الخارجية ال  تم زرعها باسم المفاومة، ومااا لو لم يكتين  
                ً                                       هناك مفاومة أساساً وكلها مجرد صورة لأهداف أكبر، مااا سيكون 

  .        نظامي؟!"                    مصيرنا نحن كحزب سياسي 
              وكتيأن ستيؤال      ،                               صمت معظم الجالسين برففة حاتم وعارف

                                        أيفظ حواسهم اتجاه الحدث ليصبح تحتيت المجهتير       ً  منبهاً          عارف كان 
           بصورة أكبر.
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       الهادئ         مزاج كريم     جع                                     كانت جوليا صامتة طيلة الطريق بينما 
ً                        ِ صمتها أكثر اشتعالًا في داخلها، لم قكن قعلم لِ                  ك  هذا الكم متين       م                 

         من الغيرة    ً  نوعاً                                        في داخلها، ولكنها كانت متأكدة بأنها ليست       الغضب 
                                   من الغيرة على كرامتها ال  بات كتيريم     ً  نوعاً                   اتجاه كريم، ب  كانت 

                          يتفن بعثرتها بين الحين والآخر.
           قسيطر عليه         لا قزال                                 كان كريم يخطو داخ  المنزل وروح الحل  

          جوليا قسير                                                 ففد شعر أنه بحاجة لتجديد بعض الأجواء، وبينما كانت 
              "يبدو أنتيك لا     :                                     أقللت الباب حين قالت لكريم بنبرة مستهترة   ،    خلله

ّ              كريم، فلفد كنت سيئاً لدرجة أنك للتّ أنظار الجميع                 قتفن التمثي  يا               ً                 
                                                     برقصك مع ناقاشا حتى كدت أشك ه  كانت رقصتنا الأولى بهتيذا  

  .          الانسجام؟!"
       بهتيذا      ِ   أنتيتِ            ِ   "وما شتيأنكِ    :                           ففال كريم دون أن يستدير نحوها

  .      الأمر؟"
                                      شيء... الشأن الوحيد هو الشائعات التي       "لا   :            فأجابته ببرود

                        ً                                 ستبدأ الصحافة حياكتها غداً على صلحاتها وال  عليك أن قستيعى  
                  لتلنيدها بعد غد".
                          "لا مشكلة أنا سأقولى الأمر".   :        ففال كريم

                                  "بأن تخبرهم بأن الرقص مع ناقاشا أحد           مستهزئة:            ففالت جوليا 
  .                    الاجتماعية الراقية؟!"              أساليب المجاملات 

    :                                                     فأجابها بنبرة يشوبها التتيوقر وهتيو يحتياول خلتيع ستيترقه     
                                                       "ب  سأخبرهم عن ستيبب انستيجام زوجتي  التتيام في الحتيديث      
                                                     مع الصحلي أشرف الكافوري لدرجة كتيادت قنستييها وجتيود    

          الحاضرين".
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                                   صلعة على وجه جوليا حين قوقلت فجتيأة     كال            كان كلام كريم 
                                  اا ستفول حينها؟ أنني انستيجمت متيع       "وما   :                   وقالت بنبرة لا مبالية

  .                           أشرف كونك مجرد اسم على ورق؟"
                    ً                                 فاقترب كريم منها دافعاً بها نحو الجدار لتصبح محصتيورة بتيين   

          ً      "قعلمين جيداً أنني    :                                        اراعه والحائط وقال بصوت عربد فوقها كالأفعى
                                                        أستطيع تحوي  هذا الزواج من ورق إلى حفيفة والآن، فلا تمارستيي  

   ".       قتفنينه   لا     ً          ً دوراً أنت أيضاً
   :                                                    قالت جوليا وهي تحاول أن قلك نلسها من اراعتيه الفويتية  

                                    ً                       "ولكنك ستبفى في نظري رغبة قذوب احتراقاً أمام احتفاري!" عندها 
                                                          دفعها كريم بفوة فسفطت بجانب الطاولة، وارقطم رأسها بالحافتية.  

           الباب بفوة            ً                ً وخرج مسرعاً من المنزل مغلفاً   ،                     عندها قناول كريم سترقه
                                   ودموعها قلسعها، فهي لم قعتيد قتيدرك                  ً رت جوليا أرضاً         خلله. قسم

                أم أنها باقت أحد    ،   ً                                       أحفاً هي لا قستطيع نسيان ليلة اليخت كما قدعي
                        الفانطين في عالم الحاقدين؟!
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 الفصل السابع عشر

 حب تحت الرماد

                                                      كان أشرف يخلع ثيابه في المنزل البسيط الذي يسكنه والمؤلتيف  
                             ة، كانت قزرعها والدقه بعناية                               من طابق واحد يط  على حديفة صغير

   ً                                                              دوماً وقروي ك  النباقات ال  تحتويها قائلة "النباقات كالبشتير تحيتيا   
                                                     بالحب ففط" لم يكن يعلم أشرف بأن وحدقه ستكون حاملة كتي   
                                                          ً    المعاني حينما قرح  والدقه قاركة ك  ما خللها من اكريات، ابتتيداءً  

                سه على المنضتيدة                                             من كأس الماء الذي اعتادت أن قتركه له بجانب رأ
ً                                  الصغيرة حتى لا يشعر بالعطش ليلًا وانتهاء بزهرة الأوركيد البيضتياء                             
        ُ                     َ                                 ال  ما أُعلنت وفاة والدقه حتى أَعلنت حدادها عليها رافضة الارقواء!

                                                 ومن بين ك  قلك الذكريات ال  عبرت اهنه كمحطة عاجلة، 
    تها                                عليه في الأرجاء بحزنها وسعادتها، ضحك     قطلان       جوليا      عينا      كانت 

                                                        وصمتها، لم يكن يعلم ما هو الك الشعور الغامض الذي يجره خلف 
                                                             عيني جوليا الباردة، ه  هو برودها المغلف ببرجوازية مصطنعة؟ أم هو 
                                                        الألم المتواري خلف زواج لم يكن ملهومتيا حتيتى هتيذه اللحظتية     

                                         والشكوك تحوم حوله منذ حادثة احتراق اليخت!
                       التمثيلية التي  أدتهتيا                                    كان أشرف حتى هذه اللحظة غير مفتنع ب

                                                            جوليا يوم المؤتمر وكان يعلم أنه لا بد من وجود سر أعمق من حادثة 
                                                          الزواج نلسها، سر  قرقسم ملامحه على وجه جوليا كلمتيا باشتيرت   
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                                                              بالكلام، إلا أن رغبة متفدة في عينيها تمنع هذا السر متين الظهتيور،   
   من       ً تداءً              ً                                      ولكنه يعلم جيداً لو عرف هذا السر قد قسفط ك  الأقنعة اب

                                                          جوليا وحتى الحزب، ومااا يريد أكثر من هذا فإاا كانت جوليا هي 
                  عن السعي وراءهتيا                                               ً الطريق الوحيد لنزع قناع الحزب فلن يتوانى أبداً

                                                           لتحفيق ما يريد! ولكن حتى هذه اللحظة لن يسعى للتطرق إلى هتيذا  
                                                           الموضوع عبر قناقه لعدم وجود ما يثبت صحة أفكاره ال  قفرع رأسه 

  .   ففط
   

                                                   كانت جوليا تجل  على الأريكة قتلم  الأثر التيذي قركتيه   
                                                            سفوطها فوق حافة الطاولة بعد أن دفعها كريم، ولكنها كانت هائمة 

                                 فبالرغم من ك  ما حدث بينها وبتيين     .                      في شعور غريب سيطر عليها
                                                       كريم منذ لحظات، كانت الصورة ال  قتراقص أمامها وجه أشتيرف  

               ً                       حل  الزفاف! أحفاً هذا ما كتيان يستييطر                       وهما يتبادلان الحديث في 
         يستيتطيع                 ً   أشرف؟ وه  فعتيلاً      م                           ِ على قلكيرها في لحظات كهذه؟ ولِ

                                                       قراءة ما بين سطورها أم هي قعتفد الك متشبثة بحالة اطمئنان      أشرف 
                                          واحدة قد قسكن حياتها العاصلة ولو من بعيد؟!

   

                                                      جل  أشرف وأنار ضوء الطاولة العتيق والموجود علتيى ظهتير   
                                                    به الخشبتيي الأنتيك، فهو من عشاق الأنتيك حيث كان يفتيول     مكت
                                                      "إن قطع الأنتيك قنفلك إلى عالمها فتجعلك تحيا متيع فتيولتير         ً دوماً

                                                        وشكسبير وقغرق في حنايا أبيات المتنبتيي وصكوك أبتيتيي العتيلاء   



047 

                                            لذا كان معظم قطع منزله من الأنتيتيك النتيادر                    المعري دون قلكير"
                            حابها وتم طرحها في المزاد العلني                           والذي يحم  اكرى خاصة لدى أص

                                                        ليذهب ريعها إلى حيث يذهب، لم يكن يأبه لكن ك  ما كان يدركه 
                                                          عليه أن يفتني قلك الفطعة مهما كان الثمن، فأشرف رغم اكائتيه     أن 

                       التفاط ك  ما هو ثمين بأي      يؤثر                                  وحنكته الإعلامية المميزة إلا أنه كان 
                       الوصولية بفدر ما كتيان      من   ً اً                               وسيلة كانت، ولم يكن يعتبر هذا نوع

    ً                                  نوعاً من الاجتهاد الدبلوماسي كما يسميه!
                     خبر هو يعلم أنه ستييرى        صياغة                                ً فتح أوراقه وقناول قلمه مبتدئاً

                   حتى يص  إلى مبتغتياه                         ً لكن عليه أن يكون اكياً        ً أم آجلًا            ً النور عاجلًا
                                            ً                 فالحزب بات له ثغرة ألا وهي جوليا؟! هو يعلم جيداً أنتيه لا يكتيره   

                                              في دورة الانتخابات الحالية هو الحدث ولكتيي يستيرق             الحزب لكنه 
  ً  خبراً                                                     الحدث عليه أن يجيد قسطير الخطوط بطريفة قتلاءم قا قد يسمى 

                                                         يهز الوسط، وأي خبر ااك الذي قد يناف  محاولة كشتيف اللستياد   
           ! رن الهاقف       أعضائه                                       الذي قلشى في الحزب حتى سفط في براثنه أبناء 

                     " ثم صمت ينصت للطتيرف      "نعم       هادئ:                        بجانبه فتناوله وقال بصوت 
             ً                            "أنا أعرف جيداً ما هتيي خطتيواتي الفديمتية،       :                 الآخر للمكالمة وقال

                                                        سنكون خاطلي الحدث قب  ك  الوسائ  الإعلاميتية حتيتى المرئيتية    
   "لا    :                    ً          صمت أشرف ثم قهفه ضتياحكاً وقتيال     .                 والمسموعة فلا قفلق"

                                             ً           بالطبع لا، ه  قعتفد أن أشرف الكافوري سيغطي حتيدثاً أجتيوف   
ٍ               الخبر لأي مراستيٍ  في الفنتياة"                        ِ ف الليلة؟ بالطبع أعطِ        كحل  زفا   ثم    .           

               "قصبح على خير".   :    ً قائلًا      أردف
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                                                     كان كريم يفرع الجرس ببطء حينما فتحتيت ناقاشتيا البتياب    
  .                    "كريم مااا قلع  هنا؟"   :     بدهشة       وسألت

  .                     "ه  قسمحين لي بالدخول؟"   :                     ففال لها كريم بصوت يائ 
                  "بالطبع... قلض ".   :        ففالت له
                                                   كريم على الكرسي ليستريح من عناء قيادة السيارة ال  لم     جل  

          لكن ك  ما    ،                                            يعلم كم ساعة مضت وهو يتجول بها في شوارع المدينة
                                                           كان يعلمه أن خيوط اللجر بدأت بالظهور عندما طرق باب ناقاشا، 
                                             ً               اقتربت ناقاشا حاملة كأسا من الماء فهي قعلم جيداً بأن كريم حريص 

                                الممشوق فلا يدخن ولا يشرب سوى الماء     ً                  جداً على جسده الرياضي
                                      وما أن قناول الكأس حتى شربه دفعة واحدة    ،                   وعصير البرقفال الطازج

  .      وجهي؟"      بغس           "أقسمحين لي    :    وقال
         كأنتيك في   و            "كريم قصتيرف          متلاجئ:                  قالت ناقاشا بصوت 

       بيتك".
                                                           وما أن انتهى حتى ناولته ناقاشا المنشلة ال  مسح بها وجهه المبت  

                                        بات أكثر لمعانا تحت ضوء اللجر، عندها قالت      الذي    لك          وشعره الحا
      قفتيف        حيتيث                                                 ناقاشا وهي قشع  سيجارتها نافثة دخانها عبر النافذة 

  .     كريم؟"                           "إلى أي حال أوصلتك جوليا يا   :           كريم من بعيد    إلى     محدقة 
                                      "إلى حافة الصمت، لذا أفضتي  ألا ننتياقش      :             ففال كريم ساهما

       الأمر".
                            حاله من بين حلفات التيدخان                             ففالت له ناقاشا وهي قنظر إلى

  .                            "ولم أقيتني إان؟ لتبفى صامتا؟"   :                    المنبعثة من بين شلتيها
      "بتي      :                             فوق الطاولة الفابعتية أمامتيه         ساقيه                ففال كريم وهو يمد 

                                                      لأرقاح، فأنا لا أرغب بشيء سوى بضع لحظات هادئة، ولا أستطيع 
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                                            ً            الذهاب إلى أحد اللنادق لأنه سيكون من الغريب جداً وجتيودي في  
                                            لندق وأنا العري  الجديد في الساحة الاجتماعية".  ال

                   "لا بأس، ولكن كيتيف    :                                  ففالت ناقاشا وهي قفف أمام النافذة
  .     كريم؟"                                  ً    ستجد الهدوء إن لم قكن قد زرعته مسبفاً يا

  .         ناقاشا؟!"                       "وما الذي زرعته أنا يا
                          ولكن لا يبدو لي أنه يحمتي  في     ،                        "لا أدري مااا يمكن أن يكون

                     لهدوء في حنايا جوليا".                 طياقه أي نوع من ا
                 ً                           "ليتني لم أزرع شيئاً لما حصدت حال  المنهكة قلك".

           "إنه الحتيب     :                   من بعيد بنظرة هادئة      إليه                   ففالت مبتسمة وحدقت 
  .    كريم"               على ما يبدو يا
  .                         ناقاشا ولكنه حب محترق...."        "رقا يا

              . قناول الكأس       الدافئ         من الشاي                                ً اقتربت ناقاشا منه قناوله كأساً
                                                ست كله كلها ال  سرت حرارة الشاي فيها، وضع فنجان         منها ولام

               وجه كريم التيذي      إلى                            وشدها إلى جانبه. حدقت ناقاشا              ً الشاي جانباً
                                        ً              في حنايا التعب وعينيه اللتين بدقا أكثر غوراً متين قبتي ،              ً كان غائباً

                 "لا تجعلتيه يحرقتيك      :                                      مررت كلها برقة فوق وجنته البارزة وقالت
                                     قاشا وأنلاسه المتعبة بدأت قتوالى ببطء.                       كريم.." اقترب كريم من نا   يا

                     حتى كاد يغيب في قبلتية          شلتيها     لامست     إن         منها وما        شلتيه       اقتربت 
                                                             طويلة، انسابت ناقاشا بين اراعيه لتحيا من جديد مشاعر متأرجحتية  
                                                   غمرتها وكريم منذ سنوات، زحلت يد كريم ببطء بتيين خصتيلات   

 ّ     كلّتيا       عادت    .                                            شعرها الكستنائي الفصير وقنهدت ناقاشا بهم  دافئ
                   ما قغليان في عناق لا  ه    شلاه      قزال                    فوق عنفها ببعثرة ولا       تجوبان     كريم 

                                                              ينتهي. اقترب كريم منها أكثر حينما بدأت ك  ستائر باري  ولياليها 
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                                   روحه باحثة عنه ولو من بعيد. قراقصت        لتنهض                   الباردة قسفط أمامه 
                                                    صور جوليا وهي قتسامر مع ريمون وبرد بتياري  يصتيلعه في          أمامه
           قسعى للبحث        شلتاه      وبدأت    ،                                  رقها الخاوية عندها عانق ناقاشا بفوة ط
                   شعره الرطب وبتيدأت        خصلات                        لولا ان قسللت أصابعها بين    ،   عنه

          كتيريم...                "عد إليها يتيا    :                                   بإبعاده وقالت وهي قنظر في وجهه المنهك
                          فحبك ينتلض من تحت الرماد".

                                                 نهضت ناقاشا من جانبه والصمت غلف وجه كريم بلا معتيالم  
                          "يا عزيزي، حاول أن قأختيذ     :                           ت وهي تهم بالمغادرة نحو غرفتها    وقال
                    سارت ناقاشا باتجتياه     .                                 من الراحة علك قستطيع الخلود للنوم"      ً قسطاً

                         ً                           الدرج وصعدت نحو الأعلى مدركةً أن كريم في حياتها مجرد محطتية  
                   منسية غامضة المعالم.
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 الفصل الثامن عشر

 لا حزب بوجودي!

                          بعد أن قسل  ضتيوء الشتيم                                 كانت جوليا قلتح عينيها ببطء
         عنتيدما          قؤلمها إلا     لها                                       نحوها فجعلها قستيفظ، لم قشعر بأن عضلاتها ك

                                                       حاولت النهو ، فوجدت نلسها قد غلت منذ ليلة الأمتي  علتيى   
          لا يتيزال                                                    الأريكة حيث بفيت جالسة طيلة اللي ، ومن الباب التيذي  

   ال                                                علمت بأن كريم لم يعد حتى هذه اللحظة، لم تحاول قرك المج       ً مغلفاً
                                                          لعفلها بالتلكير للحظات فهي لم قكن مستعدة بعد لتلك الحالة فك  

                                               ما كانت قبحث عنه هو حمام بارد ينعش جسدها المنهك.
    عبر                                               صعدت جوليا إلى غرفتها في الطابق العلوي ووقلت تحدق 

ً                                               النافذة قليلًا، لم قكن قعلم ه  سبب تحديفها هو محاولة هروب متين              
                                 عن كريم الذي لم ينم في المنزل ليلتية      لة و              أم محاولة بحث خج        التلكير

               ً                                             البارحة؟ فه  حفاً هي قلفة بشأن كريم؟ ولكنها كانت قعلم أن حالة 
                                ً    ّ                        الاعتياد قد قلر  على الإنسان أحياناً قلفّد بعض الأمور ال  باقتيت  

      ً      ً  روقيناً يومياً.
                                                    "هناك بعض التحف ال  نلفد وجودهتيا إن تم قغييرهتيا دون   

                               بالأمر!" تمتمت لنلسها ثم قناولتيت                              علمنا، فلا فرق إان إاا فكرت
                                                      بعض الملاب  والمنشلة وقوجهت نحو الحمام محاولة طرد كتي  متيا   

                                     يشوب ااكرتها من أفكار ماضية أو حاضرة.
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                                                     دخ  كريم المنزل ططوات لامبالية ورمى بسترقه الجلدية فتيوق  
ً                                         الأريكة، جل  قليلًا وهو يحرك يده فوق صدغه بفوة فصداعه كتياد                  

                  ً                           وجه نحو الثلاجة باحثاً عن عصير البرقفتيال ولكنتيه                يجعله أن يجن، ق
                                         من الماء البارد ثم فتح صنبور المياه في المطبخ            ً             ً وجده فارغاً، قناول كأساً

          لا قتيزال                        إخماد حالة الصداع التي                             ً وأخذ يغس  وجهه بفوة محاولًا
                                           جسده ولي  رأسه ففط، وما أن أغلق المياه حتيتى                 قسيطر على ك

      ً                      رج كوباً من إحتيدى الخزانتيات                          سمع صوت خطى جوليا خلله تخ
                                                         لتسكب قهوتها الساخنة وال  قركتها تجهز حتى أنهت حمامها البارد، 

            ليلة جيتيدة                                                 ِ فرأت كريم وهو مبت  ووجهه المرهق يوحي بأنه لم يفضِ
   ً                                           ً                 أبداً، والهالات السوداء حول عينيه جعلتها قدرك تماماً أنه لم ينم طيلة 

                          عصير الطازج ثم قالتيت وهتيي                                ً       اللي . اقتربت منه وناولته كوباً من ال
    لفد    ،                   "عصير البرقفال الطازج   :                               قرقب بعض الأواني وقعيدها إلى مكانها

                             إاا لم يعجبك قستيتطيع إضتيافة      .           ضعه في البراد    أن أ             أعددقه ونسيت 
                                            بنظرة خالية المعالم رغم أنها لم قكن قبالته ولكن                نظر كريم إليها       الثل،" 

                  أن قشعر أنه يفتيف                                        كانت نظرقه تحرق جوليا من ظهرها حتى كادت 
        أمامها!

                                                      لم يسمح الصداع لكريم بالتلكير فتناول الكأس دون أن ينطتيق  
                                                         بكلمة واحدة وقوجه نحو غرفة نومه في الأعلى ولم يتملك جوليا أي 
   ً اً                                                    فضول في أن قعرف أين كان؟ ولكن ك  ما شعرت به أن شتيعور 

                  ً      ً        ! رقا لأنها أختيذت حمامتياً بتيارداً              قد اجتاحها             أقرب للراحة   ً اً    غريب
                          انتعشت وأصبحت أكثر حيوية! ف
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                                                  كان حكمت يناقش حاتم الذي يفلب بالأوراق غير آبه لكلامه 
  .              "حاتم أقسمعني؟!"   :    بفوة       شلتيه                   الذي كان يخرج من بين 

                                                    أجابه حاتم ببرود والورق بين يديه يجذب ك  اهتمامه "نعم".
                                               اقترب حكمت وأمسك بالأوراق ال  بين يدي حاتم ووضعها 

                           "عليك أن قسمعني لا أن قتظاهر    :              ً تب الخشبتيي قائلًا           فوق سطح المك
            أنك قسمعني".

             "المشتيكلة أن     :                                     فأجابه حاتم باستهتار وهو يجل  خلف المكتب
  .      حكمت!"                 صوقك لا يروق لي يا

    لذا    ،                               "لكنه يروق لكثيرين من أعضاء الحزب   :    حكمت      إليه    حدق 
                                     ثم جل  على الكرستيي المفابتي  للمكتتيب       .     سماعه"    على        أنت مجبر 
                                                    ي ووضع قدميه فوق الطاولة الصغيرة ال  أمامه، فحدق حاتم      الخشبتي

                                               وكانت نظرقه كليلة بأن تجع  حكمت ينزل قدميه عتين        ً شزراً      إليه
                                          "وأنت هنا في منزلي ولست في مفر الحزب، وأنا من    :             الطاولة ثم قال

  .                يلر  شروط الجلسة"
                                                   فأجابه حكمت باستهتار وهو ينهض من كرسيه متوجها نحتيو  

                        إن الوضع السياسي الحتيالي     ،                     ّ "عليك الآن أن قستمع إلّي   :            ً النافذة قائلًا
                                                             يؤثر على الحزب بشك  واضح، فهذه المفاومة لا قثير البلبلة السياسية 
                                                     فحسب، ب  قفلب صلحات لا يرغب أحد في قفليبها، ومللتيات لا  
                                                          يرغب أحد في فتحها، لذا علينتيا الحتيذر فمنافستيك الوحيتيد في     

                 على هذا التيوقر،            عزف قهارة  ي                                الانتخابات عادل نوران استطاع أن
ٍ        وقد حصد نسبة قأييد عالية منذ أن أصبح يدخ  في مؤتمراتٍ صحلية                                                   

    اا    "ولما   :          ففاطعه حاتم   .                         نحو المفاومة وعملها الباس "        بآرائه          يصرح فيها 
       فضتيرب     ؟                                                  قصرون على استغلال المفاومة للتأثير على نتائ، الحملتية" 
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   :        وقتيال                                           حكمت يديه بفوة فوق سطح المكتب حيث يجل  حتياتم 
                                 "كلى، ألا قدرك صعوبة موقف الحزب؟".

                                            "أنتم قصرون على اقباع منهجية الحتيزب الحتياكم      :        ففال حاتم
                                      بينما نستطيع أن نخلق منهجية خاصة بنا".

  .                 "وهذه سياسة الحزب"
  .             لاقباع سياسته"                 ً "وأنا لست مضطراً

              "ونحتين لستينا      :                                    فأجابه حكمت بصوت قشوبه نبرة التهديتيد 
                                    المرشح الرئيسي للحتيزب في الانتخابتيات                      مضطرين لأن قبفى أنت 

                                               ثم سار ططوات بطيئة وأشع  سيجارقه ال  أخذ ينلتيث     .         الرئاسية"
                                   "نستطيع أن نجعلك قنسحب لتحيا بهدوء".   :               ً دخانها ببطء قائلًا

          المكتب دون         قد دخلت       وكانت    ،                     ً ففال صوت جوليا مفاطعاً
                              "وه  قعتفد أنك قستيتطيع فعتي       :                      أن يشعر بها حاتم أو حكمت

  .  !"    الك؟
ً         فاستدار حكمت قائلًا باندهاش    ". ؟                       "جوليا؟! مااا قلعلين هنا  :                 

         ً    واضعة ستياقاً                                          جلست جوليا على الكرسي قبالة مكتب والدها 
  .             ً             "جئت لأجد جواباً على سؤالي؟!"   :     قائلة          فوق أخرى

                                                      ففال حكمت ببرود غير آبه بنظرات جوليا المحترقة بتيين رمتياد   
                           "لست أنا من يستطيع ب  هم".   :       سيجارقه

       "ومتين     :                                    مت جوليا ونهضت متوجهة نحو حكمت قائلتية      فابتس
  .     هم؟!"

    "ولا    :          قائلة ببرود                الابتسامة نلسها                          فابتسم حكمت لتبادله جوليا 
   :                    ثم اقتربت هامسة وقالت   .               خالي يستطيع الك"                حتى رئي  حزبك يا

  .                              "ألم أق  لك أنه لا حزب بوجودي؟!"
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        تحيين ضمن          لا قزالين          "يبدو أنك    :              ً      ضحك حكمت مفهفهاً وقال
       صغيرة".                                   للفاعة اللارغة ال  صنعناها لأجلك يا ا

                                   "ب  أنتم الذين لم قدركوا بعتيد متين      :                      فأجابته جوليا باستهتار
                         خالها ثم قناولت سيجارقه من     إلى     حدقت    .                      صنعتم منذ حادثة اليخت"

         "بكلمتية     :                             وداست عليها حتى انطلأت وقالتيت    ،               ً فمه ورمتها أرضاً
                                    صغيرة من مللاتي الفديمة أستطيع سحفكم".

                             "هذا إاا ما زال هناك مللات".   :            حك حكمت وقال ض
   :     وقالت                                                  ً اقتربت جوليا وعيناها قلمعان ببريق لم يره حاتم مسبفاً

                                         خالي أنني لم أرث منك ولا خصلة واحدة؟!" حتيدق               "ه  قعتفد يا
ً                                  حكمت بصمت محاولًا إخلاء ك  ما علا وجهه من قلاصتيي          إليها              

   :                ارة لخالها وقالتيت                                         مبعثرة جراء ما سمع، ثم اقتربت وهي قشع  سيج
                                                        "قستطيع الآن أن تحيك ما قشاء وخاصة ك  ما يتعلق قلف فستياد  
                 ً                                   الحزب الذي بات قذراً لدرجة، جع  لحظة حق تحترق تحت وطتيأة  
   .                                                          رغبة بالية، ففط لأنها من أحد أبناء الحزب فما رأيك بتيذلك الآن" 

          "لفد علمت    :                                             ناولت جوليا السيجارة لخالها وقالت وهي تهم بالخروج
                                                        م قواجهون مشكلة في المجال الإعلامي التسويفي للحملة الانتخابية    أنك

      المركز                                                      الخاصة بأبتيي، لذا قستطيع أن قعلم الحزب قوافف  على قبول 
                                                          الشاغر الذي لديكم فأنا سأصبح الناطق الإعلامي الرسمتيي لحملتية   

  .       والدي!"
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 الفصل التاسع عشر

 شظايا الحقيقة

  لا                     الدتها لتراها، وحكمت                              غادرت جوليا المكتب متوجهة نحو و
                   "مااا كانت جوليتيا     :                                 تحت قأثير كلمات جوليا حينما قال لحاتم      يزال

  .             قعني بكلماتها؟"
                 ثم غتيادر المكتيان      .                   "كان عليك أن قسألها"   :               فأجابه حاتم ببرود

    ً                                                    قاركاً حكمت يتخبط غير مدرك ما كان يسمعه ثم قنتياول هاقلتيه   
      "هتي      :       ً ية قائلًا                                         النفال وما أن أجاب الطرف الآخر حتى صرخ بعصب

            "مااا قعتيني     :              صمت برهة ثم قال   .                         تخلصت من مللات ليلة اليخت"
            أدلة صتيغيرة      أو                                             بالطبع؟ ه  أنت متأكد بأنه لا قوجد منها أي نسخ 

  .                   حتى التفرير الشرعي؟"
                            ثم أغلق الهاقف دون أن ينتظتير     .         اصمت الآن"      ً حسناً     ...     ً "حسناً

    زب.         نحو مفر الح                                  ً رد الطرف الثاني وغادر المنزل مسرعاً
   :                                                    كانت جوليا تجل  مع والدتها حينما بادرتها الأخيرة بتيالكلام 

                                                          "جوليا، ألا قرغبين في الانضمام إلى الحل  الخيري الذي قفيمه الجمعية 
                                 الخاصة بنا؟ فوجودك قد يدعم الحل ".

                                                     قالت جوليا وهي قسير نحو التراس قلاحق خطوات خالها المتخبطة 
                              عات السخيلة ال  لا تمارسون فيها                  "لا تهمني هذه الاجتما  :           نحو السيارة

                                                   سوى الثرثرة وعر  آخر صيحات الموضة باسم العم  الخيري".
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                              "إلى متى ستبفين على هتيذه الحتيال      :                     قالت ماجدة بنبرة عصبية
  .     معي؟"

  .         "أي حال؟"   :            والدتها قائلة          ونظرت إلى              استدارت جوليا 
                              ً      "حالك هذه، يبدو أنك قتناسين كتيثيراً في     :                عندها قالت ماجدة

                                   ونة الأخيرة كيف يجب أن قكلمي والدقك".  الآ
                 "ه  أحببت أبتيي في    :                                   ففالت جوليا وهي تجل  قبالتها متسائلة

  .                                 باري  وأنتما قدرسان في السوربون؟!"
                       ثم قالت بعتيد أن لمتيع في      ،                            فاجأ السؤال ماجدة فصمتت برهة
              "نعم أحببته".   :                    ً            عينيها بريق بات واضحاً لذكرى قديمة

    "ولم    :                          دة حينما ستيألتها والتيدتها                        فصمتت جوليا ثم بفيت شار
                   قسألينني هذا الآن؟".

                      وقوجهت نحو مكتب والدها    ،                          عندها نهضت جوليا عن الطاولة
                                 "كنت أبحث عن سبب يفتينعني بأنتيك لا      :                   وقالت دون أن قستدير

            قعرفين الحب".
                                جوليا ال  غادرت ببرود ودخلت مكتب     إلى               حدقت ماجدة بألم 

                        خطت عتبة المكتب الخشتيبية                                  والدها بعد أن غادره حكمت وما أن 
ً  ثم صمتت قليلًا    .                "عم عارف أهلا..."   :                         حتى رن هاقلها النفال وقالت           

                                                 "لا يهم مااا أملك، سأشغ  الشاغر من الآن، ففط أختيبر     :      وأكملت
                                         ً  وسأعلن انضمامي للحملة قؤتمر صحلي سنعفده غداً    ،          حزبكم بذلك

 ً         ثاً عنها في               ابنته الصغيرة بح    ان                          صمتت جوليا وعينا حاتم قراقب   .       لوالدي"
               "أنتيا ستيأدير      :                                             التلاصي  ال  غيبت ك  معالمها الفديمة وسمعها قفول

    وما    ،                             وسأكون الناطق الإعلامي الرسمي لها   ،                   الجانب الإعلامي للحملة
                                                 ً        سيتم طرحه من مواضيع في المؤتمر هو وظيل  من الآن فصاعداً، لتين  
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      لم قعط    .                                                     أنتظر منكم المواففة ولكنني أنتظر قنظيم مؤتمر يليق بالحزب"
      ً           "وداعاً عم عارف".   :                        فرصة لعارف بالرد حين قالت

                             أن ابنته باقت في طتيي الماضتيي                ً جوليا مدركاً    إلى    حاتم      حدق
  !                                                ً وقتشح بوشاح سياسي لم يكن يعلم أنه قد يليق بها يوماً

             ً                                  كان حكمت جالساً في المفر بصمت ينلث الدخان بحلفتيات  
           كانت قتيرن                                                كادت قطوقه قب  أن قطوق الموجودين، فكلمات جوليا 

            ً                                                 في أانيه بعيداً عن ك  ما تحمله الفصة في طياتها من أستيرار، الأمتير   
                     ً                                     الوحيد الذي بات متأكداً منه أن الحزب وعارف وكريم استطاعوا أن 

                                                      يوقظوا الشيطان في قلب جوليا حتى أصبح دهاؤها يلوق الجميع.
                      قال أحد الأعضاء في الحزب    .                         "كيف لكم أن قصدقوا كلامها"

                                              الطاولة الخشبية البيضوية الشك  اات اللون الأسود             وهو يجل  على 
                                                       وال  ضمت نخبة الأعضاء الجالسين محاولين التلاو  في الفرار الذي 

                 ً                 أصدرقه جوليا رغماً عن إرادة الجميع!
                                    ً   لا نصدق؟ ما الذي يجعلنا متأكدين تمامتياً      م    ِ "ولِ   :           ففاطعه عارف

  .                       أن ك  الحفائق تم إقلافها؟"
                             لا قستطيع أن قتلاعب بالحزب فنحن              "وإن يكن فهي    :       قال آخر

             نملك السلطة".        لا نزال
                                                  كان حكمت لا يزال ينلث دخان سيجارقه والأعضاء من حوله 

ٍ      أن الاقتراب من الأسد وعرينه ختياوٍ لا        ً تماماً                    ً يتناقشون بحدة مدركاً                             
                                                      يخيف، ولكن مجرد التلكير في اختلاس صمت اللبؤة قتيد ينتيهيك،   

                          فاللبؤة آلهة الصيد الشرسة.
                                "في الوقت الحالي لا مجال حتى للتلكير في    :           ً حكمت مفاطعاً    قال 

              وهتيو قنليتيذ      ً اً    واحد                         ً أو عدمها، ولكن هناك مجالًا     أخ              مصداقية ابنة 
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                                                      قرارها، فوضع الحزب لا يحتم  في ظ  الظروف الراهنة وأحتيداث  
  .           المفاومة..."

ٍ               قاطعه عارف بصوت غير راٍ  عتين الفتيرار             "لا يمكتين     :                     
                   الظتيروف، فصتيورة          قكتين                               لنا أن نرضخ لأي أحتيد، مهمتيا  

                                                       الحزب لا يجب أن قكون وهمية، أقعلتيم متيااا يعتيني خضتيوعنا     
  .       لجوليا؟"

                             كخضوعنا لترشيح حاتم للرئاستية         ً "تماماً   :              ففال حكمت ببرود
    ً            دوناً عن الجميع".

                                                     خيم الصمت بينهم لأن الجميع يعلم بتيأن حتياتم لم يكتين إلا    
            الياقه وكان                                                   الطريفة المثلى لصف  بطانة الحزب أمام الشعب بحنكته ومث

ً                                  عارف أول من رشحه متنازلًا عن قرشيح نلسه لي  من أجله ب  من                        
ً                         أكم  حكمت قائلًا وهو يسير ببطء في أرجتياء     .             أج  مآرب أخرى              

   .                                              ً   "دعوا جوليا قنلذ قرارها، وسننلذ أحكامنا نحن أيضاً!"   :           الغرفة وقال
                             اللبؤة شرسة لا بد متين قنتياص        قكن      "مهما    :               ثم صمت برهة وقال

  .        يسفطها!"
                                   حكمت فرغم دهاء الموجودين إلا أن حكمت    إلى          دق الجميع  ح

            من الخطتيوات           ً لها درباً   ً اً     ّ ، معدّ                  ً الخطوة الفادمة دوماً   هي             كان يعلم ما 
         السابفة!

   

                                                 عادت جوليا إلى المنزل حيث وجدت كتيريم يجلتي  وآثتيار    
                                ً  قرقسم في وجهه المرهق فهو لم ينم جيداً         لا قزال                  الاستيفاظ من النوم 
                                           ا من المنزل وما أن دخلت وأغلفت البتياب حتيتى               حتى بعد خروجه
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    ً                                   "أحفاً قررت أن قكوني الناطق الإعلامي الرسمي    :               فاجأها سؤال كريم
  .           باسم الحزب؟"

                             قدير ظهرها لكريم دون أن قنطق،         لا قزال                علفت وشاحها وهي 
                             قريتيدين أن قنجتيرفي في قيتيار             ً "ه  فعلًا   :                  ففال كريم بصوت بارد

  .      الحزب؟"
                                 قسير نحو المطبخ الملتوح على الصتيالة                        بفيت جوليا صامتة وهي

                                ً                        ً ال  يجل  فيها كريم وقناولت فنجاناً وأخذت قسكب لنلسها بعضاً
         "ما الذي    :                                                ٍ من الفهوة الجاهزة منذ الصباح، ففال كريم بصوت لامبالٍ

  .             يدور في اهنك؟"
                          وهي قرقشف فنجتيان قهوتهتيا                          ً لم قكن جوليا تحرك ساكناً

                           ة السباحة ال  كتيان المطتير                                   بصمت مفاب  النافذة المطلة على برك
                 "علينتيا قلريتيغ      :              ً                           يسفط فوقها ممزقاً صلحتها النفية ثم قالت ببرود

                البركة من الماء".
                                                   "أقعتفدين أن تجاهلك لسؤالي سيوازي تجاهلتيك لوجتيودي في   

                                     ثم نهض واقترب منها حتى أصتيبحت أنلاستيه      . "  ؟!     جوليا         حياقك يا
          في حياتهتيا                                    ً                قتكثف فوق زجاج النافذة البارد مدركاً بتيأن وجتيوده   

                                                     كالسحب قلك لا قكاد قلام  وجه السماء حتى يمحوهتيا المطتير،   
                                                     ولكن وجود الحزب سيكون كصلحة البركة هناك ما أن يلامستيها  

                          المطر حتى قصبح شظايا مرئية.
                                 بصمت، وكانت جوليا للمرة الأولى قرى       إليه           حدقت جوليا 

              بتيرودة الجتيو          أحرقت                                   عيني كريم بلا بريق يذكر وهو يفول بنبرة 
                              جوليا أنني حينما أحرقت اليختيت                 "لم أكن أعلم يا   :       يطة بهما  المح

             أحرقتك معه".
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                                                      كانت كلمات كريم الباردة قشع  النار في صدر جوليا حينمتيا  
                  للحظتية أن قنطتيق                                                 ً اقتربت منه بأنلاس متوقرة بينما وقف هو منتظراً

            ثار الغضب في  أ                                             اها ولو برد واحد من بعيد إلا أن تجاهلها المستمر  ت  شل
                     "إلى متى ستجعلين ااقتيك     :                             عيد لملامحه الميتة بعض الحياة وقال        داخله لي

                                                هي الثمن؟ ه  اقسعت دائرة انتفامك حتى وصلت الحزب".
                                    عندها اقترب منها أكثر وأنلاسه تحتيرك     ،                 ابتسمت جوليا ببرود

                        "رغم ك  انوبتيي إلا أنتيني     :                             خصلات شعرها المبتلة وأمسك بيدها
                       وجهتيه الفتيوي ويديتيه        إلى      جوليا       نظرت   .       ً           أحم  قلباً يعرف الحب"

                         "نعم أنا أحببتك حتيتى وإن     :                               الصلبتين بصمت ثم قال لها بصوت بارد
                   كان في ليلة اليخت".

                             ُ                        قرك كريم يد جوليا ال  كادت أن قُعصر تحت قبضته المتتيوقرة  
                          ً                                وقال وهو يرقدي سترقه متوجهاً للخارج "عليك أن قعلمي أن الحزب 

ً             وقف قليلًا وقال وهتيو               فتح الباب ثم   .                         لي  مجرد أدلة لحادثة عابرة"        
                   "ولا يهتيم إن كنتيت      :                ً              ظهره لجوليا ومطبفاً رأسه نحو الأر      يولي

                      جوليتيا ولا مستيلمات في                                      أحببتك، فلا حفائق حتمية في الوجود يا
      الحب".

                 بفايتيا خطواقتيه                    لا قزال تحتيدق إلى                       أغلق كريم الباب وجوليا 
                                                  الخارجة من المنزل قاركة صمته البارد حتى بعد أن غادر!
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 لعشرونالفصل ا

 الصمت الأصم

                                                  كانت جوليا تجل  بهدوء في مفعدها الجلدي محاولتية تحريتير   
                                                        أفكارها علها قستطيع صياغة خطاب يليق قنصب فرضته على الحزب 
   ً                                                            قسراً ودون استئذان، إلا أن خطوطها المبعثرة فوق الورقتية البيضتياء   
                                                            أمامها والخربشات المتشابكة جعلتها قكتشف بأن الورقة كانت عبارة 

                                                   مجموعة من الرسومات المشعثة بلا معنى وبلا وضوح، ولم قكتين     عن 
                                                          قعلم بأن اسم كريم كان يرقسم بطريفة عشوائية بين الخطوط ثم قفوم 

                قحوه ططوط أخرى!
                                 بلا صدى تحاول من خلاله الهروب من رنين                 ً كان صمتها أصماً
                                        "نعم أنا أحببتك حتيتى وإن كتيان في ليلتية       :              حروف كريم الأخيرة

                                           رأسها محاولة طرد الحروف قب  الكلمات، ففد كان     هزت    .      اليخت"
   .        كتيريم؟!"           أحببتني يا         ً "ه  حفاً   :                         بلفر اللغة قب  ففر الإحساس      ً مثفلًا

                                                          قساءلت بصمت ونهضت نحو النافذة الباردة، ثم كتلت اراعيها محاولة 
                                    أوراق الأشجار المبعثرة في الخارج والتي                وهي قنظر إلى            قدفئة نلسها 

                                         لا مفاومة قاركة لها حرية الفتيرار إلى أيتين                       رحلت بهدوء مع الريح ب
                 تحملها هذا العام.

                                                    صمتت برهة، ثم قوجهت نحو الباب، ارقدت سترة دافئة خليلة 
ً      ً      ً                                       واضعة شالًا صوفياً ناعماً وغادرت المنزل محاولتية الهتيروب ولرقتيا             
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                                                            التهرب مما بدأ يزحف نحوها بلا استئذان. ما هو لم قكن قعلم ولكنها 
ً  ا أن قغادر حالًا!                   كانت متأكدة أن عليه               

   

                                                   كان أشرف يدخ  أحد المحال التجارية الضخمة، حينما لمتيح  
                                                             جوليا من بعيد وهي تحاول انتفاء ثوب رسمي يليق قناسبة يبدو أنهتيا  

   :           وهو خللهتيا                                                 ً خاصة، وما أن رآها حتى اقترب منها وقال لها مبتسماً
                                         ً   "لم أكن أعلم أن الأبراج الللكية قصدق أحياناً".

   :                                            جوليا بعدما فاجأها صوقه الفادم من الخلف وقالت         فاستدارت 
                                                          "ولم أعلم أنك قلض  اقتحام خلوة التسوق الشخصية بنتياء علتيى   

        الللك".
                     ً                            فابتسم أشرف وقال ضاحكاً "لفد سمعت في برنام، صتيباحي  

                   ً                  بأن يومي سيكون مميزاً بلفاء غير متوقع".
   :                                                      فحملت جوليا الثوب الذي انتفته بين يديها واستدارت مبتسمة

  .          غير متوقع؟"     إنه         "ومن قال 
ً                ففال أشرف متسائلًا بعبث وهو يفلب                  الفطع المعلفة من    ى  حد إ               

  .          "لأنه صدفة"   :      الثياب
         إليتيه:                                              ففالت جوليا وهي تمسك بالفطعة ال  بين يديه وتحدق 

                  "صدفة أم ملاحفة؟".
         نه يتيوم   أ      أعتفد       أزال                 "في كلتا الحالتين لا    :      ً مبتسماً      أشرف     ففال 

  .    مميز"
         "إان أنت    :                            نظرة الشك بدت واضحة في عينيها             ففالت جوليا و
                 هنا قحض الصدفة".
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                   "ولكن هذه الصتيدفة     :                                 هز أشرف رأسه بنعم وقال بنبرة ساخرة
                                                        لا تمنع أن أدعوك على فنجان قهوة صغير قد أستطيع متين خلالهتيا   

                         اقتناص خبر أو حدث لفناتي".
      سيكون                             ً "لا داعي للنجان الفهوة فغداً   :                 فضحكت جوليا وقالت

ً                ثم اقتربت قليلًا وأكملت قائلتية    .            وسائ  الإعلام"       في ك      ً علناً     الخبر م             :   
                                                           "لذا أعتفد أن أشرف الكافوري أحق من يحم  السبق في هذه الحالة".

                                         جوليا ال  شعر للمرة الأولى أنه يلمح فيهتيا      إلى          فحدق أشرف 
                               عندها قاطعتيت جوليتيا نظراقتيه       ،                             قعابير والدها السياسية في الكلام

                                    بح الناطق الإعلامي الرسمي للحزب وسيكون     "سأص   :             المتلحصة قائلة
                              ً   هذا خبر المؤتمر الصحلي لوالدي غداً".

                                                    كانت الدهشة ال  ارقسمت على وجه أشرف الذي فغر فاهتيه  
                                                         بصمت دون أي قعليق يذكر كليلة بأن تجع  ضحكة جوليا قفهفتيه،  

                      قلفة من أن أعلن الختيبر      ِ                   ِ "ولِم  تخبرينني الآن؟ ألستِ   :              ثم قال بعد برهة
      وره".      قب  صد

                                                    فاستدارت جوليا نحوه ما جع  شعرها الأسود المنساب يمي  نحو 
              "لا لن قعلنه".   :                            الناحية الأخرى من كتلها وقالت

  ِ                          "ولِم ، ه  قثفين بتيي إلى هتيذا     :      بغرابة       إليها               ً قال أشرف محدقاً
  .     الحد؟"

                                 "لا، ولكنني أثق بأنك لن قتوانى عتين     :                   فابتسمت جوليا وقالت
             إحراج الحزب".

  .             ً          "وه  قرغبين حفاً في الك؟!"   :  كر          قال أشرف ق
                                "لا يهمني ولكتين عليتيك أن قستيمع       :                    ففالت جوليا باستهتار

         ً   الخطاب غداً".
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      كمتي    أ   أن      ّ   علتييّ    ،      "اعذرني   :                         ثم استدارت وقالت وهي قغادر
                               وما أن أكملت جملتها حتى وجدت كريم    .             ً        قسوقي استعداداً للحدث"

              كانت ناقاشتيا                            من رأسها وحتى قدميها بينما        إليها               ً  يفف قبالتها محدقاً 
      ففتيد                                            قبحث بين الملاب  المعلفة عما هو جديد أما أشرف            ً قفف بعيداً

                                                         قبادل مع كريم بضع كلمات مفتضبة وغادر المكان بعتيد أن وجتيد   
         "لم أكتين     :                              عندها استدار كريم نحو جوليا وقال   .                  التوقر يحيط بثلاثتهم

                          فه  هناك من سبب وجيه لخروج    ،                          أعلم أنني سأجدك مع أشرف هنا
  .                             عزيزة للتسوق مع أحد الإعلاميين؟"       زوج  ال

                        الذي جع  زوجي المحب يختيرج                     السبب الوجيه نلسه         "لرقا هو 
                                  للتسكع مع ناقاشا في شوارع المدينة".

                 هنتيا في اجتمتياع      إلى                   "أنا وناقاشا جئنا    :               فاقترب كريم وقال
      عم ".

                  "اجتماع عم  في قلب    :                                ابتسمت جوليا ابتسامة ساخرة وقالت
  .               المحال التجارية!"

              ً   "سأشرح لك لاحفاً".   :       فال كريم ف
   .         ً                         "لست مضطراً للشرح، فالأمر لا يعنتييني"    :                 أجابته جوليا ببرود

                     "لذا أعتفد أن وجتيود    :                                      ثم اقتربت هامسة منه وقالت مكملة حديثها
                                  وما أكملت جملتها الأخيرة حتيتى ستيارت      .        ً          أشرف أيضاً لا يعنيك"

        أنتيه                                                    بجانب كريم متوجهة نحو الصندوق لشراء ما تحم  من ثياب إلا
                                                             أمسك اراعها وهي جانبه وقال دون أن ينظر إليها "أعتفد أنك لتين  

                ثم أمسك قجموعتية     .                                    قرقدي ثوب المؤتمر على اوق إعلامي عابر!"
               "الآن قستيتطيعين     :      وقتيال                                        ً الثياب الموجودة بين يديها وألفاها جانباً

  .                         التسوق وشراء ثياب جديدة!"
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                 كريم فأنتيا لستيت       ِ           "إنهِ اللعبة ياً   اً:       يه شزر  إل                 قالت له وهي قنظر 
                      وما أن أكملت الجملة حتى    . " ً اً    قدير                           ً مشاهدة بارعة وأنت لست ممثلًا

                                                            كانت ناقاشا قفترب منهما منادية على كريم وقالتيت بعتيد أن رأت   
   :                               مدت يتيدها لتصتيافحها ثم أكملتيت      .                "جوليا أنت هنا!"   :     جوليا

  .                                    أن أغادر أنا وكريم الآن فالوقت يدركنا"                  ّ "اعذريني ولكن عليّ
  .     قلضلا"   ،      "لا بأس   :       يا ببرود           أجابتها جول

                                                    أمسكت ناقاشا بذراعه على استيتعجال ولم قكمتي  خطوتهتيا    
                                                           الأخيرة حتى كان فلاش الكاميرا الفادم من بعيد لأحد الباباراقزي قد 
                                                           التفط صورة قد قصبح خبر الغد أو اليوم، لم قكن متأكدة ولكنه بلا 

ِ                        ً  قأكيد سيُحدِث جلبة قب  مؤتمر الحزب غداً!   ُ        
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 والعشرون الفصل الحادي

 شقوق الأنتيك

                                                    استلاق كريم على رنات الهاقف المتواصلة وال  أخذت قفرع في 
                                                            رأسه الغائب في حالة نوم عميق وما أن قناول هاقله النفال حتى سمع 
                                                     صوت والده على الطرف الثاني يصرخ بصوت يكاد يمتيزق محتييط   
                                                              غرفته البارد "أي لعبة سخيلة قلك التي  تمارستيها أنتيت وجوليتيا     

  .   يم؟"  كر   يا
      "متيا     :                                          أجاب كريم بصوت متثائب لا يخلو من الكس  الواضح

  .               أبتيي؟ لما قصرخ؟"      بك يا
                                   "انهض وكلاك قصرفات صتيبيانية، منتيذ      :             ً صرخ عارف قائلًا

                                                      صغرك وأنت على هذه الحال، اعتفدت أنك حين قتزوج قد قنضتي،  
                                                  ولكن يبدو أنك قد قزوجت ممن ينفصها النض، أكثر منك".   ،    ً قليلًا

                              "لا أعتفد أنك قد اقصتيلت..." ثم     :        ت متثاق             ففال كريم بصو
                                  الساعة الموضوعة على المنضدة وأكمتي      إلى                    صمت برهة وأخذ ينظر 

                    ً                                 "الساعة السابعة صباحاً يوم الجمعة حتى قلفي على مستيامعي     :    ً قائلًا
                                                             هذا الكم من الشتائم والإهانات، ثم قنتظر مني أن أرد بكلمة صتيباح  

        أبتيي!".       الخير يا
                              "انهض من فراشك الآن واقرأ صحيلة    :  ية                 قال عارف بنبرة عصب

         الصباح".
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                                                    نهض كريم كمن مسه قيار كهربائي بعد كلمات والتيده التي    
                 "متيااا يوجتيد في            متلاجئ:                              اخترقت مسامعه كالسم وقال بصوت 

           الصحيلة؟".
                                "انهض أيها العتيري  وفكتير أنتيت       :                   قال عارف بنبرة ساخرة

       ثم أقل     .   بر؟"                                             وزوجتك الناطق الرسمي باسم الحزب قااا ستلندون الخ
                                         عارف المكالمة دون أن يترك لكريم فرصة للكلام.

           ً                                ً     نهض كريم مسرعاً وغس  وجهه ثم نزل سلالم المنزل ستيريعاً،  
          لا قتيزال                                               فوجد جوليا في المطبخ قسكب قهوتها وعلامات النعتياس  

                 واضحة على وجهها.
                                          "لا أعتفد أن ك  هذه الضجة ضرورية لتعلن أنك    :          ففالت ببرود

          استيفظت".
             "اقرأي هتيذا     :                                كريم وهو يفلب بالصحيلة حتى وجد الخبر     قال

                 عضو الحزب الجديد".   يا
                                                 قرأت جوليا الخبر ثم جلست على الأريكة والدهشة تملأ ملامح 

    "ه                                      هذا؟!" ثم أكملت وعيناها تمران فوق الخبر      "ما   :             وجهها الباردة
  .                                يحيا كريم قصة حب جديدة برضا زوجته"
        ان حالة  ش ي ع              وكريم التلواني ي                            "ه  بات ك  من جوليا الريزوني 

                                                     من البرود العاطلي وال  قادتهما نحو قصص جديدة قعصف بهمتيا  
                                             الحب؟ حيث كانت جوليا في حالة من الاستمتاع التام    ئ       نحو شواط

                                                        في أحد المحال التجارية مع الصحلي الشهير أشرف الكافوري بينما 
                                                       كانت يد ناقاشا كارمليان قعانق اراع كريم في حضور جوليتيا،  
                                                        فه  هي مجرد مصادفة جمعت الجميتيع أم أنهتيا أخبتيار قادمتية     

           في الأجواء".
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ً                                       صمتت جوليا قليلًا والصدمة قرقسم فوق ملامحها وقالت بنتيبرة                 
  .                  الآن وبهذا التوقيت؟"     م   ِ "لِ   :     شاردة

                        جوليا لفد رأينا المصتيور          "كلى يا        إليها:                 ففال كريم وهو يحدق 
   ً                    معاً أنا وأنت وناقاشا".

                               حدث بنل  النبرة كمن يلكر بصتيوت    قت        لا قزال          ففالت وهي 
                      وكيف؟ ولم تم قصويرها؟".                      "ولكن صورة أشرف؟ متى؟   :     مرقلع

                      "حتى قستمتعي بالحتيديث     :                          ً اقترب كريم منها وقال متهكماً
              نحتيو حديفتية                         ً ثم ارقدى سترقه متوجهاً   .                    معه في الأماكن العامة"

ً                              المنزل رغم برودة الجو ليسير قليلًا وقب  أن يغلق الباب وراءه قال                             :   
                     حتى نجد طريفة لتلنيتيد     ً اً   رسمي   ً اً                            "لفد تم قأجي  مؤتمر إعلانك ناطف

      الخبر".
                                                    صمتت جوليا دون أن قنطق ببنت شلة وعادت قفرأ الخبر محدقة 

                                     صورتها هي وأشرف بلا أي أفكار أو قعليق.    إلى
   

                                                    كانت ابتسامة حكمت المتوقرة في مفر الحزب قتخل  كلماقتيه  
                                لن الناطق الرسمي للحزب في خطابهتيا              الآن مااا ستع        "لنر    :        وهو يفول
  .      الأول؟"

                                حكمت بدهشة مزقتيت ملامتيح وجهتيه        إلى         حدق عارف 
  .                             "ه  أنت من أرس  المصور خللهم؟"   :      الغاضب

        عتيارف،                        "بالطبع لا، ه  جننت يا   :                    قال حكمت بنبرة منتشية
                                                   ه  قعتفد أنني أمارس هذا النوع من الأحاجي الصبيانية".

  .         قعني إان!"           "مااا كنت   :                ً ففال عارف متسائلًا
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ً               ابتسم حكمت قائلًا ببرود وهو يحدق                      النافذة المطلة علتيى      إلى              
                                                         المدينة وال  باقت قظهر كمكعبات صغيرة بسبب علو المكان "لا أعني 
                                                        سوى السخرية من الحدث، فالناطق الرسمتيي ابتتيدأت مشتيوارها    

                        عارف فما يحدث رقا يسير نحو                                  السياسي ططوة مرقبكة لذا، اهدأ يا
                                   ثم رشف رشلة من سيجارقه ونلث دخانهتيا     .        الأكبر..."            قيار هدفنا

          الرئاسة".                               ببطء في الهواء وقال بشرود: "...
                                                   كان عارف يفلب الصحف المرمية أمام أعضاء الحتيزب علتيى   
                                                          الطاولة المستديرة بينهم حيث كان الخبر قد شغ  الحيتيز الأكتيبر في   

       وء على                                                   صحلها ما فتح المجال أمام الصحليين والإعلاميين لتسليط الض
                             وجعله الخبر الرئيستيي في كافتية                              حزب التآلف الوطني بشك  أكبر، 

             وسائ  الاعلام.
                                حكمت الذي كان ينظر عبر النافتيذة      إلى               عندها حدق عارف 

        ما هتيو               أن الذي حدث           ولكنه يعلم               ما يدور حوله                 أمامه غير آبه لك  
                                                          إلا فرصة لا بد من اقتناصها لخدمة الانتخابات ال  لم يبتيت مجتيرد   

                                                        ل عنها بفدر ما باقت قتغلغ  في نلسه بإصتيرار. لفتيد كتيان         المسؤو
             ً                                          عارف يعلم جيداً أن للساسة عوالمهم ودهاليزهم، ولكن حكمتيت  

               حبره التيداكن في                            ً تمتد أارعه في ك  ركن نافثاً   ً اً   سام   ً اً          بات أخطبوط
                              ً           سواده ببريق الرئاسة! ولكن ه  حفتياً يعلتيم                     ً عفول المحيطين مغللاً

                              وة السلطة باقت قغرقه والحزب إلى                  ما يلع ؟ أم أن شه           ً حكمت جيداً
                     حيث هاوية لا قعر لها؟!
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                                                  كان أشرف يرقشف قهوة الصباح على قراس منزله المتواضع 
                                                  رغم برودة الجو، فأشرف كان يعشق في الشتيتاء برودقتيه          الهادئ

                                                          حينما يسعى لتلبية نداء جسده بالدفء مرقديا بعتيض الكنتيزات   
                         من، لذا لم يكن يعلم ه  يحب                                   الصوفية ال  حاكتها له والدقه منذ ز

                                                          الشتاء ببرودقه الفاسية أم كنزات أمه الصوفية هي متين جعلتيت   
                                                        للشتاء نكهة خاصة قذكره بها بعد رحيلها؟ فهو حتى هذه اللحظة 
                                                          يسمع بفايا خطواتها البطيئة في حنايا المنزل وهي تحمتي  فنجتيان   

                          لذا بفي الكرسي الخاص بهتيا    .                               الفهوة لترقشله معه هنا في التراس
ً                                     يجل  أمامه فارغاً حاملًا عبفها من الماضي، ومتيا زالتيت بضتيع          ً              
                          ً     ً                         حاجياتها ال  تحم  في قلبه نبضاً خاصاً قرتمي في أركتيان المنتيزل   
                                                        بهدوء يشبه هدوء أمه الراحلة، كان أشرف يعشق الصباح ستياعة  
                                                        السحر فحرص دوما على أن يستيفظ مع بزوغ اللجر لأنه يعلم أن 

                            خاصة منحها الختيالق لنلحتيات                              لحظة نفاء الكون قلك هي لمسة
                                                          اللجر الصامتة وأنلاسه المنعشة مهما كان اللص  السنوي التيذي  

                قشرق فيه الشم .
                                                كان يجل  قبالة الشم  وهي قنهض معانفة الأر  قب  أن 
                                                        قلوثها أصوات المستيفظين وغاز السيارات المنبعث في الأنحاء، وبين 

             يلهمها إلا من                                             ك  هذا كان يعلم أن لأنلاس الصباح لغة أخرى لا
                ه أن يعشق الإعلام  ي ل إ                                     يسمع صوت السحر، ولم يكن غريبا بالنسبة 

                                 ً                     الذي يصاغ بترنيمة خاصة تمنحه إيفاعاً يجع  للأحداث لذة تحم  
                                                   المشاهدين إلى خيالات الحدث دون الوصول إلى عمفه، لهذا كان 
ً                       يتربص الخبر كمن يلتفط فريسة محاولًا الحلاظ على صتيله الأول                                 

    ات.        بين الفنو
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                                                    لم يكن يعتفد بأنه وصولي ولكن للإعلام بوقفته الخاصة حيث لا 
                                                       تمتزج فيها ك  المعادن ولكن يمكن لك أن تخلق وسيلة لصهر الحدث 
                              ً        ً                   في قالب جديد، وإن كان المعدن ماساً أم حجراً لا يهتيم، فدرجتية   
                                ً                            الانصهار كافية بأن تحول التراب اهباً، لي  كعلم الخيمياء ب  كعلم 

                                                العناصر حاضرة إلا أن الطريفة قبفى قيد المجهول وضمن               اللراعنة، ك 
         جرة قلم!

                                                      أخذ أشرف فنجان قهوقه واقترب من الصحف الملفاة أمامه وما 
                                                      كاد أن يلم  الصحيلة الأولى حتى سمع طرق الباب، فنهض يلتيتح  
                 ً                                             بابه لأنه يعلم جيداً أن حبه للبفاء مع نلسه لا يسمح له بوجود الخدم 

                                      تح باب المنزل الخشبتيي المعتق حتى شحب وجهه                 في المنزل وما أن ف
  .                        من هول الملاجأة "جوليا؟!"

         ؟! أهكذا                     ً "وما بك كمن رأى شبحاً   :     وقالت      إليه           حدقت جوليا 
  .                         قستفب  ضيوفك للمرة الأولى؟"

                                  "وه  يزور الضيوف أصحاب المنزل بشك     :              ففال بصوت بارد
  ثم    .  ؟"                                              يوم الجمعة دون حتى أن يدركوا أنهم يعرفون عنتيوانهم        ملاجئ

                     "ولكن ورغتيم أستيلوب      :                                    فتح الباب وأشار بيده لها بالدخول وقال
                              الزيارة غير المهذب هذا، قلضلي".

    إلى                                              دخلت جوليا غير آبهة بجملته الأخيرة وقالت وهي تحتيدق  
                     أنت تحب تجميع الأنتيك".     ً فعلًا   ً اً   "إا   :           زوايا منزله

           "وه  هتيذا     :                                    ففال أشرف وهو يهذب خصلات شعره المبعثرة
  .  ؟"                              ً ك الملاجئة الساعة الثامنة صباحاً         سبب زيارق

                                                     ابتسمت جوليا وجلست دون أن قنتظر منه إشتيارة بتيالجلوس   
  .                   ً       ً                   "ب  لأقأكد إن كنت حفاً إعلامياً ففط أم قناص فرص؟"   :     وقالت
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                                           "سيدة جوليا ه  قعتفدين أنني أستفبلك في يتيوم     :         ففال أشرف
ِ                     إجازتي دون سابق معرفة وطيدة قسمح لكِ بزيارتي في منزلي حتيتى                                    

  .                       أستمع لاتهامات لا قروق لي؟"
                                    ً  "ألاعيبك الإعلامية البالية قد تجبرني أحياناً    :                ففالت جوليا ببرود

                                                       للدخول في مواقف لا أرغب في أن أوجد فيها ولكن لا بد أن أفهم 
  .        ً  ِ     منك شخصياً لِم ؟"

  . ِ          "لِم  مااا؟"   :                   ففال أشرف بنبرة ضجرة
                                                   نهضت جوليتيا وقوجهتيت نحتيو التتيراس حيتيث الفهتيوة       

                               "يبدو أنتيك متيا زلتيت تحتستيي        :               ق الطاولة وقالت         والصحف فو
ً          أنني جئتيت ففتيط لأستيأل ستيؤالًا                                ً قهوة الصباح فه  قعتفد حفاً                      

  .               أنت تجه  فحواه؟"
   :                      الفطع الأثرية في منزلتيه    ى  حد إ                        ففال أشرف وهو يرقب موقع 

         فأرجو أن    ،                                               "حتى هذه اللحظة ما زلت أقصرف بكياسة المضيف للزائر
ً     ُ                  اً أن أُنهي زيارة غير مرحب                              تحافظي على كلامك وإلا اضطررت آسل

                بها من البداية".
  .    ً                   "أحفاً لا قعرف عما أتحدث؟"   :          قالت جوليا

            "في الواقتيع     :                                        ففال بعبث وهو يسير باتجاه التراس حيث قفتيف 
         ً                                        لست مضطراً لادعاء عدم معرف  إن كان هناك ما أعرفه".

  .        "والخبر؟!"   :                                    ففالت جوليا وهي تحم  الصحيلة بين يديها
      جوليا                              "أي خبر بالضبط، فهذه صحيلة يا   : ر               رد أشرف باستهتا

                                                         مليئة بالأخبار وزيارقك اللطيلة لم قسمح لي بتفليب صتيلحات أي  
            صحيلة بعد".

                                 قلبت جوليا الصلحات وقالت "انظر".
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                                                أمسك أشرف بالصحيلة وكانت الدهشة واضحة في وجهه ما 
          غير مصدقة.      إليه              جع  جوليا تحدق 

               أنه يمكتين لي أن      ً فاً             "وه  اعتفدت ح   :                  ففال لها بصوت مندهش
                                                      أحط من قدري الإعلامي والشخصي إلى هذا الحد؟!" ثم اقترب منها 

                ينتظر فرصة ختيبر        ناشئ                                  "مااا قعتفدين؟ أقعتفدين أنني إعلامي    :    ً قائلًا
  .        يفتنصه!"

                                          "لا ب  مدير قناة من قنوات الصتيف الأول إن لم     :           ففالت جوليا
       إعتيلان                                                  قكن الأولى، يعرف كيف يمكن له أن يسرق أضواء متيؤتمر 

  .                            منصبتيي في الحزب طبر سخيف كهذا؟"
   .                                   ً               "وه  قعتفدين أنني قد استخدم نلسي طعماً من أج  الك؟!"

                           اللراغ أمامه "لتيي  أشتيرف       إلى             وقال وهو يحدق             ً ثم صمت قليلًا
                                             ً           الكافوري من يتوارى في الظلال، أنا أخترق الحتيدث بحثتياً عتين    

         الإجابة".
              ا أمام أشتيرف                                         بدأت ملامح جوليا المرقبكة قبعثر صلحة وجهه

                                                      الذي أخذ يتلحصها بعناية ثم خرجت ولكن أوقلها صوت أشتيرف  
ً       ً قب  أن قغلق الباب قائلًا "تماماً               كحريق اليخت".                       

         الطريتيق      إلى                                        أقللت جوليا الباب وراءها وغادرت وهي تحدق 
          لا قتيزال                                                   المؤدية من منزل أشرف إلى سيارقه حيث الحديفة الفديمتية  

ٍ                  تحم  عبق ماٍ  جمي  لم قشعر به إلا                            عند ريمون في الحي اللاقتييني،            
                             فه  عند أشرف بضع طرق مرصوفة؟
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 الفصل الثاني والعشرون

 الأرض القاحلة

                        قطع حو  السباحة في عتيدة                           ً كان كريم يسبح بسرعة محاولًا
                                                        أشواط سريعة، لم يكن يعلم ه  هي وسيلة من وسائ  تخليف قوقره 

               يعشتيق هوايتية           لا يزال                         له في أيامه الأخيرة، أم أنه                 ً الذي بات رفيفاً
                        ً  السباحة حتى وإن كانت شتاءً!

                                                  وصلت جوليا المنزل ومرت من حديفة المنزل حينما لمحت كريم 
ً                على هذه الحال، فتوقلت قليلًا ثم قساءلت بدهشة                "ه  قستيبح الآن     :                        

  .     كريم؟"   يا
                                                     فخرج كريم من حو  السباحة وقناول منشلته الملفتياة علتيى   

                     درأ موجات البرد التي         ً محاولًا       كتليه                         الكرسي الطوي  ووضعها فوق 
         ولا قزال         "أين كنت    :                                         ً قصلع جسده عنه، إلا أنه اقترب من جوليا قائلًا

  .                   ً   الساعة الثامنة صباحاً؟"
                                                   أجابت جوليا وهي قستدير متوجهة نحو المنزل غتيير آبهتية   

                                           "كنت أحاول قلنيد الخبر، ألم قطلب مني الك قبتي      :        بكلام كريم
  .       المؤتمر؟"

                 "وه  قعتفدين أنني    :         توقف وقال                          فأمسك يدها مما أجبرها على ال
                                                  جوليا؟ ه  قلنيد الخبر يستدعي اهابك إلى منتيزل أشتيرف           مغل  يا

  .          الكافوري؟"
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  .              "وه  قراقبني؟!"
  .   ك!" ن                "ب  هم من يراقبو

                                                      فحدقت جوليا غير مكترثة لما قال عندها أجابها كريم بعبث وهو 
                                       "لفد تم إرسال مجموعة جديدة متين الحراستية      :         يمسك بيدها        لا يزال
                               اية الناطق الرسمي الجديد للحزب".  لحم

       "ومتين     :                                             فأجابت جوليا غير آبهة بيد كريم ال  قطتيوق يتيدها  
  .                        أخبرهم أنني بحاجة للحماية؟"

               ثم شتيدها نحتيوه      .      عزيزتي"                "صحيلة اليوم يا   :             ففال كريم ببرود
                                                 "كيف قسمحين لنلسك قغادرة المنزل متوجهة نحتيو منتيزل      :    ً قائلًا

  .               أشرف دون علمي؟"
                                      لدهشة قعتلي وجهها رغم عدم قدرتها علتيى               صمتت جوليا وا

                                  جسد كريم الرياضي يثير اشمئزازهتيا! ثم           فلا يزال    كريم     إلى        التحديق 
  .     كريم؟"                            "وأنت لم تجبني ه  بت قراقبني يا   :          أجابت ببرود

           "وإن كنتيت     :                                        أجابها كريم بصوت ينبعث من بين أسنانه المطبفة
          نزل رجتي                        سأقب  أن أجد زوج  في م     أنني                     فهذا حفي، ه  قعتفدين 

  .                       ً                         آخر الساعة الثامنة صباحاً ويوم جمعة، ما معنى الك؟!"
                                 "معناه أنني أحاول البحث عن مصتيدر     :                     فأجابته بنظرة مستنلرة
                          الخبر وإيجاد وسيلة لتلنيده".
                 "في منتيزل أشتيرف      :        يثير الخوف      هادئ                قال لها كريم بصوت 

  .           الكافوري؟!"
     المطر                                                  استدارت جوليا بعصبية وأفلتت يدها من قبضته وقطرات 

                                   "أنت قعلم أنني لا أسمح لك بتلميحاقتيك     :                      بدأت قنهمر ببطء فوقهما
              السخيلة قلك".
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                       لم قطلئه مياه الستيباحة     ً اً   غضب    ان                          اقترب منها كريم وعيناه قعكس
                       "وأنت قعلمين أنك زوج ".   :       الباردة

  .            "ومعنى الك؟!"   :                ففالت جوليا بعبث
                                         "معناه أنك لن قغادري دون علمي مرة أخرى".   :       قال كريم

   .       كتيريم؟"           "حفا يتيا   :                 قلامح ساخرة وقالت      إليه           حدقت جوليا 
ً               صمتت قليلًا ثم أردفت قائلة                           دمت أحتاج إلى إان فه  قسمح       "وما   :        

  .               لي بدخول المنزل؟"
     "لا".   :                                   ففال كريم وهو ينظر في الاتجاه المعاك  لها

   :                                                ضحكت جوليا وقالت وهي تحم  حفيبتها لتتوجه للتيداخ  
  .       "حفا؟!"

           "قلت لك لا،    :                        ثانية دون أن يستدير وقال                 فأمسك كريم اراعها 
      الآن".          بالمغادرة         لا أسمح لك 

           "ما بتيك؟!    :                           كريم وبدأت قلفد هدوءها قائلة    إلى           حدقت جوليا 
   أن    ّ يّ                                     منزل أشرف نعم والك حتى أتحفق من الخبر، عل   إلى          لفد اهبت 

                                                           أح  المسألة بشك  سريع ورغم اقتناعي التام أنني لست مضطرة لسرد 
                       "ولكن ستيأحترم رغبتتيك      :               ت ثم أكملت قائلة   صمت  .           ك  هذا لك"

                                                   كزوج وأخبرك بالحفيفة، نعم كنت مع أشتيرف ففتيط لأتحتيرى    
         الحفيفة".

                             "كيف فكرت للحظة أن قصلي لمنزل    :                     ففال كريم بنبرة متسائلة
  .                                          أشرف بعد الخبر، ألم قلكري بالحزب ومنصبك معهم؟"

                                                  صمتت جوليا برهة وشعرت للمرة الأولى بأن كتيريم يلكتير   
ً                                             دق فعلًا، لم قكن جوليا قلكر في قلك اللحظة مااا لو علم         للحظة بص      

                                                       أحدهم بذهابها إلى منزل أشرف، عندها كيف ستثبت أن خبر الفصة 
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        كاابة؟!                                   ً الفادمة من الأفق كاابة، وه  هي حفاً
                                     "لم أفكر ولكن انتهى الأمر، لم يحص  ستيبب     :           ثم قالت بهدوء

                                    يدعونا للفلق، كنت ففط أتحرى الحفيفة".
             اللراغ أمامه     إلى    يحدق          ولا يزال                    بعد أن قرك اراعها         ففال كريم

  .             "وه  تحريتها؟"   :    ً          ً       معطياً ظهره تماماً لجوليا
  .  !"         ً بالخبر تماماً      فوجئ                  ً       "نعم، لفد بدا واضحاً بأنه    :      فأجابت

    ً   يتياً    كاف                      ً   "وه  دهشته كانت دلتييلاً    :                  ففال كريم بصوت شارد
  .         لتصديفه؟"

             "أعتفد الك".   :                   قالت جوليا باستهتار
   :                                            نحوها وعيناه قشتعلان بريفا غير واضح المعنى وقال          استدار كريم

  .       جوليا؟"                                  "ه  هذا هو ملهوم الصدق في حياقك يا
  .     كريم؟"             "مااا قعني يا   :          جوليا ببرود         فتساءلت

                                                    ففال كريم بصوت بات أكثر برودة من الجو الذي بدأ يلستيع  
                                           "ه  الصدق لديك مرهون بتيردة فعتي  اللحظتية       :           صدره العاري

  .      الأولى؟"
                                        "لا، ولكن دهشته كانت كليلة بجعلتيه يظهتير      :     جوليا      ففالت 

     ً         صادقاً أمامي".
ِ                "وكيف يمكن لكِ أن قصدقي إان؟"            .  

  .            "أصدق مااا؟"
  .                     "قصدقين بأنني أحبك...."

                                  بصمت دون أن تجد إجابتية واستيتدارت         إليه           حدقت جوليا 
                                                           متوجهة نحو المنزل فأمسكها من كتليها حينما بدأ المطتير ينتيهمر   

                                  كسر المطر فوق أر  الحديفتية الميتتية                        أكثر وقال بصوت يشبه ق
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                                  ني إلى متى ستنكرين حفيفة حبتيتيي لتيك    ي     "أجيب   :           بسبب الشتاء
  .       جوليا؟"   يا

                             عيني كريم ولكن هطول المطر جعلها     إلى                    لم قستطع جوليا النظر 
                       عفلها في قلك اللحظتيات،                                     قبت  بطريفة كانت تمحو ك  فكرة قغزو

                كان الحب حفيفتية                                          فكيف يمكن للأر  الجرداء أن تحيا بلا ربيع؟ لو 
                                                        سهلة لكان الربيع في ك  أر  حتى الصحراء، فالربيع عناق حتيب  
                                                          بين الطبيعة والمطر، ولكن لي  ك  أر  قعانق المطر، ولي  ك  مطر 
ٍ                              يروي الأر ، فالصحاري أراٍ  بلا روافد، ك  ما تحمله شتيروخ                          
          ً                                                   قزداد جلافاً سواء بحرارة الصيف أو برودة الشتاء وهذا هتيو حتيال   

                       ناق بلا روح تجمع الطرفين.        الحب، لا ع
  .                        "حتى يغزو الربيع الصحراء"   :           أجابت جوليا

                     "وإلى متى ستبفى أرضتيك     :                             ً فاقترب منها وأمسك كتليها قائلًا
         قاحلة؟".

          لارقتيواء،      إلى ا               كريم، فلست بحاجة                      ً    "يكليني ما شربته سابفاً يا
  .                                 أفض  العطش على أن أرقوي باجتراء!"

                    رارة وسط برودة الجو،                                 فاقترب كريم حتى باقت أنلاسه أكثر ح
              متين التيبرودة                                                  ً والمطر ينهمر بشدة فوقهما فأصبح وجه جوليا شاحباً

                         "اقتربتيي ولو لمرة واحدة".       دافئ:          وقال بصوت 
                  حتى رأت عينيه تحملان     ما                    للمرة الأولى منذ زواجه      إليه     حدقت 

ٍ                      حناناً لم قعرفه في كريم سابفاً وقالت بصوتٍ شتيارد "لا أستيتطيع"               ً                    ً    
ُ                                    قُرقوى في لحظة برد عاصلة كهذه يغزوهتيا                      فشروخها أعمق من أن

         قاحلة بلا         لا قزال                                              المطر ليمنحها دفئا رغم البرودة، لا قستطيع فأرضها 
                                   واحة وك  ما قراه مجرد سراب العطاشى.
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                                                   اقترب كريم أكثر وحاول أن يلام  وجهها إلا أن قشتيعريرة  
                                                            دبت في جسد جوليا جعلتها قبعده بفوة عنها "ابتعد" فاقترب كتيريم  

                                "وه  قبعدينني بسبب ليلة اليخت أم    :                        ا وأمسك كتليها بفوة وقال   منه
  .                         أصبح لديك أسبابك الأخرى؟!"

  .           "مااا قعني؟"
                                                  "ه  ارقوت أرضك الفاحلة في زيارقك الصتيباحية لأشتيرف   

  .                الكافوري اليوم؟"
                                                 رفعت جوليا يدها وصلعت كريم على وجهه ما جعله يمستيك  

                   هتيت نحتيو التيداخ                                            اراعها بشدة ثم نزعت اراعها منه بفوة وقوج
                                         اللحاق بها وما أن قبعها حتى قعثتيرت قدمتيه                    ً فركض خللها محاولًا

           بفوة علتيى                                                ً ببلاط البركة الأمل  بسبب المطر مما جعله يسفط أرضاً
       تهتياوى     قد                                             حافة البركة وما أن استدارت جوليا حتى وجدت كريم 

   ً      ً                                           ً          أرضاً ساقطاً بعد أن ففد قوازنه في قلب بركة السباحة فاقداً للتيوعي  
                                                  قادر على الاستيفاظ وبات يغرق نحو الأسل  ببطء، ركضتيت     غير 

                                                  ً        جوليا نحو البركة ونزعت حذاءها بسرعة خلله ثم قلزت سريعاً محاولة 
      كتيريم             "كتيريم...    :                                       انتشاله من الفعر قب  أن يغرق وأخذت قصرخ

  .        أقسمعني؟"
                                    جوليا غير قادرة على اتخاا أي إجتيراء،     ت               سرعة ما حدث جعل
                                   و أن قوقظ كريم لتحاول انتشال جستيده                        ك  ما كانت تحاول فعله ه

                 "كريم استيفظ، كريم    :                                       الثفي  من البركة قب  أن يغرق ثم عادت قصرخ
                                          ّ             أرجوك استيفظ، مااا حص ؟" كانت جوليا تحاول جرّه للخارج إلا 
                                                        أن ثف  جسده جعلها قواجه صعوبة في الك فحاولت أن قوقظتيه في  

            قصلع وجهتيه                                              البركة عله يستطيع مساعدتها للخروج منها، فأخذت 



080 

                                   "كريم انهض أرجتيوك، لا أستيتطيع حملتيك       :               عدة صلعات سريعة
            أرجوك انهض".   ،           أرجوك ساعدني   ،                          للخارج، ستغرق إن بفيت هكذا
          على حملتيه      قين    قادر   ا د و          جوليا لم قع   ا            ً           بفي كريم فاقداً للوعي ويد

                                        ً                 لجره خارج البركة ولم قكن قادرة على قركه خوفاً متين أن يغتيرق   
  .                       حد هنا؟ فليساعدني أحدكم" أ    من   ه   "   :                   فصرخت ثانية مستجدية

ً                           صمتت قليلًا ثم قالت بنبرة ممزوجة بالدموع                "لن تمتيوت الآن،     :        
                                      كريم حتى وإن كنت لا أدري أأحببتتيك أم لا؟                   أفهمت، لن تموت يا

                                                         فأنا لن أجعلك تموت بين اراعي وبهذه الطريفة، لا يمكن لك قتلتيي  
      انهض".   ،    مرقين

               كريم خارج البركة                                    ثم استجمعت كام  قواها وبدأت تحاول جر 
                                                          ً  وعيناها تمتزجان بزخات المطر الكثيلة ودموعها ال  لم تجد لها قلسيراً 
    ً                                                  واضحاً في قلك اللحظة. ك  ما كانت تحاول فعله نش  كريم متين  
                                                         خارج بركة السباحة وما أن نشلته بعد صراع طوي  متيع جستيده   
                                                          الرياضي الثفي ، حتى جلست بجانبه وزخات المطر بدأت تهدأ بينمتيا  

                          فاقتربت من كريم الذي كتيان     ،                              اث أنلاس جوليا المتعبة كان يعلو له
                                          حاولت إيفاظه وتحريك جسده بشدة إلا أنه بفي في  و      ً           ً فاقداً وعيه تماماً

                                                          حالة ففدان وعيه قلك حتى بدأت بالضغط على صدره العاري بفتيوة  
                                                            محاولة طرد الماء الذي ملأ رئتيه عند سفوطه، وعندما لم تجد استجابة 

                        فحاولت مرة أولى ولكن بفي    ً اً       اصطناعي   ً اً             لتجري له قنلس           منه اقتربت 
                  كريم على هذه الحال.

                                                   بدأت جوليا قلفد سيطرتها على أعصابها وأختيذت قصتيرخ في   
                                                         كريم الملفى على الأر  وقضربه بشدة فوق كتليه وصتيدره قائلتية   

              لرقا أحببتيتني     .   انهض   ،       "لن تموت   :                         بصوت ممزوج بالدموع والنشي،
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                 وما أكملت كلماتها    .                أرجوك سامح قسوتي"                ً     ولرقا كنت صادقاً لكن
                                              حتى سفطت منهارة بجانبه محاولة فع  أي شيء لإنفااه.

                                                       اقتربت ثانية وحاولت إعادة التنل  الاصطناعي وما أن أكملت 
                                          ً            الأنلاس الأخيرة حتى نهض كريم وبدأ يسع  بشدة طارداً ك  ما علق 

   ين    ورقت             بعيتينين مغتير        إليه                                  في صدره من مياه البركة، فحدقت جوليا 
                                                         بالدموع لم يستطع كريم إدراك دموعها من زخات المطر إلا حينمتيا  

        جوليتيا     إلى           " نظر كريم                ً "كريم ما زلت حياً   :                   رمت نلسها بين اراعيه
                                                          بعينين مرهفتين ولكن لم تخلوا من الملاجأة حينما عانفته، فجلست في 
                                                     أحضانه قبكي كطللة صغيرة وقالت بصوت متفطع "ظننتك متيت"  

                     عينيها الباكيتين ومسح     إلى                     أصابعه المرتجلة وحدق               فأمسك اقنها بين
                رمت جوليا رأسها    . "          ً لا أزال حياً       حبيب ،             "لا قفلفي يا   :          ً وجهها قائلًا

                         لأنها تحبتيه؟ أم أن للمتيوت                                   ً فوق كتف كريم، لم قكن قعلم ه  حفاً
                                                       رهبة قد قوقظ الحب الميت بشك  لحظي ينتهي بانتهاء الحتيدث! لم  

                                   لكنها بفيت في أحضان كريم تحاول التنل   و   ،                   ً قغرق في أفكارها كثيراً
   ،                                                     بعمق محاولة تجاوز ك  ما حدث بعد أن قوقف المطر عن الهطتيول 

            ورقا اقتراب    ،                                                وهدأت صلحة البركة الثائرة معلنة قرب انتهاء الشتاء
        الربيع!
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 الفصل الثالث والعشرون

 لست عنقاء

          كريم وملامحه     إلى                                   كانت جوليا قشع  حطب المدفأة وهي تحدق 
                                   ً      ودموعها الممزوجة بالمطر بدأت تجتيف قتيدريجياً      ،             شاحبة من بعيد  ال

                                                       كجلاف الك الشعور الذي اجتاحها كالعاصلة في الختيارج لحظتية   
                                            ولكن بفيت بضع نلحات قتراوح في نلسها بين الحتيين     ،       غرق كريم

                                  كريم المرقعش ففالت بصوت لا قدري متيا     إلى                 والآخر كلما نظرت 
                عنتيدها ستيأكون      ،   كريم      بك يا                 "عليك أن قبدل ثيا   :             هي طبيعة نبرقه

                                             حضرت لك بعض الأعشاب لتمنحك الدفء بعد ما حدث".
        قتيزال                                     من بعيد وهو جال  قبال المدفأة ال  ما        إليها        حدق كريم 
  ثم    .      عزيزتي"   يا      دافئ        أي شراب    إلى           "لست بحاجة    :               قشتع  ببطء وقال
               ولكن خطواقه غير    .     غرفته   إلى               للدرج حتى يصعد                 ً نهض ببطء متوجهاً

                                                    علت جوليا تجري نحوه لتجعله يستند إلى كتلها ثم قالت بنبرة          الثابتة ج
             "نعم لكنه من    :                                     "ه  أنت طير؟!" أجاب كريم بابتسامة منهكة   :    قلفة

                         قأثير الغرق على ما يبدو".
               "إان دعني أوصلك    :          د كريم أكثر ا  سن إ                     ففالت جوليا وهي تحاول 

   ".         إلى الغرفة
        ستيأبدل     ، ك               "لا داعتيي لتيذل     :                          فأشار لها كريم بيده بلا ثم قال

               ثيابتيي وأعود".
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  .              من الجلوس هنا؟"                                    ً "ألي  من الأفض  أن قبفى في فراشك بدلًا
                            "لا، أرغب بالجلوس أمام المدفأة    :                       أجابها كريم وهو يصعد ببطء

ً   قليلًا".     
ّ          ً      ً       "حسناً كما قشاء، سأحضّر لك شراباً دافئاً إان".                ً     

                                                 قوقلت خطوات كريم وهو يصعد ثم استدار نحوها وقال بصوت 
                                          "يكليني دفء هذه اللحظات الآن، لست بحاجة لمتيا     :         خافت متعب

                                                ثم استدار وأكم  صعوده، أما جوليتيا فكانتيت قفتيف       .        هو أكثر"
                          ً                               مذهولة، ما الذي حص ؟ ه  حفاً بدأ قلبها يصحو من جديد؟ هتي   
                                                        يمكن للشروخ أن قندم  كالجراح؟ شعرت جوليا بتيالحرارة قلستيع   

ً   المرآة لترى أنها تحمر خجلًا لمج          فنظرت إلى        وجنتيها                   رد التلكير بنبضات                      
                                                        قلبها ال  وصلت أوجها حينما ارتمت في أحضان كتيريم باكيتية ثم   

                                              المرآة ثانية فوجدت خطوط الكح  الذي كانت قرستيم           نظرت إلى
                                 أخذت بعض المنادي  وبدأت تمسحه بفوة    .                      عينيها به قد لطخ وجهها

                                                          محاولة طرد ك  فكرة في رأسها قفرع أبواب صمتها المتيدفون منتيذ   
                                                خت. وما أن عبرت الحادثة في خيالها حتى شعرت بأن قلبها          حادثة الي

                                                         بات في جوفها، ثم عادت تمسح وجهها بفتيوة وعينيهتيا وفمهتيا ثم    
ً  قوقلت قليلًا              المرآة بصمت.          ونظرت إلى         

                                                  ه  يمكن للفل  على جسر الحب أن يلتح؟ وه  يمكن لملتتياح  
 ً  ثاً         عينيها بح    إلى                                            نوقردام أن يصحو ولو كان في قعر نهر السين؟ حدقت 

                                                             عن الك البريق الذي اكرقه العجوز... ه  قراه؟ أم أنه مجرد لمعتيان  
              المطر في الخارج.

                                         المرآة حينما أدركت أنه لا يمكن لغير الفدر أن     إلى      قنظر     كانت 
                         هو الفدر أم أنهتيا حيلتية            ً فه  حفاً   .                       يمنحها ملتاح الحب من جديد
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       ب عفدة                                                       ابتكرتها لتصنع لنلسها لحظة قغللها بالفدر دون أن قشعر بذن
                             أوديب اتجاه أمه إاا أحبت كريم؟

ً          قاطع صوت كريم أفكارها المبعثرة حينما سع  قليلًا وهو يجل                                             
                                  "يبدو أنك كنت شاردة الذهن لدرجة لم    :                       على الكرسي قبالة المدفأة

              قلحظي رجوعي".
                             "ها..." ثم أكملت بصوت مرقبتيك     :                   قالت جوليا وهي ساهمة

   :                 ض آثتيار المكيتياج                                        وهي متجهة نحو المطبخ ووجهها ملطتيخ بتيبع  
                          "سأحضر الشراب لفد نسيته".

         "لا بتيأس     :                     يديتيه بصتيوت مستيتكين         يدفئ             ففال كريم وهو 
                           أنا بدأت أشعر بالدفء هنا".   ،     عزيزتي   يا

                                                 أخرجت جوليا الكوب بيدين مرتجلتين ما جع  الكوب يسفط 
ً                        فينكسر، نهض كريم بسرعة اتجاهها محاولًا قلفد ما حدث وقال بنبرة                                 

  .      بشيء؟"           ِ ؟ ه  أصبتِ          "ه  أنت طير   :    قلفة
                 كريم لا شيء، ففتيط        "لا يا   :                              ففالت وهي قلملم الزجاج المتناثر

                    عد إلى مكانك لا بأس".   .ُ           كُس ر  الكوب
    :                                                    فجثى كريم أمامها وأخذ يلملم الزجتياج المتنتياثر وقتيال   

       "أنتيت     :                              ثم مد يده نحو يدها المرتجلة وقتيال    .       عزيزتي؟"          "ما بك يا
          "أنا طير لا    :         منه وقالت                         ففالت وهي قسحب يدها بفوة    .       قرقعشين"
       قفلق".

                                                   وأخذت قلملم الزجاج بسرعة ما جع  قطعة كبيرة تجرح كلها 
   :                                                      فسالت بضع قطرات من الدماء، فأمسك كريم بيدها المجروحة وقال

                                                       "جوليا اهدئي، ما بك؟ لفد جرحت نلسك وأنت قلملمين الزجاج، 
                 دعيني أعالج الجرح".   ،                   اقركيه وقعالي إلى هنا
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                   "وهتي  يمكتين لكتي        :                كريم بعينين متألمتين    إلى           حدقت جوليا 
  .     كريم؟"          ُ       الجروح أن قُعالج يا
                                    بهدوء وأخذ يساعدها على النهو  من أر         إليها        حدق كريم 

        جوليا".                         "لا بد للجروح أن قلتئم يا   :          المطبخ وقال
  .                 "ومااا عن الندب؟"

             ُ                         "قبفى حتى لا قُنسينا الحدث بين الحين والآخر".
                الجروح لا قلتئم".   ً اً   "إا
  .      ليا.."   "جو

  لا           بأن قلبتيي                            ً "ما الذي يجعلني متأكدة تماماً   :                  قاطعته جوليا قائلة
  .  ً   حياً؟"      يزال

                            النافذة حيث حو  السباحة بات     إلى                   فأجابها كريم وهو يحدق 
              "هذه اللحظة".   :          ً أكثر هدوءاً

                             لا قكون هذه اللحظة مجرد كذبتية       م    ِ "ولِ   :                  ففالت جوليا بعصبية
  .            صنعها الموت؟"

   :       جوليتيا     إلى                      على وقلته دون أن ينظر    ل     لا يزا             ففال كريم وهو 
                                                          "لأن الموت هو الحفيفة الوحيدة ال  تجعلك قيفنين ملهوم اللفدان".

                       بلا قيمة لما كان للمتيوت         لو كان           ن اللفدان  أ             كان كريم يعلم 
                              عتفد الناس ولكن اكريات ما بعد  ي        ً                ً      قيمة أيضاً، فالموت لي  مخيلاً كما 

          فيتيه الألم        نجترئ  ،      مهترئ                                     الموت هي ال  قنس  أرواحنا ببطء كنسي،
                                                        بصمت بلا أي قدرة على إيفافه، لذا بات الموت يثير الختيوف، لأن  
                                                            البشر يعلمون أن عواصف الألم بعد اللفدان لن قنتتيهي إلا بتيالموت   

   ً                              لغزاً يخيف البشر حتى وإن علم مكنونه                      ً لذا سيبفى الموت دوماً   .    نلسه
ُ                                             وكُشلت حفائفه لهم، فوجع الذكرى أشد من الموت نلسه.   
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                                     "وكيف يمكن لي أن أغلر وأنا لست إلهتيا؟!     :              قالت جوليا بألم
   .                                                       كيف يمكن لي أن أحيي قلبتيي من تحت الرماد فأنا لست عنفتياء!" 

                                                              فاقترب كريم منها ومسح بيده الباردة فوق وجنتها المشتيتعلة برفتيق   
ً                    نتظر قبولًا، دعي لفلبك الحكتيم   أ              ً           "لا قنتظري جواباً، وأنا لن    :    وقال         
                               ّ  ً      د حين، فأنا حتى هذه اللحظة لست قدّيساً كما                جوليا حتى ولو بع   يا

  .                      ً                     قلت لك، ولكنني أعلم تماماً أنني أحم  قلب إنسان!"
                                                      مسح لجوليا جرحها النازف ولله بالضماد وما أن انتهى حتيتى  

ً                                 ابتعدت قليلًا ولكنها عادت مكانها قاركة لفلبها    ،                  اقترب ليفب  جبينها           
                 كان ينبض ففط دون           ً                ً     لم يكن هادئاً ولم يكن ينبض حباً ب     .      التصرف

                             "اهدئي فما حدث لا يعني سوى أنك    :                      ً لغة قذكر فهم  كريم قائلًا
                    تملكين مساحة في قلبك".

ً                    سار كريم نحو المدفأة وهو يرقعش قليلًا وقوجهت جوليا نحتيو                                  
                                                              المطبخ محاولة لملمة الزجاج المتبفي وبدأت بإعداد الشراب عنتيدما رن  

          أو التحدث      شيء       لسماع                                      ً هاقلها الخلوي ولم قكن على استعداد أبداً
                                                      عن أي شيء ولكن ما أن رأت استيم أشتيرف الكتيافوري حتيتى     

    إلى                                                   انتلضت، سكبت الشراب وقدمته لكريم الذي قال وهو يحتيدق  
  .                      "ألن تجيبتيي على الهاقف؟"   :                                ً نيران المدفأة ال  باقت أكثر اشتعالًا

                          ثم أكملت "اشرب شتيرابك الآن     .    شرف" أ     "إنه    :          ففالت ببرود
                ستشعر بالراحة".

ً                    "أهتيلًا ستييد أشتيرف" ثم       :                            ناولت الهاقف وقالت بنبرة هادئة ق    
                          قرجمة نبرات جوليا المتنفلتية                                 ً أكملت وكريم ينصت لك  كلمة محاولًا

               "مااا؟ غير ممكن،    :                                     بين البرود واللامبالاة حتى قالت بصوت متحم 
ً        ً شكراً جزيلًا، وداعاً      ً   ."   
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                                                        أقللت جوليا الهاقف ورمته ثم اقتربت من النافذة محاولة عتيدم  
                                                       قتراب من كريم إلا أن ارتجافه أجبرها على أن تحضر بطانية صغيرة   الا

                                                             دافئة قضعها على الأريكة لتغطي بها أكتافه ثم ابتعدت وقالتيت بتيلا   
                         به وسيتم بثه كخبر رئيستيي                         َّ "أشرف أنهى موضوع الخبر وكذَّ   :     مبالاة

                                على قناقه وضمن الشريط الإخباري".
             اب الستياخنة                           المدفأة وأخذ يشرب كوب الأعش   إلى         حدق كريم 
ً       "الك جيد" صمت قليلًا ثم قال   :               أمامه بصمت وقال           دام الختيبر       "ما   :                 

ِ                   قد كُذّب عليكِ الاستعداد للمؤتمر".       ّ  ُ     
                                              كتابة الخطاب، إن احتجت لي أنا في المكتب، ففط نادني       ّ "عليّ

                     فأنا لن أغلق الباب".
                      "ومتى ستيتلتحين أبتيواب      :                              ً غادرت جوليا بينما تمتم كريم قائلًا

                 ً                               وليا؟ ألم قسمعي حفاً نداءه اليوم؟ مهما كان النداء  ج               قلبك النابض يا
                                         بعيد المدى لا بد لصداه أن يص  ولو بعد حين".

                   دفعة واحدة وهو يحدق    ا            أمامه، قناوله   ة                    أمسك كريم الكأس المرتمي
                       على شاشة الهاقف الملفتيى          لا يزال                       اسم أشرف الكافوري الذي     إلى

ّ       ً        يلًا ثم قوجّه صاعداً باتجاه        ُ  ِ                ً             بجانبه، أُغلِق  الهاقف قلفائياً، صمت كريم قل       ً  
           ً                                              غرفته، قاركاً اهنه يغرق في حو  السباحة هناك فهو لي  بحاجتية  

              دعى أشرف الآن!     ُ لأرق يُ
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 الفصل الرابع والعشرون

 ربما يا سقراط

                                                      كان أشرف يفف في الغرفة حيث قفبع أمامه الشاشات، بينمتيا  
       ب أشرف                                                      جل  أحد العاملين في الفناة يستمع لملاحظاقه المتتابعة فاقتر

                                                      ً      من الليديو المعرو  على شاشة الكومبيوقر الصغيرة أمامتيه مشتييراً   
                                   "لا، اقطع هذا الجزء من الخبر فلا داعتيي     :                     ً بإصبعه نحو الصورة قائلًا

                                                                 للمبالغة، ك  ما على الفناة هو قلنيد الخبر الذي قداولتتيه الفنتيوات   
        الأخرى".

                               سيد أشرف ولكن ه  قرغب بإضتيافة     يا       ً "حسناً   :          ففال الشاب
  .        ا الجزء؟"  هذ

                                     ً                    فتناول السماعات ووضعها على أانه متابعاً قلاصي  الخبر ثم أومأ 
ً       ً برأسه بنعم قائلًا "حسناً                                         استمر على هذا النحو على أن يتم قلنيتيده                  

                                                 ً   ولكن بطريفة قتناسب مع الأسلوب الذي تم طرحه به سابفاً".
                                                     وما أن أكم  جملته حتى فتحت الباب إحدى العاملات في الفناة 

                                            يد أشرف إن السيد رفعت وص  الآن طالبا لفاءك".  "س   :     قائلة
ٍ   "حسناً إنني آتٍ".   :                              ففال أشرف بنبرة هادئة رغم دهشته        ً     

                                                     وما أن أكم  جملته حتى كان في طريفه نحو مكتبه فتح البتياب  
      لم تخبرني  و           لفد فاجأقني    .  بك     ً أهلًا   ،     ً          "مرحباً سيد رفعت   :     ثم قال       ً مسرعاً

        لفناة".    إلى ا    ً         مسبفاً بفدومك 
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                                       ذي كانت ملامح العمر واضحة على معالم وجهه             ففال رفعت ال
                                        "وه  أنا بحاجة لموعد مسبق لزيتيارة قنتياتي      :                  المجعدة ويده المرقعشة

       أشرف".   يا
ً                                      فابتسم أشرف محاولًا قراءة سبب الزيارة في قفاسيم وجه رفعت                 

                "أحضتيروا لنتيا      :                         ثم قناول سماعة الهاقف وقتيال    .          "بالطبع لا"   :     الحادة
                    فنجاني قهوة بلا سكر".

               "ما زلت قعلتيم     :                                  تسم رفعت لتخف حدة معالمه الهرمة وقال   فاب
       أشرف".                          أنني أشرب الفهوة بلا سكر يا

  ثم    .           سيد رفعتيت"            "بالطبع يا   :                          فابتسم أشرف وهو يجل  قبالته
ّ                عدّل من جلسته وقال                    لا أستيتطيع قتيراءة           لا أزال               "ولكن يبدو أنني    : 

                      صلحة وجهك الحادة قلك".
            قفرأ حدتها".      قزال   لا      "لكنك    :    ً قائلًا      بدوره            ابتسم رفعت 

            "بالتأكيد".       وقال:         ضحك أشرف 
                      أشرف؟ كيف يمكن لتيك أن                  "ما الذي يحص  يا   :        قال رفعت

                                وما أن أكم  جملته حتيتى قاطعهمتيا      .                        قلند الخبر من خلال قناقنا؟"
                   فنجانين من الفهتيوة                                         ً صوت الباب وهو يفرع، ليدخ  المراس  حاملًا
               تم طرح التلنيد    "سي   :                                       وعندما خرج ناول أشرف اللنجان لرفعت وقال

                                                           بطريفة قليق قستوى الفناة ومستوى الأحداث السياسية في المنطفة".
  .                              "ألن قلفد الفناة مصداقيتها..؟"

                                                      "لا قفلق..." كان أشرف يعلم أن وجوده في الخبر يعني اهتتيزاز  
                                                             الصورة الحيادية للفناة أمام مشاهديها ولكن رغم الك أصتير علتيى   

                             بهذه الطريفة بات يمتلك ملتتياح      أنه                             قلنيد الخبر من خلالهم لأنه أدرك
              الحزب الرئيسي.
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     "هذا    :                                                 هز رفعت رأسه ورشف فنجانه ببطء وقال بابتسامة باردة
  .               ً               ً                   يعني أنني سأرى خبراً يثير الضجة لاحفاً ولي  مجرد خبر عابر"

                                    "ه  كنت سأستحق إدارة الفناة لو كانت    :                ً ففال أشرف مبتسماً
  .              أخباري عابرة؟"

                                     قعتفد أنك الإعلامي الوحيد الفتيادر     "وه   :              ففال رفعت بهدوء
  .                  على إدارة الفناة؟"

   إلى                                   ً                  قال أشرف بنبرة واثفة وهو ينهض متوجهاً نحو النافذة محدقا 
                                     "لست الوحيد الفتيادر علتيى إدارتهتيا،       :              ال  قع، بالحركة         الشوارع

                                         ولكنني الوحيد الفادر على رسم خارطة الحدث".
          ً  بهدوء متمتماً                          من بعيد وأكم  رشف فنجانه       إليه          فحدق رفعت 

                                  ً                     بكلمات لم يسمعها أشرف الذي كان شارداً في العالم من حولتيه،  
                                                             حيث كانت الغيوم الرمادية قلتهم الشم  ببطء معلنة قدوم عاصتيلة  

                             ولكنها ما زالت في طور هدوئها!
   

                                                   استيفظت جوليا على صوت المنبه الذي رن متيرات عديتيدة   
                  فيها إلا قبي  حلول    ا   غلو                                         لتصحو بعد ليلة طويلة، لم قستطع عيناها أن ق

                                     ً           لم قكن قعلم أن للزمن لغته الخاصة هو أيضاً، فيحيتيي     .           اللجر بفلي 
                                                         قلبها باستحياء كشعلة مهترئة من شعلات بائعة الكبريت في شوارع 

                         ً                    ويطلئه بلحظات مبعثرة قاركاً خلله لوحات خليتية     ،             باري  المتمزقة
                  كبائعتية الكبريتيت                    تحلم بالعشق تماما        لا قزال                      قرسمها مخيلة امرأة لرقا 

                                                       ً  حينما كانت تحلم بالدفء! لم قكن قعلم أن الزمن سيخط لها مساراً 
    ً                                                        جديداً فيحول فلسلتها النصية إلى واقع سياسي قد تحياه بنجاح متيع  
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                                                          حزب والدها الذي لا يساير قناعاتها، ولا يرضي أبسط قواعد سفراط 
                                                       الذي قتلمذت على صلحات كتبه ومفولاقه الشهيرة كتلتيك التي    

                                 بح إحدى الفواعد المنسية بعد يومين:   ستص
       ، متين                                    ً     "لي  من الضروري أن يكون كلامتيي مفبتيولاً  

  .                    ً  الضروري أن يكون صادقاً"
 سقراط

 
                                                   كانت قلك الأفكار قطرق رأس جوليا المنهك من التلكير، ما 
                                                      جعلها قشعر بألم في رقبتها وعضلاتها المشدودة بستيبب نومهتيا   

                 قغلو بين هذا الكم                                      المتفطع فهي لم قكن قعلم كيف استطاعت أن 
                                                       الهائ  من الأفكار المبعثرة بين كريم والحزب وأشرف! كانت قعتفد 
                                                           بأنه رج  يسعى ففط للشهرة بأي وسيلة ورغم نزاهة قناقه إلا أنها 
                                                            قد قكون المشاهدة الوحيدة ال  لا قؤمن بنزاهته! ولكن في أثير بيته 

     عدها                                                سحر جعله يخترق أفكارها من جانب آخر غير الخبر الذي و
         بتلنيده!

                     ّ                          وما أن قذكرت الخبر حتى هبّت من سريرها مسرعة وقوجهت 
                                                            نحو الحمام محاولة أن قزي  إرهاق الأفكار المتراكمة بحمام بارد سريع 
                                                 ً      ثم ارقدت ثيابها ونزلت بسرعة نحو الأسل  فوجدت كتيريم جالستياً   

                 "لا حاجة للاستعجال    :                                  يحتسي عصير البرقفال بهدوء وقال بصوت آلي
                 لنيد لن يتطاير".       فخبر الت

             على ما يبدو،                           ً كريم الذي كان مزاجه معكراً    إلى           حدقت جوليا 
                                          في هذه اللحظة بذلك ثم قالت بصوت متلهف وهتيي                 ِ إلا أنها لم قبالِ

  .                        "ه  ظهر الخبر على الفناة؟"   :                           قفلب الفنوات الإخبارية بسرعة



091 

                                                     أشار لها وهو يشرب كأس العصير دون أن يلتلت إليهتيا نحتيو   
                                                  يث ألفى بهاقله النفال فوقها وأشار بيده نحوه ففالتيت               طاولة المطبخ ح

  .     كريم؟"       قشير يا         إلى مااا "   :                  جوليا بنبرة متسائلة
                "إنه في التيواق      :                                  رشف كريم كأسه بصمت ثم قال بنبرة باردة

  .  ب" أ
  .                                "مااا؟! ه  تم قناقله بهذه السرعة؟"   :           جوليا بدهشة       فسألت

  .                         "لفد أرسلته لك فلتشاهديه"   :                 ففال كريم باستهتار
                                                       قامت جوليا بتناول هاقف كريم النفال والضغط على الليتيديو  
                                                                الذي كان قد تم فصله عن النشرة الإخبارية الرئيسية لتبتيدأ المذيعتية   

            خبرها قائلة:
  .                              "جوليا الريزوني وقصة حب جديدة!"

                                                       لفد كان هذا العنوان الرئيسي الذي قصدر معظتيم الوستيائ    
                      الآونة الأخيرة بسبب صورة                                     الإعلامية المسموعة والمرئية والمفروءة في

                                                            تم التفاطها مصادفة للسيد أشرف الكافوري والسيدة جوليا الريزوني 
                              ً                              زوجة السيد كريم التلواني، فه  حفاً ما كان وراء الصورة هو قصتية  

                     ورغم صمت الطرفين وعدم    .         ُ                     ً    حب أم خبر قُعتبر هذه الصورة قوثيفاً له
            وري اختصتير                                             قعليفهما طصوص الصورة إلا أن السيد أشرف الكاف

   :                                                     ً   قعليفه على الخبر من خلال صلحته الخاصة على موقع قويتر قتيائلاً 
ّ                   "من خلال صورة وقصة حب عابرة، قكشّف ختيبر متين خلتيف                                   
                                                            الكوالي  عن قعيين ابنة المرشح الأول للرئاسة في حزب التآلف الوطني 
                                                           قنصب خاص يليق بها وهي لا قزال ابنة المرشح وليست ابنة الرئي ".

                                  السلطة أم الوساطة! لنراقب المتيؤتمر     ؟        هات الحزب          فما هي قوج "
                 ً             الصحلي الفادم بحثاً عن الإجابة".
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                                                   شعرت جوليا بصدمة بعد سماع الخبر حاولت الضغط مرة ثانية 
                                                      ً    على الليديو إلا أنها شعرت ببعض الإنهاك وخاصة أنها لم قنم جيتيداً  

             منذ البارحة.
   ها                                                  كانت كلمات أشرف الكافوري قنخر عفلها بشدة مما جعلتي 

                                                        قلفد قوازنها بعض الشيء. لفد كان كم الأحداث الأخيرة أكبر متين  
ً          طاقة تحملها وما أن لمحها كريم حتى هبّ مسرعاً نحوها حاملًا إياهتيا             ً      ّ                               

ٍ      وقال بصوتٍ قلق:                      بين اراعيه قب  أن قسفط                        "جوليا.. جوليا ه  أنت           
  .               طير ه  قسمعينني؟"

    عه                      ً                            كان صوت كريم يبدو بعيداً بالنسبة لجوليتيا إلا أن وضتي  
                                                         لها على الأريكة ومحاولته لإيفاظها بوضع قطعتية متين الفمتياش    
                                              ً        المبل  على وجهها جعلت جوليا قرى كريم بوضتيوح قتيدريجياً ثم   

        أرجتيوك     ؟             ه  أنتيت طتيير     ،            "جوليا حبيب    :             سمعت صوقه يفول
  .       قكلمي؟"

                                    بصمت، كانت دموعها قنساب فوق وجنتيها       إليه           حدقت جوليا 
                        المياه ال  يحاول كتيريم أن                                     دون أن قدرك ه  هي دموعها أم قطرات

                                                       يوقظها بها؟! وما أن استيفظت حتى جلست على الأريكة ففال كريم 
                فما زلت متعبة".   ،              "جوليا لا قنهضي   :   فلق ب

       "لستيت     :                                         قالت جوليا بصوت مختنق ورأسها مطرق بين يديها
  .                    متعبة، ب  منهكة...."

  .          "جوليا..."   :    ً قائلًا       إليها        حدق كريم 
                          ضت محطمة ك  ما أمامها متين                          قاطعته وهي قصرخ بعد أن نه

                  ك وخالي وحتى أبتيتيي   و                   "دعوني وشأني، أنت وأب   :              قطع أثاث وزينة
  .                     والآن أشرف الكافوري؟!"
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                                 بألم دون أن يحاول تهدئتها ليتركهتيا         إليها                قال كريم وهو يحدق 
              أرجوك اسمعيني".   ،      "جوليا   :  ّ                        قلرّغ ك  ما في داخلها من غضب

           أسمعك ولتين      "لن    :                               قالت جوليا وهي قصرخ بصوت هيستيري
                                   جميعكم ستستمعون لي أنا، وحدي ففط، إن               بعد اليوم...          ً أسمع أحداً

                                                         جوليا هي ال  ستتكلم وجميعكم ستنصتون، لن أكون الناطق الرسمي 
                                                          باسم الحزب ففط ب  سأصبح الناطق الرسمي باسم الرئاستية واستيم   

               ستيمع وجمتييعكم                                       ُ     الشعب، سأكون أنا الصوت الوحيتيد التيذي يُ  
  .     كريم؟"     م يا                    ستصبحون أصدائي، أقله

ً    قلتييلًا        هدأت                                        لم يجادل كريم جوليا وهي في هذه الحالة وما أن     
                                                         وأنلاسها المتلاهثة بدأت قستفر، حتى قوجهت نحو الدرج إلى غرفتها 

                                             "كونك زوجي كان يمكن لك أن تختيبرني بتيالخبر دون أن      :     وقالت
                         صعدت جوليتيا إلى غرفتتيها      .          ت في عينيك"                   ّ تجعلني ألمح نظرة التشمّ

                                                واتها المتعثرة وكانت قعلم بأنها ستلعق جراحها محاولة             مسرعة رغم خط
                           النهو  من تحت الرماد ثانية.
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 الفصل الخامس والعشرون

 نحن من صنعنا هذه الجوليا!

                                                   كان حاتم يجل  في مكتبه حينما فتحت ماجدة الباب مستيرعة  
  .     حاتم؟"                          "شاهدت التفرير الإخباري يا   :                   وقالت بصوت شبه غاضب
                                     قتكلم فأومأ برأسه بنعم ثم عادت قفتيول                ً     كان حاتم صامتاً وهي

                                                     "منذ متى وجوليا قسعى للسياسة أو مناصبها، متيااا يعتيني      :      بعصبية
  .                                                أشرف بهذا؟ ه  هي مجرد إشاعات إعلامية أم أنها حفيفة؟"

                          ماجدة، جوليا قررت الانضمام              "ب  حفيفة يا        بشرود:        قال حاتم 
    تمري                                         ً            للحزب منذ مدة وسيتم الإعلان عن انضتيمامها غتيداً في متيؤ   

         الصحلي".
                   ُّ                        "ما هذا الهراء؟ ه  جُنّت هذه اللتاة؟ مااا قعني    :          صرخت ماجدة

ّ                            لفد ضجّت مواقع التواص  الاجتمتياعي                           بك  قصرفاتها الهائجة قلك؟      
                                                          بالخبر، خبر كهذا لن يثير المجتمع اتجاهها ب  اتجاهي واتجاهك واتجتياه  

     ا هي                   قنضم للحزب وما شأنه    اا  لما   .                           الحزب وكافة الأوساط ال  تحيطنا
  .          بالسياسة؟"

             ماجدة اصم ".        "كلى يا   :                 قاطعها حاتم بعصبية
       أصمت".     ااا   "ولم   :                                جلست ماجدة أمامه على الكرسي بغضب

                                        "لأننا نحن من صتينعنا هتيذه الجوليتيا الآن،           ببرود:         ففال حاتم 
  .       أفهمت؟"
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                  "إلى متى ستبفى ليلة    :                              نهضت ماجدة من كرسيها بغضب وقالت
                                  يا فيها قصرفاتها العابثة بحجة أنهتيا                                اليخت قلك العثرة ال  ستلفي جول

                    ً      ً                        جريحة؟ أنا لا أرى مبرراً واحداً لجميع قصرفاتها الهائجة!".
                                   "جوليا غير قادرة علتيى تجتياوز قلتيك       :                 ً ففاطعها حاتم غاضباً

  .       اللحظة"
           "يبتيدو أن     :                                     قالت ماجدة وهي قنهض متوجهة خارج المكتب

          ت على الك     الوق                                                 هذه اللتاة تم قدليلها بطريفة خاطئة وإن كان قد مر
                            إلا أنه لا بد من قصحيح الخطأ".

                                                       طرقت ماجدة الباب دون أن قنتظر قعليق حاتم على كلماتها وما 
      نعتيم                                                   أن خرجت حتى رن هاقله الخلوي ليجيب على عتيارف "... 

                     عارف ه  قعتفد أنني من                                     شاهدت الليديو، بالطبع لا، ه  جننت يا
  .                   الممكن أن أفع  الك؟"

     حاتم،            "من إان يا   :           ني من المكالمة                         فأجاب عارف على الطرف الثا
                                                        وكيف يمكن لخبر كهذا أن يتلشى بهذه السهولة، إنه ختيبر في قمتية   
                                  ً                         السرية بالنسبة للحزب وأنت قعلم جيداً أن منصب جوليتيا قتيد تم   
                                                           المواففة عليه على مضض، أما الآن وبعد أن أعلن أشرف جزءا منتيه  

ّ              بهذه البساطة فهذا إن دلّ على شيء دلّ على هشاشة الح            ّ      زب".                     
                ُ                           "هذا هو ما جعلني أُفاجأ بالتغريدة ال  كتبها،    :             قال حاتم بشرود
                                      ن أشرف كلمها بالأم  وأخبرها أنه ستييعم    إ                 لفد قالت لي جوليا 

                                                             على إنكار الصورة والخبر المتعلق بها، ولكن لم أكن أعلم أن إنكتياره  
                             للصورة سيكون بتلجير خبر كهذا".

           كن لأشرف أن       "كيف يم   :                          ٍ قال عارف كمن يلكر بصوت عالٍ
       ً                                             يعرف خبراً كهذا؟ وه  هو يعرف حفا؟ أم أنه مجرد حدس صحلي 
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                                                         ليكسب السبق قب  المؤتمر لأنه لم يعلن عن طبيعة المنصتيب وكتيان   
  .  !" ؟          ً كلامه مبهماً

                                                 كان عارف يسير في أرجاء البيت وهو يتحدث إلى حاتم وأخذ 
   أن                       "سنرى فلا بد لك  الأمور    :                       ً        يمرر أصابعه فوق اقنه ساهماً حين قال

                                                       قتكشف في الوقت المناسب، ولكن علينا الحذر من أشرف فهو يسعى 
    ً                                              ً         جاهداً لإسفاط الحزب أمام الشعب، أعتفد أن معركتنا حالياً باقتيت  

      حاتم".                       مع أشرف ولي  منافسك يا
ٍ         "سنرى فلك  حادثٍ حتيديث     :                   صمت حاتم ولم يجب ثم قال               

           ً       عارف، وداعاً الآن".   يا
                      م جوليا ليتصتي  بهتيا،                                  أقل  حاتم الهاقف ثم أخذ يبحث عن اس

ً                                                  قراجع قليلًا ولكنه اقص  في النهاية. كان صوت جوليا على الطتيرف            
  .                  "أبتيي صباح الخير..."   :              الثاني يجيب بهدوء

  .                   "ه  شاهدت الليديو؟"   :                    حاتم قال لها بصوت بارد
ً         "نعم" صمتت قليلًا ثم أكملت   :                أجابت جوليا ببرود           "أنا متين     :              

     أبتيي                 لذا أرجو منك يا   ، ة                                أخبر أشرف بالخبر وأنا من سيح  المشكل
                      ألا نتناقش بالأمر الآن".
   أن        فيبدو      جوليا                         "كنت أعلم، لن أناقشك يا   :              أجابها حاتم ببرود

                                                           مساحة النفاش بيننا غابت قلاصيلها ولكن.." صمت برهة ثم أكمتي   
                                                "أنت لا قسيرين في المضمار وحدك جوليا، فاحتيذري متين      :    ً قائلًا

ِ                            خطاكِ المبتدئة فلا وجود للساقطين بي       ننا".   
  .         "أبتيي..."       هادئ:                قالت جوليا بصوت 
                                      "اعذريني، كلمة ابن  قذوب في حنايا فمتيي     :               ً قاطعها حاتم قائلًا

   ً                                                       دوماً بسعادة لكن منذ مدة وأنا أبحث عن ابن  فإن وجدتها أخبريني، 
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               لأكذوبة لا قساوي                                          ً سآتي لاحتضنها وأقول لها سامحيني إن جعلتك ثمناً
       ابن ".   يا     ً                         شيئاً فالإنسان أغلى من الرئاسة

                                                     قالت جوليا بصوت متألم ودموعها قسفط فوق وجنتيها دون أن 
                                                 "أبتيي..." ولكن كان حاتم قد أقل  الخط دون أن يستيمع     :    قشعر

              كلمتها الأخيرة.
                                                 كانت جوليا قنزل الدرجات ببطء حين وجدت كريم يرقتيدي  
   :           ً               ً                               ثيابه مستعداً للخروج هو أيضاً ففالت وهي قلف الشال حول عنفها

ِ    "ارقدِ ست         متعبا".        لا قزال              رة ثفيلة فأنت     
   "لا           إليهتيا:                                             أجابها كريم وهو يتوجه نحو الباب ثم التلت محتيدقا  

               ً                    قفلفي، أنت أيضاً انتبهي فالجو بارد".
         إليهتيا                                            لملمت جوليا نلسها فجأة حينما وجدت كريم يحتيدق  

ً                                                      طويلًا وهو ساهم كمن يجول بباله أفكار متعددة وشعرت لوهلة أنها     
      "متيا     :                              كانت صامتة فأشاحت بوجهها وقالت                   قفرأ أفكاره حتى وإن 

  .    بك؟"
             قرقيب الوشاح                                          ً فاقترب كريم منها ووضع يده فوق عنفها محاولًا

                                                             الذي للته ببعثرة مما جع  جوليا قفف دون حراك ولكنها لم قفتياوم،  
                                                          للمرة الأولى لم قرغب قفاومة دفء كريم وما أن اقتربت يتيده متين   

ً       عنفها حتى ارقعشت وابتعدت قليلًا فرقب                       كريم الوشاح بستيرعة ثم                             
                                                     "انتبهي لنلسك أينما كانت وجهتك هذه اللحظة، فهناك قلب    :   قال

        جوليا".             في انتظارك يا
                                                    قوجه كريم نحو الباب ليخرج وما أن فتحه حتى وجد الستييدة  
                                                           ماجدة قفف أمام الباب وملامحها لا قوحي بالطمأنينة ففتيال كتيريم   

                      "خال  قلضلي، أهلا بك".   :     ً مرحباً
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                      "يبدو أنكما قستيتعدان     :                    وهي تخلع معطلها قائلة           دخلت ماجدة 
         للخروج".

       "نعم".   :                                      فكان كريم سيجيب حينما قاطعته جوليا ببرود
                                   "لا بأس يمكن لكريم الذهاب أمتيا أنتيت      :                عندها قالت ماجدة

ً   علينا أن نتكلم قليلًا". ف                    
                                   "أمي أنا من يجب أن قغادر ولي  كريم".   :           ففالت جوليا

                        ن علفت معطلهتيا الجلتيدي                              أجابتها ماجدة وهي تجل  بعد أ
                                "يمكن لك أن قفدمي لي فنجان قهتيوة     :                      وجلست على الأريكة قائلة

                             فلا أمانع في هذا البرد من الك".
                                                    خرج كريم وهو يبتسم لماجدة بعد أن وجد أن المكتيان بتيات   

              أمتيا جوليتيا      .     ً                          ً              مشحوناً أكثر من اللازم وغادر مغلفاً الباب خللتيه 
                    وهي تحمتي  حفيبتتيها                      ُ                 فتوجهت نحو المطبخ لتُحضر فنجان الفهوة

                      سأحضر لك الفهوة الآن".       ً "حسناً   :     وقالت
                                 "وه  ستحضرينها وأنت تحملين حفيبتك؟    :                ففالت ماجدة ببرود

  .                لأغادر لحظة وصولي!"                 ِ اجلسي فأنا لم آتِ
                            "وه  قعتفدين أنني أملك الوقت    :                    قالت جوليا بصوت غاضب

                                                         الكافي؟ أمي لدي ما يكليني هذا اليوم من مشاك  فلستيت بحاجتية   
             سماع المزيد". ل

                                                   نهضت ماجدة، وقوجهت نحو جوليا وأدارتها نحوهتيا بفتيوة ثم   
ِ       عليتيكِ أن                                              ِ خلعت الحفيبة عن كتلها وقالت بغضب: "مهما كبرتِ    

                                                 قعلمي أنني والدقك ولي حق عليك حتى وإن قررت إلغاءه".
                                      أمها وملامح الصتيدمة لا قلتيارق وجههتيا        إلى           حدقت جوليا 

  .            "أمي ما بك؟"   :     وقالت
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                       "أنت ال  يجب أن تجيبتيتيي     :           وجه جوليا             فصرخت ماجدة في
    "ما    :                           ً       ً صمتت ثم قالت بعد أن أخذت نلساً عميفاً   .               على هذا السؤال"
  .       جوليا؟"               الذي يحص  لك يا

                                                       ففالت جوليا ببرود وهي قبعد يد أمها عن اراعها لتتجه نحتيو  
  .              "ما الذي يحص ؟"   :           جهاز الفهوة

                           "قنضمين للحزب وما الذي يحص ؟    :                     قالت ماجدة بنبرة عصبية
                                                        ه  قعتفدين بأنني لا أعلم بأنك وكريم حتى هذه اللحظة لم قلامتي   

  .   ؟!"    الآخر    طرف              أحدكما يدي ال    يدا 
                                                       فأجابتها جوليا بوقاحة: "وه  قعتفدين أنه يهمني أنك قدركين 

  .     الك؟"
                                       "ه  قعاقبين نلسك أم قعاقبين من حولك قتيا     :           ففالت ماجدة

ً                حادثة اليخت كانت حفاً زلزالًا كما قدعين أم         جوليا؟ ه         قلعلين يا       ً                     
                 هبت جوليا لمفاطعة    .                                       أنك من قبحثين عن الزلزال لتبرري قصرفاقك؟"

             "متيا التيذي      :                                             والدتها فلم قعطها ماجدة مجالا للكلام وأكملت قائلة
                                                              قريدين أن قثبتيه بتصرفاقك الهوجاء قلك؟ وما هو الخطأ العظيم الذي 

  .                       ارقكبه كريم ليلة اليخت؟"
                                                     قالت جوليا وهي تحاول أن قسيطر على صتيوتها التيذي بتيدأ    

                                       نسيت أنك خريجة السوربون وفي باري  ك  شيء    ، ه آ "   :       بالارتجاف
       عادي".

                                                  لم قتمالك ماجدة نلسها فصلعت جوليتيا علتيى وجههتيا    
                                      ّ           "السوربون للأسف أرقى الجامعتيات العالميتية علّمتيتني       :     وقالت

             يتية ابتين                   ّ        ّ                    الأدب والحفوق ولكنّها لم قعلّمني كيتيف أقفتين قرب  
          الوحيدة".
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       خريجتية           ّ               "ب  لم قعلّمك الحفوق، يتيا    :                  فصرخت جوليا بهستيرية
                              بعد أن قوسلت إليتيه كمتيوم  في      ،                           الحفوق، بأنه حينما أقزوج منه
                             ويستمر بهمجية حتى يغمتيى علتيي      ،                  ّ      زقاق قذر أن يكف عمّا يلع 

  .                       أكون قد ففدت ك  حفوقي!"   ،                   بثوبتيي الساحر الممزق
                         ها وهي قسمع الألم الذي يمزق                           كانت دموع ماجدة قلسع وجنتي

ً                    روح ابنتها عبر كلماتها الثائرة فاقتربت منها قليلًا فدفعتتيها جوليتيا                                                 
                                                          لتبعدها عنها ما جع  فنجان الفهوة يسفط في الحو  وقالت بعصبية 
                                                       "ابتعدي عني ولا تمارسي دور الأمومة فأنت كنتيت أول الجلاديتين   

      أمي".   يا
                  إلا أنها شعرت بتيأن                                      فغرت ماجدة فاهها ورغم رغبتها بالكلام 

                                                      فمها كهف مهجور لا قستطيع النطق بأي كلمة من خلاله وكتيأن  
                             جوليا بصمت وعيناها ممزوجتتيان     إلى                          صوتها قد اغتي  فجأة. نظرت 

  :                                                       بالألم والشجن لأنها عرفت الآن مااا كان يفصد حاتم حينما قتيال 
                               حملت معطلها وارقدقه وفتحت الباب    .                        "نحن من صنعنا هذه الجوليا"

                                                    الهواء البارد يعصف فوق وجهها المحترق من كلمات ابنتتيها          ما جع 
                       "ورغم ك  الك قبفين ابن     :                                الممزقة وقالت وهي على أعتاب الباب

                                                فالحزب محيط قرين في هدوئه جاابية قغريك ولكن عمفتيه     ،     جوليا   يا
                                       هو سبب هدوء أمواجه ولي  جماله، فاحذري".

          عت ابنتها                                           خرجت ماجدة وأقللت الباب خللها مدركة أنها ود
                                                             منذ ليلة زفافها ولكنها كانت تحاول جاهدة طيلة الأشتيهر الماضتيية   

                           ً          قلك الطللة ال  حلمت بها عروساً بثوبهتيا          لا قزال                إقناع نلسها أنها 
              الأبيض لي  إلا!
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 الفصل السادس والعشرون

 بين السطور 

                                      الشاشة الفابعة أمامه في مكتبه المط  على     إلى             كان أشرف يحدق 
                                               نابض بالحياة، ويتابع قطورات الأحداث من بعيد، شعر              قلب المدينة ال

                                                           بأن صلحة المدينة الممتدة أمامه ضئيلة كضآلة الحروف المطبوعة فوق 
                                                        الشريط الإخباري المار أسل  الشاشة، حيث كانت الشوارع قضتي،  
                                                         ططوات السائرين على الدروب المتناثرة قعك  مدى قشابك الأرواح 

                              ارهم برفق دون أن يختيافوا متين                          الظروف ال  أخذت تمتص أعم  في 
                                               فهم حتى هذه اللحظة لم يكونوا يدركون أن للعمر محطة    .           ففدان اللذة

                                     أخيرة ملاجئة قد تحدث معلنة نهاية الكون!
ً                              يحدق طويلًا حينما سمع صوت الصلير المنطلتيق   و            لا يزال يفف        

                                                         من كومبيوقره النفال الموضوع على سطح مكتبه الأستيود الحتيديث   
                                             منصبه كمدير لفناة المتحدة الإخبارية وقكنولوجيا                 والذي يتناسب مع 

                                                          العصر الحالي ويتناقض مع عشفه الدائم لخطوط التعتيق ال  كانتيت  
                                                            واضحة في خاتمه اللضي الذي قدمته له والدقه يوم إعتيلان قنصتييبه   

                                  ولدي كالحلفة الملرغة، نتيدور حولهتيا             "الحياة يا   :    ً              مديراً للفناة قائلة
                                  فارب الساعة قوهمنا بأنها هي الللتيك                           وليست هي من قدور حولنا، ع
                               ، فالطواف لي  مجرد طف  عبتيادة،   ين                          الدائر ولكن نبفى نحن الطائل

                                           ّ                 الطواف حالة من الدوران الحي للحفيفة وال  قتمثّ  بأن ك  متيا في  
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                                                          الكون هو عبارة عن حالة من الطواف في حلفة ملرغة يؤول مآلهتيا  
                    لملرغة ولا تجعله يطوقك               الكون وحلفته ا                             النهائي إلى بارئها، فلا قن  

                                                            بدورانه الوهمي، ب  أنت طوقه واعلم أن طوافك النهائي سيكون، ولا 
                                 بد أن يكون في لحظة ما بلا استئذان".

ّ                     أدار أشرف خاتمه المعتق في إصبعه ثم قوجّه نحو الشاشتية التي                                      
                                                               كانت قرن ك  ثانية معلنة ظهور نتائ، ارقلاع نسبة المشاهدات للفناة 

                     ففد باقت الفناة قلاحظ    ،                      ل  طرحها في صلحته الخاصة              بعد التغريدة ا
                                                              ارقلاعا نسبيا وملحوظا في نسبة المشاهدين والمتابعين لأخبار الفنتياة  
   .                                                      وقفاريرها وخاصة قفريره الأخير في صلحات التواص  الاجتمتياعي 

                                            يجوب بين أفكاره حتى قاطعه رنين هاقف المكتب وقالت     أخذ        وما أن 
                                   ني "إن إحصائيات نيلسن قظهر قصتيدرنا                         السكرقيرة على الطرف الثا

                           "هذا جيد" وما أن أكم  جملته    :                             لنسب المشاهدة" ابتسم أشرف وقال
                                                   الأخيرة حتى سمع صوت نفاش حاد في مكتب السكرقيرة جعله يفل  
ً                            السماعة ليتوجه نحو باب مكتبه محاولًا معرفة ما يحص  وما أن فتيتح                                  

                  نتين وبريق محتتيرق،                                            الباب حتى وجد جوليا قفف أمامه بعينيها الداك
  .     إليها                               نيرانه التهمت نظراقه قب  أن يحدق 

                   سيد أشرف ولكن للأسف                                 "إن مؤشر مشاهدات قناقك يزداد يا
                                                     مؤشرات أخرى كثيرة تهاوت لتسفط تحت حافة الصتيلر!" قالتيت   

  ا  م        شعرت بأنه    تين ل           عيني أشرف ال    إلى                          جوليا بنبرة متحدية وهي تحدق 
   ط!                 دماغها لا جسدها فف    ان    تخترق    ان    قكاد

                              "سيدي لفد حاولت...." قاطعهتيا     :                      ففالت السكرقيرة بارقباك
                       "لا بأس إنها صديفة وليست    :        ً                 ً      أشرف مشيراً لها بالخروج مبتسماً وقال

        رويدا".                    ضيلة، لتدخ  بإان يا
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                                                   فانصرفت رويدا بهدوء وأغلفت باب المكتب وراءهتيا وهتيي   
         إاا كانت    ً اً                                   "صديفة! وما فحوى التفرير الإخباري إا   :          قتمتم بصمت

  .                               ابنة المرشح الأول للرئاسة صديفة!"
                                                   أشار أشرف لجوليا بالجلوس، ولكنها رفضتيت ممتيا اضتيطره    

  .                           "ه  سنتحدث وأنت قفلين هكذا؟"   :                     ً للجلوس خلف مكتبه قائلًا
   :                                                 قالت جوليا بعصبية وهي قضرب يدها على المكتب الزجاجي

  .       للحديث"           ِ "أنا لم آتِ
   :   ً ائلًا                                             فاقترب أشرف من المكتب وهو يضم يديه إلى صدره قتي 
ً                 "ولمااا جئت إان؟ لتثبيت قصة الحب بدلًا من عضوية الحزب".                                   

                                                    كتمت جوليا مشاعر الدهشة ال  كادت أن قعتلتيي ملامحهتيا   
                                   ً      "إن من تمتلك كريم التلواني في حياتها زوجتياً لا     :                لوقاحة رده وقالت

  .                 تحتاج إلى حبيب آخر"
  ثم                                                  فنهض أشرف من مكتبه وهو يحرك خاتمه في أصبعه ويتيديره  

       "رقا".   :           ً ب منها قائلًا    اقتر
                                                     ففالت جوليا وهي تجل  على الكرسي بعد أن بدأت أنلاستيها  

  ثم    .                                        "دعك من زواجي الآن فهو لتيي  متين شتيأنك"      :         تهدأ وقالت
                                                         صمتت برهة وأكملت دون أن قتيح له فرصة التعليق على كلامهتيا  

            عفدت رجليها    .                                         "ولنناقش وصوليتك ال  دفعتك لاستغلال ثف  بك"
      لمفعد.            ثم استرخت في ا

                                             "أنت من قرر بناء هذه الثفة لذا أنت من عليتيه     :          فأجاب أشرف
  .           أن يفيمها!"

    "ه     :                                                   فاقتربت جوليا منه والطاولة الصغيرة قلص  بينهما وقالت
  .               أشرف الكافوري؟"        ً    أنا أيضاً يا                            ّ ستمارس التلاعب بالكلمات عليّ
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                                                     أنت غاضبة من الليديو الذي تم قداولتيه؟ ألم أنلتيذ متيا        اا   "لما
  .  ؟"        وعدقك به

                                                     نهضت جوليا وسارت نحو النافذة المطلة على المدينة وال  بدت 
    "ه     :       ً                                          صغيرة جداً من مكتبه العالي وقالت وهي تحاول ضبط أعصابها

   ً                     حفاً نلذت ما وعدقني به؟".
       "أنتيا     :                       وظهره لها في الكرسي الجلدي      جال               ففال أشرف وهو 

                            وعدقك بتلنيد الخبر وقد فعلت".
           سيد أشرف".             ذا الدهاء يا                        "لم أكن أعلم أنك ستلنده به
     م                  ِ      الألفاب منذ قليتي  فلِتي           ِ "ألم قلغِ   :                     فاقترب أشرف منها وقال

  .               استرجعتها الآن؟"
                     "لأنك لا قستحق أكثر من    :   مخيف      هادئ                 ففالت جوليا بصوت 

              راقبت جوليتيا     .                                         لفب، فهذه هي وظيلتك منذ صغرك، بريق اللفب"
  ت                                                   خلجات وجه أشرف ال  قوقرت بعد كلمتها الأخيرة ثم أكملتي 

                                                              "رغم الأنتيك وقيمته العالية، إلا أن لي  ك  الأنتيك يستحق المزايدة 
  .                                         فالأنتيك جماله لي  بعتق غلافه ب  بعتق خدوشه"

       المساحة    ي                                           كانت جوليا تجوب في أرجاء المكتب اللاخر الكبير ا
                                                         الواسعة والمؤلف من طاولة مستديرة للاجتماعات الصغيرة اات ستة 

ٍ                    كراسٍ خشبية، ومكتبة تم وض                                  ع بعض الكتتيب والمؤللتيات فيهتيا،       
                                      قواعد معدنية سوداء خلله كرستيي جلتيدي      ي             ومكتب زجاجي ا

                                                        ضخم وأمامه شاشة جهاز الحاسوب النفال وبضتيع أوراق وأقتيلام   
                                             ُ         جاهزة لسطر أي خبر تخطها يده في لحظات لترفع أسمتياء وقُستيفط   

                  ورغم ك  الك بفتيي     .                         ثم يتم بثها على شاشة قناقه   ،            أخرى بجرة قلم
                            ً                       ر بسيط في مكتبه الذي يختلف تماماً عن منزله العتيق متين           للأنتيك أث
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                           صورة له ولوالدقه وضعت بجانب     يضم                       خلال إطار صغير معتق قديم 
                أشارت بيدها وهي    .                                        الهاقف لتترك لمسة روح أشرف العتيفة في المكان

                                               "رغم ك  قلك الجوائز والمناصب ال  قزين مكتبتيك إلا     :         تجوب قائلة
         " حتيدقت       مبتدئ       كناشئ            لي يسعى للخبر                      أنك إعلامي غير نزيه وصو

                   أشرف الكافوري متيا                                   ً    بنظرة لا تخلو من الشلفة وقالت "أحفاً يا      إليه
  .                 زلت قستجدي الحدث؟"
                                    "أنت من سعيت ورائي لمعرفتية قعيينتيك      :              ففال أشرف بهدوء

                                                       كناطق رسمي باسم الحزب لتحصلي على فرقعتية إعلاميتية قليتيق    
                   اء ابنة المرشح الأول                            ً         بدخولك لمنصب لا يعني للحزب شيئاً سوى إرض

  .        للرئاسة"
                  "ه  قعتفتيد بتيأن      :                  بغضب من بعيد وقالت      إليه           حدقت جوليا 

    اا                                                 منصبتيي في الحزب سطحي إلى هذه الدرجة؟ وإن كان كذلك لما
  .                                    إان أضلته إلى قفريرك الإخباري المنفح؟!"

                                  "لا أعتفد أن الحزب قلق بوجود نتياطق     :             ضحك أشرف وقال
                    فوجودك ثغرة للحزب".           على العك    ،     جوليا            رسمي مثلك يا

                                                    "وجودي يعني أنني أنا متين ستييطلق التصتيريحات متين الآن     
      ً   فصاعداً".

       "هتيذا     :                                            فابتسم أشرف وهو يجل  على الكرسي الجلدي قبالتها
                                                      إن قركك الحزب قطلفين التصاريح دون مراجعة خطاباقك فحتيزب  
                                                       سياسي كحزب والدك معروف بأعضائه وحنكتهم السياستيية لتين   

                           من الرئي  نلسه قسفط الحزب".                    يسمح بوجود ثغرة حتى
               لأقنعتيك بفتيوة          ِ "لم آتِ   :                               اقتربت جوليا وجلست قبالته وقالت

                                         ولكن لتعلم أن حدود الثفة بيننا قد قلاشت".   ،             منصبتيي في الحزب
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                                      باستهجان وقال: "دعينا من هذه المهاقرات        إليها          فحدق أشرف 
  . "        نحن الاثنين    نا                      فكلانا يعلم بأن الخبر يخدم
             "وكيف الك؟".   :  ار                 قالت جوليا باستهت

                                               لي  مجرد قلنيد خبر بفدر ما هو قروي، إعلامي لحملتية          التفرير  "
                                                           والدك العزيزة رغم تحلظاتي الكبيرة عليها، ولكن بأسلوب يثير فضول 
                                            ً            المشاهد، ما سيجع  جميع أطراف الشعب من كان مهتمتياً أو غتيير   

                             مهتم يسعى لسماع خطابك الأول".
   إلى       وأشار    ،        ة الحاسوب            وقوجه نحو شاش   ،                نهض أشرف من مكتبه

   :                           ً               ثم فتح صلحة قغريدقتيه وقتيال مشتييراً إليهتيا       ،              جوليا بالاقتراب
           لفد وصتيلت     .                                             "انظري... كم تم قبادل هذه التغريدة بين المشاهدين

      علتيى                                                    ِ حتى الآن إلى ما يفارب نصف مليون مشاهد والتفرير لم يمضِ
                      إعلانه سوى بضع ساعات".

   :      بتيبطء                              بصتيمت دون قعليتيق ثم قالتيت         إليه           حدقت جوليا 
  .         "ولكن..."

         ً                        "لست غاضباً لمهاجمتك لي والتشتيكيك في     :            قال أشرف بحزم
ِ                      ا زلتِ تخطين أعتاب السياسة يا م            نزاه ، فأنت                    جوليا ولكن عليتيك       
                        "في السياسة لا مساحة لنبض    :                    ثم أشار نحو قلبها وقال   .           أن قعلمي.."

                المجابهتية كيلمتيا            قستطيعين                                 هذا العضو الفابع خلف ضلوعك هناك، 
                                                   ولكن اقركي النبضات على أعتاب بيتك حينما قتينطلفين في          قشائين،

  .                                       بداية رحلتك السياسية ما دام هذا قرارك!"
                              ثم قالت وهي قنسحب من مكتب أشرف    ،               ً صمتت جوليا قليلًا

                                        "وأنت حاول أن تجد أستيئلة قليتيق قستيتوى       :               متوجهة نحو الباب
                     ً                     ُ               خطابتيي، فالفلب أحياناً ي خط كلمات قلوق ما يُخط بين السطور".
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                ووجد في خطواتهتيا     ،                  وهي قتوجه نحو الباب       إليها         حدق أشرف 
ِ         "عنتيدها عليتيكِ أن      :                 لكنها جذابة ثم قال   ،                       مشية فتاة متوازنة بتهور           

                     يزال في جعب  الكتيثير،      فلا   ،     جوليا                          تحذري من مواجه  في المؤتمر يا
ِ               ً                              ً      وعليكِ أن قثب  لي يوماً أنك انضممت بإرادة الحزب لا رغماً عنهم     ،   

  .                           هولة لا يعرفها إلا أنت وكريم!"            لرقا لأسباب مج
      لتيك،         ً "شكراً   :                     ثم استدارت بسرعة وقالت   ،             اتجهت نحو الباب
                                     ولكن في المرة الفادمة احرص على أن قكون    ،                  على ما بين سطور الخبر

   ،                             فلي  ك  الشعب أشرف الكتيافوري    ،                    ك  الأحداث فوق السطور
      ركتيت                                                         ورقا ك  الفراء جوليا الريزوني". قالت جوليا الك بعد أن أد

                                               تماما أن الثفة لا يبنيها الفدر ب  قبنيها الأفعال.
                           ليبفى أشرف تحت قتيأثير ستيحر      ،                   سارت خارجة من المكتب

            ً                            ً      فهو يعلم جيداً أن جوليا تحم  في حناياهتيا لغتيزاً      ،            كلماتها الأخيرة
   ً           ً                                             كبيراً، يشبه تماماً الك السحر الذي يغللها حينما قكتيون حاضتيرة   

                 يسعى وراء الخبر أم         لا يزال  ً  حفاً      فه    ،                           ويغزو بريق عينيها عند الكلام
                          أنه بات يسعى وراء جوليا؟!
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 الفصل السابع والعشرون

 سفينة تقودها الظروف

   ،                                 الذين كانوا يتحلفون حول الطاولتية   -               حدق أعضاء الحزب
                                                    وقد ارقسمت على ملامح بعضهم علامات الغضب والبعض الآختير  

          التللتياز          شاشتية    إلى   -             بلا ملامح قذكر       الآخرون     كان       بينما        الدهشة 
   :                                                             حيث كانت المذيعة قتناقش مع زميلها بطريفة ودية عبر البرنام، قائلة

                                                          "على هامش التغريدة ال  كتبها السيد أشرف الكافوري في صتيلحة  
                                    أبدى الحزب الحاكم من خلال قصريحات بعتيض     ،                التويتر الخاصة به

                                      ً                ه أن مناصب الدولة لا يمكن لها أن قكون حكراً علتيى أبنتياء    ئ    أعضا
    ً                                        بعيداً عن الشعوب ما يجع  السؤال المطتيروح الآن،     ين     الحزبي        الأعضاء

                                                    ه  حفا ابنة المرشح الأول للرئاسة ستكون عضوا في الحزب؟".
                            "وما الضير من قواجد عضو جديد    :                      فأجاب زميلها في البرنام،

   ". ؟                 دوما لتهوي  الأمور   ى   نسع     م          ِ في الحزب؟ لِ
            يجعلنا نتكهن                               "ألا قعتفد أن انضمامها من الآن   :              فابتسمت المذيعة

                        ابتسمت المذيعة، ضتيحكت ثم     .                      ً    ما الذي يمكن أن يحص  لاحفاً؟!"
                                                   "ألي  مشوار الألف مي  يبدأ ططوة، يبتيدو في أحزابنتيا      :     أكملت

      وأغلق    ،            قبسمت المذيعة   .                                     مشوار الألف مي  يبدأ بالألف مي  مباشرة"
      قتيال     .                                                      العضو التللاز قب  أن يكم  المذيعان الحوار علتيى الشاشتية  

 ِ                                         "لِم  ك  هذا الفلق من أج  خبر صغير قناولتتيه     :       ة هادئة        حكمت بنبر
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          عن وجتيود                                      وما المشكلة في أن يتم إظهار خبر مستتر   ؟           الصحف اليوم
          الطاولتية      حول                                         عضو جديد في الحزب؟!" سار نحو كرسيه الخاص به 

               المستديرة وجل .
                                                  أمسك أحد أعضاء الحزب الريموت كنترول الخاص بالتللتياز  

                               قتيزداد قلاصتييله علتيى وجتيه        ت  دأ                      وأقل  الشاشة، والغضب ب
                                      "أقعتفد أن قلفنا نتيوع متين المبالغتية       :               وقال بنبرة عصبية   ،     البعض

  .       حكمت؟!"   يا
                     "إن قسرب الختيبر بهتيذه      :                             ففاطعه أحد الأعضاء الجالسين وقال

                                                     الصورة يدل على هشاشة الحزب، وفرصة استطاع الحزب الحتياكم  
         المنضتيمين                                                       اقتناصها، لذا بات الأمر يحتاج إلى وقلة لمراجعتية أسمتياء  

                                   للحزب ومعرفة ما يحدث خلف كواليسنا".
                                          الجميع بشرود، فمااا عساه يلعتي  إاا كانتيت       إلى    حاتم      حدق

                                                      جوليا هي من أخبر أشرف الكافوري بالخبر؟ وهي من أحدث هتيذه  
                                                          البلبلة في وقت لا يتناسب أبدا مع الظروف الحالية للحزب، وفي ظ  

          وأصتيبحت            بعد يتيوم،                                      ً  أحداث المفاومة ال  باقت قزداد حدة يوماً 
                                                          قزعزع موقف الحزب السياسي أمام الشعب لرفضه التتيام لمناهضتية   

                                                   ودعمها كخط دفاع رئيسي للمنطفة ساعية للمطالبة بأبسط    ،       المفاومة
                    ! وفجأة قاطعه صتيوت   ً اً                               حفوقها كشعب حي ولي  بالضرورة حر

                                                       ضربة أحد أعضاء الحزب على الطاولة حين قتيال بصتيوت مزقتيه    
                                   شكك بأعضاء الحزب؟ ه  جننت؟ نحن هنتيا               "مااا قعني؟ أق   :     الغضب

            فهذه ليستيت     ،                                         نسير على درب واحد وإن سفط أحدنا سفطنا جميعا
                 وإن قوقف أحتيدنا     ،                      ب  سلينة قفودها الظروف   ،                 سلينة يفودها ربان

  .                              يف جرفنا التيار إلى حيث لا ندري" ذ       عن التج
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ّ           "ولم غضبت؟ ه  وجّه لتيك أي     :                       ً ففاطعه عارف وقال متسائلًا               
                                                    من أنواع الاتهام المبطن أم أن هناك ما علينتيا معرفتتيه      ً اً       منا نوع      واحد

  .                              ً                   لتبرير حجم التوقر الذي بات واضحاً في كلماقك وصوقك؟!"
                                       الجميع وهم يتناوشون الكلام ويتفاافونتيه،      إلى         حدق حكمت 

ٍ    بينما كان حاتم قابعاً بصمت في كرسيه ففال حكمت بصوت عتيالٍ                                   ً                  
ّ            "لعّ  في هدوء حاتم   :                    أجبر الجميع على السكوت                الجواب لستيؤالك       

                                                 ثم سار باتجاه حاتم الذي استطاع أن يكتم قوقره التيذي     .     عارف"   يا
                                  حين وضع حكمت يديه فوق كتليه واقترب    ،                  كاد يمزقه من الداخ 
  .      حكمت؟"                       قعتفد أنني أحم  الجواب يا     م    ِ "ولِ   :                   منه فأجابه حاتم بهدوء

                   "حكمت لا قنسى أنتيني     :                            فاستدار عارف باتجاه حكمت وقال
                                          إن كان للحوى كلامك قلميح مبطن عليك أن قفوم             رئي  الحزب،

     "وه     :                                                  بإعلانه أمام الجميع" فابتسم حكمت وقوجه نحو كرسيه وقال
  .                  رئي  حزبتيي الموقر؟"                               للنسب بينكما سبب للدفاع هذا يا

                                                   فأجابه عارف بعد أن نهض وجل  على رأس الطاولة كنوع من 
                 لة التهديد التي                             "ب  محاولة مني لإبعادك عن مهز   :                 التأكيد على منصبه

                                أي عضو من أعضاء الحزب فما بالتيك   ب                       قستخدمها بأسلوب لا يليق 
                       برئي  الدولة الفادم!".

           "رقا كنتيا     :                                    جل  حكمت على الكرسي المجاور لعارف وقال
                  ً                                للرقعة الإعلامية دوماً، ولكن قسريب الخبر يعتبر ثغتيرة لا      إلى ا     بحاجة 

   ً               أيضاً مع الأعضتياء،                                            يمكن التغاضي عنها في الحزب وهذا ما أؤيده أنا 
       بات من  ف        أما الآن    ،                                        كان من الممكن قأجي  إعلان قنصيبها لوقت آخر

                                                      الضروري عدم قكذيب الخبر للحلاظ على مصداقية الحتيزب، نحتين   
                  وقسريب خبر كهذا لن    ،                           ً         أعضاء منذ قرابة العشرين عاماً أو أكثر      ً جميعاً
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                                     سيمنح جوليا خطوة جديدة نحتيو طريفهتيا      ه    ولكن   ،             يمنحنا أي جديد
                         ثم قال بعد أن هتيز رأستيه      ،             ً صمت عارف قليلًا   . "      المبتدئ      سياسي   ال

          "ما يمكتين     :                                        ً كمن يحاول طرد فكرة استفرت في اهن حكمت فوراً
     حدين    ا                                             ً   استغلاله الآن هو طبيعة الخبر الذي يمكن أن يصبح سلاحاً ا

                                                     ً  فلرقا يساعد الحملة الانتخابية، ويدعمها ورقا لا، فهذا أيضاً    ،      إعلاميا
            وجميعنا نعرف    ،            ألا وهي جوليا   ،              الجديد وقصريحاقه                 يعتمد على العضو
              من هي جوليا".

  .                               الفلق ما دمنا جميعا نعرف جوليا؟"     م    ِ "ولِ   :               ابتسم حكمت وقال
                 ً  "إاا كنت تملك جواباً    :                   ً             فهب أحد الأعضاء واقلاً وقال بعصبية

                                                        لسؤال واحد وهو: من أخبر أشرف الكافوري بتيالخبر؟ فعليتيك أن   
       حكمت".        ً    تجيب فوراً يا
                                      وبدا جو المفر مشحونا أكثر بكلمات العضو    ،    حكمت    صمت 

                                                      ً    ال  خيم بعدها الصمت على الجميع، وأصبح التوقر يظهر قتيدريجياً  
                                   ال  بدأت خلجات وجهه قتحرك بطريفة لا    ،                على صلحة وجه حاتم

ً      على صمته، وما أن تملم  حكمتيت محتياولًا         حافظ      ولكنه    ،      إرادية                               
    ُ       حتى فُتح باب       طاب، خ                                     النهو  ليفف أمام الحزب كمن يسعى لإلفاء 

                               ومزق صوت جوليتيا صتيمت المكتيان       ،                الحزب على مصراعيه    مفر 
                            "أنا من أخبر أشرف الكتيافوري     :                        المشحون حين قالت بصوت ثابت

       بالخبر".
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 الفصل الثامن والعشرون

 أطياف حزب

                                                  كان أعضاء الحزب تحت قأثير صدمة كلمات جوليا ال  رنتيت  
                      امتزج بصوت الباب الذي    ،                ً      ً مخللة وراءها سكوناً مخيلاً   ،          في قلب المفر
          وقناولتيت     ،                                 متجهة نحو رأس الطاولة حيث يجل  عارف   ،           أقللته ببطء

                                       وجلست دون أن قنتظر قراءة رد فع  أي عضو    ،                 الكرسي الذي بجانبه
                                               حتى حكمت الذي هربت الكلمات من فمه بلا عودة فجأة!    ،    منهم

     رفته       رغم مع   ،           ولم يكن يعلم   ،                   ً لم يكن في حسبانه أبداً        الملاجئ       فدخولها 
  .                                          أنها ستأتي لتعلن الخبر أمام الجميع وبهذه البساطة   ،              بتهورها وجرأتها

    ً                                كاسراً لحظة الصمت ال  غللت المكان بنوع        إليها         حدق عارف 
                       "أي خطوة جريئة قلك ال     :              وقال بصوت بارد   ،                من الرهبة والغضب

  .                                       تجعلك قعلنين الخبر بك  برود واستهتار هكذا؟"
                          ب رشلة متياء متين الكتيأس                              ففالت جوليا وهي قبتسم وقشر

                               "لفد جئت حتى أزي  حالة الشك ال     :                  أمامها على الطاولة   ة      الموضوع
                           ون في أنلسكم، فك  واحد منكم                           ّ طالت جميع الأعضاء حتى بتم قشكّ

ٍ                   أن ظهره عارٍ لمن خللتيه، فتيأي                  ً وهو مدرك تماماً   ،              يحم  درعه أمامه           
  .                          حزب هذا الذي قتمسكون فيه؟"

                       ين أن الحزب يستيمح لتيك             "كيف قعتفد   :                ففال عارف بعصبية
  .                      كهذا دون الرجوع إليه؟"             الإعلان عن خبر
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                                   "لأنني أنا متين ستيأقول وأنتيتم متين        :                 فنهضت جوليا وقالت
   :                            ثم اقتربت هامسة وقالت لعتيارف    .    عمي"                      ستستمعون بعد اليوم يا

       لكشتيف           نني سأضطر  لأ                               داعي لاستخدام أسلوب التهديد الهش      "ولا
         أوراقي".

ِ  "لا يمكن لأوراقكِ    :    ً قائلًا                            فصرخ عارف وهو ينهض عن كرسيه              
                       أن تهز الحزب ومصداقيته".

                                                  كان الغضب يرقسم على وجوه الجميع عدا حاتم الذي كتيان  
             من الستيعادة     ً اً    شعور     ّ لكنّ   ،                         ابنته لا يدري بلخر أم بغضب    إلى    يحدق 

                            "وجودي في الحزب لي  لأنني أحمتي      :         سمعها قفول      حينما           قسل  إليه 
       دمتياء     إلى                 ن الحزب بات بحاجة      ً                         ً   أوراقاً ففط، ب  لأنكم قعلمون جيداً أ

                                                   جديدة، إن إخباري لأشرف جع  نصف الشعب إن لم يكن كلتيه  
                                                      مؤتمركم الفادم، لفد بات من الضروري أن يدير الشباب عجلة        يتابع

                الإعلام في حزبكم".
             قالتيت وهتيي      ،                            وقب  أن قلتح باب المفر لتغادر   ،         ً سارت قليلًا

          المناقشتية              موضوع يستحق    من              "إن كان هناك    :              قستدير نحو حكمت
                                                             فأعتفد أنه عليكم أن قتساءلوا من أرس  المصور؟ وبهتيذا التوقيتيت   

                                            وما أن أكملت جملتها الأخيرة حتى خرجت وأقللت باب    .        بالذات؟"
        عدا حاتم    ،                                 والجميع سفط في حالة من الصمت الساكن   ،           المفر وراءها

                 وحكمت الذي كتيان     ،                                 ً     الذي ارقسمت على شلتيه ابتسامة رغماً عنه
ً               محاولًا معرفتية متيا      ،                       يا وأصدائها في ممرات الحزب              يتبع خطوات جول    

                             ونظراتها ال  كانت تخترق ك  ارة    ،                           كانت قرمي إليه بجملتها الأخيرة
                                         ً                 فيه وهي قتكلم. فه  كانت تحم  في جعبتها مزيداً من الملاجآت ال  

                     ستمزق الحزب من جديد؟!
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 الفصل التاسع والعشرون

 لحظات عارية

                              فف بجانبه تخلع معطلهتيا المبتتي                             فتح كريم الباب ليرى جوليا ق
  .       جوليا؟"               "مااا قلعلين يا   :          بالمطر وقال

                                                      "حينما أكون قد وصلت للتو فمااا سأفع  إلا أن أبدل معطلي 
         وأعلفه".

   ،                                     للمرة الأولى بنظرة لم قستطع جوليا قلسيرها       إليها        حدق كريم 
   "لا    :                                                    إلا أنها رأت فيها بعض الغشاوة؛ لخوف يفبع في داخله وقتيال 

                      ً             ثم اقترب منها أكثر واضعاً اراعيه فوق    .      جوليا"           ي بالحزب يا      قتلاعبتي
ً                       كتليها محاولًا معانفتها بدفء، بينما                        جوليا متسمرة بلا حراك.      وقلت           

                                                          كانت قشعر برغبة في البكاء على كتله رامية خللها ك  الأحتيداث  
       يخضتيعه     ً اً                                                   الماضية والأحداث الفادمة. كانت قتمنى لو أن للزمن قانون

ً                                       لف حاملًا معه ك  الأخطاء ال  نرقكبها نحن البشتير       إلى الخ       للعودة        
                                                           بحنكة معتفدين أننا نملك اكاء يلوق اكاء الزمن، ولكن ما إن نخطو 

                                      الخطوة الأولى حتى نوقن أننا لسنا سوى بشر!
                             وما أن لمست يد كريم عنفها متين     ،                     قشابكت الأفكار في رأسها

         جعلتتيها                                                  الخلف محاولة إزالة الوشاح حتى سرت في جسدها قشعريرة
                              كريم، فأنا لا أستطيع حتيتى هتيذه             "ابتعد يا   :                  قدفع كريم إلى الوراء

                                          اللحظة... فالذكريات بيننا ما زالت شائخة".
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                 جوليا وأنا شاب".                              "يكليني أنني سافرت عبرها لأشيخ يا
          "احتيذري،     :                    واتجه نحو الباب وقتيال    ،                   ارقدى معطله من جديد

             والدك مهمتيا                                             فالحزب لن يسمح لك بالتمادي أكثر من الك، حتى
                  وفي كتيلا الخيتيارين      ،                                   أحبك فلي النهاية سيخير بينك وبين الحزب

                     ثمن حفد يعربد في داخلك     ون          ً                     سيكون خاسراً، فلا تجعلي الجميع يدفع
                                                  ببطء دون أن قشعري، عندها ستكونين أنت أول الخاسرين".

                                                    أغلق كريم الباب وخرج، ثم جلست جوليا على الأريكة أمتيام  
ً                                 قليلًا ططوات مبعثرة في المنزل، ثم ستيكبت                       المدفأة الحجرية، سارت    

                    النافذة المطلة علتيى      إلى          وأخذت تحدق    ،                         لنلسها بعض الفهوة الساخنة
                                        ً                  حو  السباحة الذي باقت الأر  حوله ميتة تماماً بعد حلول الشتاء 
                                                              الفارس، فالأشجار العارية والرياح ال  تهز أغصانها باقت قثير التيبرد  

                                  قوقن أن لك  حفيفتية لحظتية عاريتية                              أكثر في قلب جوليا، لتجعلها 
                                                          قلفدها هالة الصدق المحاطة بها حتى وإن كانت صادقة! فلا بد للحظة 
      ُ                                                  عاصلة قُسفط ك  أوراق التوت ال  قستر الحفائق، والآن حان وقت 

                                       لتعلن للجميع كيف يمكن للناطق الرسمتيي أن     ،                 هذه العاصلة أن تهب
          ً     ً            يكون ناطفاً رسمياً باسم الحزب.

                        وما أن أكملت جملتها حتيتى     .              نعم حان الوقت" "   :         تمتمت بهدوء
                                                          كانت الرياح في الخارج قعصف بفوة حاملة معها ك  الأوراق الفديمة 

ٍ  معلنة حلول شتاءٍ باردٍ قاسٍ    ،                        على الأر  من الشجر العاري          المتناثرة     ٍ     ٍ              
           هذا العام.

                                      وفردت الأوراق البيضاء أمامهتيا محاولتية      ،               قوجهت نحو مكتبها
                                 للخطاب الأول لها في الحزب، بدأت قكتب                      البدء طط السطور الأولى 

                                                         وما أن جرى الفلم فوق أوراقها المبعثرة حتى سرت لمسات كريم فوق 
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                                                          عنفها المحاط بالوشاح من جديد، هزت رأسها بشدة محاولة قناسي ما 
                                                     إلا أن نظرة الفلق في عيني كريم ولمساقه الدافئة جعلتها قفف    ،   حدث

             فوجدت أنه قد    ،      الساعة    إلى      ونظرت            إلى الأوراق             للحظات. حدقت 
                                  مر أكثر من ساعة وهي على هذه الحال.

   

                                                     كان أشرف يسير في سيارقه شارد الذهن حينما أوقلته الإشارة 
                                                         الحمراء، لم يكن يسير باتجاه معين ففط يسير بعبث في الشوارع بعتيد  
                                                            أن أنهى متابعة الحدث الذي فجرقه قغريدقه الصغيرة في صلحة قتيويتر  

                                                 ن يفود سيارقه حائرا بين متاهتيات الحتيزب العبثيتية                الخاصة به. كا
                                                            ونظرات جوليا ال  كانت قفذفه بك  سهام الستيخرية والانتهازيتية   
                                                            المتلحلة بعباءة البحث عن الحفيفة. فه  بات للتعريتية مصتيطلحات   

       المحتياك            الإنستيان                                         قنطلي تحت الحفائق لتتخلى بسلاسة، أم أن عف  
                          ييز بين حفيفة العلم وعلتيم                           ً         بإقفان رباني خاص يجعله عاجزاً عن التم

         الحفيفة؟!
                                                        لم يكن يعلم أن جوليا بنظراتها جعلته يشعر ببرودة الشتيتاء في  

                    ورغتيم دفء ستييارقه      ،                           رغم المعطف الجلدي الذي يرقديه   ،     عظامه
                                                                اللارهة ال  جعلته يتناسى الشتاء ويتناسى حتى صوت الزمامير المتعالية 

                     ضراء وقاربت علتيى أن                                    لتعلن له بأن الإشارة الضوئية باقت خ   ،    حوله
                                        عليه أن يحرك سيارقه قب  أن قعود الأزمة من    ،   لذا   .               قصبح حمراء ثانية

ً                           وسار مجدداً محاولًا ألا يرى قلك النظرات التي      ،                 جديد، فاعتذر بيده      ً        
                                                     استطاعت أن تمزق لحظة صدق رقا كان يحياها مع نلستيه لحظتية   

     نتيت                                     السيارة مستمتعا قوسيفى باخ التي  كا      قاد              ويدفنها لحظات! 
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    كسر                                                        ً قصدح حوله مع أنغام المطر المترامية فوق زجاج سيارقه محاولًا
  !     ً وشتاءً                                      ً  بعض الروقين الأنتيكي الذي اعتاد عليه صيلاً 

       انزلفت  و                                                قوالت الأفكار في رأسه متبعثرة بين المواضيع المختللة، 
              لتصطدم بأحتيد     ،                                           عجلات السيارة تحت وطأة الشوارع الغارقة بالمياه

ً     ونزل مهرولًا نحوه   ،          قه على عج           فأوقف سيار   ،     المارة              وما أن اقترب    ،         
                                                        حتى وجد وجه جوليا الممزوج بالمطر يستدير ببطء من تحت النظارة 
                                                          السوداء، وما أن رفعتها حتى قراجع أشرف للوراء وقتيال بصتيوت   

                             ً                       "جوليا....!" بدا الارقباك واضحاً على أشرف حينمتيا رأى     :     منذه 
          ثم اقتتيرب     ،          و  عن الأر                  بعصبية محاولة النه      إليه              جوليا وهي تحدق 

                           "لا انتظري، لا قنهضي علينتيا     :              ً      بسرعة وقال مشيراً بيده      ً مجدداً     منها 
  .              التأكد أنك طير"

  .             "لا داعي لذلك"  :                      جوليا وقالت بنبرة ساخرة      إليه     حدقت 
    أنا    ،    "كلى   :                                              اقترب منها وهو يحاول قلفد إصابتها فأبعدقه وقالت

     طير".
              وجه جوليا ال                                      ففال أشرف بصوت مرقعش رسم الدهشة على 

                                    "جوليا علينا التأكد من الك ففد يكون    :                     استطاعت إخلاءها بسرعة
                            هناك كسر أو أي إصابة أخرى".

                          "وه  هناك مصور ليلتفط هذه    :                         ابتسمت جوليا بسخرية وقالت
  .                                اللحظة الرومانسية تحت زخات المطر؟"

                   "ما بك ه  جننت؟ ه     :                      ً      صرخ أشرف وهو يفف مبتعداً عنها
  .    ً       ً                    مريضاً مهووساً بلتاة قدعى جوليا؟"                قعتفدين أنني بت

                                         وهو يسندها على كتله حتيتى يستياعدها علتيى           إليها    حدق 
               عندها ركض نحوها    ،                                  بينما قركته محاولة السير فسفطت ثانية   ،      النهو 
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                                                               لتسفط بين اراعيه قب  أن قفع على الأر  المبتلة قياه المطر ففال بنبرة 
                              "قلت لك علينا التأكد أنك طير".   :    جادة

       ثم أغلق    ،                  المجاور لكرسي السائق       المفعد  في            على الجلوس  ا      ساعده
                             محرك السيارة حتى عادت موستييفى     ّ  شغّ   ،      مفعده         وقوجه نحو    ،     الباب

                      "باخ... والمطر طرفان لا    :                                 باخ تجول في الأجواء ففالت جوليا بهدوء
    ً                أبداً، اختيار موفق".   ن      يلترقا

   :               أردفتيت قائلتية         عندها         نحو المشلى                         ً ابتسم وسار ببطء متوجهاً
   ً اً                                          والآن صدمتني صدفة، يبدو أن الصدفة قلعتيب دور    ،             "التفينا صدفة

      ففالت    ،                                 ً سار أشرف دون أن يعير كلامها اهتماماً   .        في حياقك"   ً اً   كبير
  .                "إلى أين قتوجه؟!"  :            بنبرة متوقرة

  .          "إلى المشلى"   :                           فأوقف أشرف سيارقه فجأة وقال
   لى          في قلب المش                   ً "ليتم قوثيفنا معاً   :      بسخرية      إليه             قالت وهي تحدق 

                                     وعندها نعود لترصدنا الأخبار من جديد".
       نتيه في   ي                  "ما هذا التيذي تحيك    :    وقال                     ً حدق فيها أشرف مذهولًا

                         ... سآخذك إلى المنزل إان".           ً جوليا؟ حسناً         خيالك يا
             "نعتيم التيك      :                                     فابتسمت وهي قعدل من جلستها وقالت بهدوء

       أفض ".
        نظتيره             دون أن يرفع    من                                   أدار أشرف مفود السيارة مغيرا وجهته 

     نه لا  أ      مدركة         أمامها         في الطريق             حدقت جوليا                   لطريق أمامه، بينما     عن ا
                                  وستبفى دائرة الشتيك هتيي الحفيفتية       ،                        حفيفة كاملة في مبدأ البشر

                                                            الكاملة، فلرقا كانت الدعاية ال  أخبرها بها أشرف مجرد أكذوبتية،  
                                                          كما هو الخبر أكذوبة، ورقا كانت الدعاية صتيادقة والختيبر مجتيرد    

                                        ية الإيجاب والنلي قبفى رهينة لحامتي  الختيبر              ولكن احتمال   ،      أكذوبة
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                                                            وصانعه سواء إن كان الصانع أشرف أم غيره، لذا قبفتيى مصتيداقية   
                    تحم  الغشاوة بينهما.        لا قزال                             الكلام قعتمد على الشلافية ال  

        "متيااا     :                                           قاطع أشرف أفكارها حينما وجدها ساهمة في الطريق
  .                        كنت قلعلين تحت المطر هناك؟"

                          الشوارع المتمزقة تحت ستييول      إلى       هي تحدق                 أجابت باستهتار و
                                أنا من عليها أن قسأل مااا كنتيت     ،         "في الواقع   :                   الأمطار المنهمرة بفوة

                        ثم أكملتيت دون أن قتتيرك      .                               قلع  في محيط الحي الذي أقطن فيتيه" 
              ستمتع بالمطر". أ     "كنت   :                  لأشرف المجال للتعليق
      وجتيد   ف         إليهتيا                         وحاول اختلاس نظرة جانبية    ،        صمت أشرف

                                             زدادت حدة رغم رقتها تحت قطرات المطر ال  كانتيت         ملامحها ا
                                                   قسفط ببطء من خصلات شعرها على وجهها لتمنحها لحظة صلاء 

     "وما    :                                                   لم يرها أشرف في وجه جوليا البارد من قب  ثم أردفت قائلة
                                                     ن استمتعت بتلك اللحظة حتى جاءت الصدفة السماوية المحضتية   إ

             تمري الصتيحلي                                          لتجع  أشرف الكافوري يصدمني بسيارقه قب  مؤ
  .       بيومين!"
                ن أكمتي  جملتتيه    إ    وما   .                             إنها لصدفة رسمها الفدر بإقفان"      ً "فعلًا

                 حيث كان يحاول كريم    ،                                    الأخيرة حتى كانت السيارة قفف أمام المنزل
ً                                        فتح الباب محاولًا دخول المنزل، ولكن صوت عجتيلات الستييارة                 
                                                     ً      المتوقف جعله يستدير ليرى جوليا وأشرف أمامه في الستييارة معتياً   

                                                     رت عاصلة من الأفكار في رأسه أقوى من الهبوب الفوي التيذي     فثا
ً      ً     أزاح أطراف معطله الجلدي الأسود الطوي ، وقف قلتييلًا محتياولاً                                                 
                                                           السيطرة على يديه اللتين كانتا تحملان ملتاح البيت على عجتي ، ثم  

                      "ه  قرغبان بصورة أخرى    :               وقال بصوت متجهم   ،                 سار باتجاه السيارة
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                                        غندا قتناسق مع الأحداث الحالية أم أنكمتيا         ً      ً       تخلق حدثاً جديداً كبروبا
  .         ً        تحملان قلسيراً أفض ؟"
                                 بينما كان أشرف يراقب خلجات كتيريم     ،               ً صمتت جوليا قليلًا

             ً                                              المتواقرة باحثاً عن سطور جديدة رقا لخبر يحاول البحث عن إجابتتيه  
                                                       منذ مدة، إلا أن صوت جوليا العصبتيي والمغلف بتيبعض الهتيدوء   

          فول لكريم:                        المصطنع قاطع أفكاره وهي ق
                  لأن الستييد أشتيرف      ،                               "هلا اقتربت وساعدقني على النتيهو  

                                                          صدمني بسيارقه؟ ويمكن لك أن قطرح المزيد من الأسئلة وال  يبتيدو  
  . "   ً      كثيراً منها        أنك تحم  

                           ثم قوجه نحو أشرف وقال بعد أن    ،    ببرود       إليها           ً  صمت كريم محدقاً 
          الغريبتية          الصدفة     "وما    :                                     فتح باب السيارة حتى يخرج الأخير منها ببطء

  .                                               ال  جعلتك قصدم زوج  بسيارقك فجأة في حي منطفتنا؟"
ً      ففال أشرف وهو يزي  بعض قطرات المطر عن معطله قائلًا دون                                                

    سيد                                      "الصدفة، إنك تحم  الجواب قب  السؤال يا   :       عيني كريم    إلى      النظر 
  .    كريم"

                     "وه  قعتفد بأن برودك    :                                ً اقترب كريم منه وعيناه قشتعلان غضباً
  .         الغريبة؟"        الصدفة              هذا يلسر قلك

                   "لا أعتفد أن حتيادث     :       وجه كريم    إلى                  ففال أشرف وهو يحدق 
                              سير يحتاج إلى قلسير أكثر من الك".

                     أعتفد أننا نحتتياج إلى     ،                     يكون مالك السيارة أنت            ولكن عندما "
                                          فاقتربت جوليا من الاثنين وهي قعرج ببطء حتيتى     .             أكثر من قلسير"
   ،                     اعداها علتيى النتيهو                        فتوجه الاثنان نحوها ليس   ،            كادت أن قسفط

                         ففالت وهي قزيح يد الاثنين:
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             فاقترب كتيريم     .                                  ً         "ابتعدا وابحثا عن قلسير للحادثة بعيداً عن هنا"
ً  محاولًا                                       إلا أن ارقعاشة سرت في جستيدها جعلتتيها      ،     لتنهض         إسنادها   

                                            جعلت نظرات أشرف قنفض عليهما باحثة عن قلستيير   و   ،          ً قبتعد قليلًا
   :                    ولكن من بعيد قائلتية    ،   بطء                         جعلها قرقكز على كتف كريم ب   مما    ،  ما

                            الصعود إلى غرف  فهلا ساعدقني".      ّ "عليّ
               إلا أنها حاولتيت     ،    ً جيداً         إسنادها      ً محاولًا   ،                   اقترب منها كريم أكثر

   ،                                                          الإبفاء على مسافة بينهما قتيح لها الحركة دون الالتصتياق بكتيريم  
                سيارقه ال  كانت       داخ                                      وبينما كانت قرقكز على كتله لمحت ناقاشا 

                                              رآب المنزل، لم قستطع قلسير ما سرى في داخلها؛ هتي      في م        مركونة
                                                     هو شعور بالغضب لمدى استهتار كريم قشاعرها كزوجة ليحضتير  

                          ن لاحظت عيني أشرف قلاحفانهتيا   إ                           صديفته إلى منزلهما هكذا؟ وما 
                                                      حتى استطاعت أن قلمح الدهشة ال  ارقسمت على وجهه حينمتيا  

                  هي قتيدير ظهرهتيا                             السيارة ففالت جوليا بعبث و      داخ            رأى ناقاشا 
                     لمنتيزل واعتيذرنا الآن       إلى ا        لإيصتيالي                  ً "سيد أشرف شكراً   :    لأشرف

                                                            فزوجي لديه بعض الارقباطات الهامة ال  عليه أن يكملها مع السيدة 
                             ثم استدارت نحو كريم بوجه بتيارد     .                              ناقاشا لذا لا أريد قعطيله أكثر"

                               ثم غتيادر حتيتى لا قتتيأخرا علتيى        ،                 "استدع الطبيب ففط   :     وقالت
  .        الاجتماع"

                                               سارت وهي قرقكز ببطء على كتف كريم ططوات عرجاء نحو 
             فمن هي جوليا    ،                           ً                الباب، بينما بفي أشرف متسمراً في مكانه للحظات

                       رغتيم قلاجئهتيا التيذي       ،                                قلك ال  قستطيع ستر الحدث بك  اكاء
                                                          استطاعت مداراقه خلف خطوط وجهها المتوقرة حينما رأت ناقاشتيا  

                       لأحداث الكثير من الحكايا.                           سيارة كريم، يبدو أن في جعبة ا      داخ 
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   ،                  جوليا وكريم المنتيزل     دخ                               ركب أشرف سيارقه وغادر، بينما 
                            حتى أبعدت جوليا كتيريم عنتيها      ،                       ن أغلق الباب وغادر أشرف إ    وما 
   ،                    ً             عندها اقترب كريم مستيرعاً ليحملتيها     ،            كادت أن قسفط و   ،    بفوة

    أنت               حاول أن قبتعد    ،               "في المرة الفادمة   :                ثرة السفوط وقالت ؤ         فأزاحته م
                   ثم سارت ططوات عرجاء    .    كريم"                           بروباغندا الصحف الصلراء يا    عن

                                  "أم أنك اصطدمت بناقاشا صدفة أنتيت          ساخرة:                نحو الأريكة وقالت 
  .                     أثناء سيرك في الطريق؟!"      الآخر

                وصي، لفد أختيبرت     إلى                        الذهاب ما دمت لست بحاجة       ّ "عليّ
ً                              غادر كريم مفللًا الباب وراءه بعصتيبية دون أن     .              الطبيب أن يحضر"             

                       مع لتمتمات جوليا خلله.   يست
       قوقتيف        ففتيد     ،                وعلى مسافة بعيدة   ،                    أما خارج أسوار المنزل
                        المنظر المط  أمامه من فوق      ً    محدقاً إلى   ،                    أشرف الكافوري للحظات

                     ً                           حيث المدينة قزداد قفلصاً والسيارات السريعة قكاد لا    ،             التلة العالية
                                                     قظهر حركتها إلا كهبوب رياح خليلة في قلب نيستيان التيذي   

             ليسمع حكمتيت     ،                                ى الاقتراب، عندها رن هاقله النفال       شارف عل
                                 "لم أختيبرك عتين مكانهتيا لتصتيدمها        :                    على الطرف الثاني يفول

           بالسيارة".
ً      فابتسم أشرف قائلًا ببرود                                  "وأنا لم أصدمها، إنها الصتيدفة، ولا     :               

                                      كالدمى البلهاء أن قلاحفنا ما دمت أنتيت                       لعينيك اللتين قبدوان     داعي 
ً       قليلًا ثم قال     صمت   .                 من أخبرني أنها هناك"                  "حكمت أنت تمتيارس     :   

ِ                           منذ أعوام، لذا ابقِ ك  حجر مكانه حتى لا قضتيطر                    ً اللعبة مثلي تماماً                  
             ً                        فأنت قعلم جيداً أن الرقعة ملك الجميتيع     ،                 لسماع كلمة كش ملك

  .                      حتى وإن كنت قدير الحزب!"
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                                                 أقل  أشرف الخط دون أن يستمع لرد حكمت التيذي كتيان   
                      وهي قسفط بين اراعيه تحت                  صورة جوليا وأشرف     إلى          بدوره يحدق 

              علتيى بريتيده                                              ً   المطر بعد حادثة الاصطدام قلك وال  وصلته حتيالاً 
                                               ثم تمتم وهو ينلث حلفات متتالية من سيجاره الكوبتيي    ،        الإلكتروني
                       ولكنك لا قعرف أن للرقعة    ،    أشرف                 الرقعة للجميع يا      ً "فعلًا   :     الضخم
       ُ             حينما قُر ص الأحجار".   ً اً    واحد   ً اً   محرك
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 الفصل الثلاثون

 نظومة التناقضاتم

                                                       قناولت جوليا سماعة الهاقف الذي كان يرن بجانبها بشدة وهتيي  
   ،                                                  رأسها بين الأوراق وخطوط الفلم الذي يفبع بتيين يتيديها   ب   قة  ر  مط

   ،      اللراغ    إلى      وحدقت    ،                  ثم قوقلت عن الكتابة   .     "من؟"        بشرود:       وأجابت 
ً            صمتت قليلًا ثم أكملتيت     .            "سيد أشرف؟!"   :                وقالت بصوت متجهم         

                                                 م الرد على الهاقف النفال لعدة مرات قعني عدم رغبتية        "إن عد   :     قائلة
  .                      الشخص على قلفي الاقصال"

                                                فكان صوت أشرف الضاحك عبر الطرف الثاني من المكالمتية  
  .                                 "لهذا السبب اقصلت على الهاقف الأرضي"   :    يفول

     متيا     ،     ً "حسناً   :                                          ففالت جوليا وهي قعبث بالأوراق الملفاة أمامها
                    ً    تمنى أن يكون السبب مهمتياً     ، أ   ّ عليّ                        ً دمت قد فرضت نلسك قسرياً

            لتلع  الك".
         الاطمئنان    ،       "بالطبع   :                               أجاب أشرف بصوت لا يخلو من الابتسام

ٍ          على إصابتك سبب كافٍ بالنسبة     ".  ّ إلّي                 
  .            أنتيا طتيير"        ً               "شكراً على اهتمامك..   :                  ابتسمت جوليا وقالت

ً         صمتت قليلًا ثم أكملت                                 "هلا سمحت لي الآن فلدي كثير من الأمور    :        
  .     اؤها"  إنه            ّ ال  يجب عليّ

             "هتي  أختيبرك      :                                أكم  أشرف كمن لم يسمع جملتها الأخيرة
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          "أستيتبفى     :                  ففالت جوليا بعبتيث    .          ً               الطبيب شيئاً طصوص إصابتك؟"
  .          سيد أشرف؟"   يا                      ً تمارس دور النزيه طويلًا

                    جوليا، ولا أدري حتيتى                                     "دور الهجوم الذي تحيينه لا يليق بك يا
  .             قؤرقك نزاه ؟"     م             ِ هذه اللحظة لِ

  .         "قؤرقني؟!"      كار:     باستن            ففالت جوليا 
                                                    "يبدو أن نزاه  ال  لا قناسبك هي سبب اقصالي علتيى كتي    

  .    حال"
         ألا يعتيني     ،                       "أشعر بنبرة غضب في صتيوقك    :               قالت جوليا ببرود
  .          من الصحة؟"   ً اً                 الك أن في كلامي نوع

              معتينى الغضتيب                  "أنت لم قعتيرفي    :                    فأجاب أشرف بهدوء أبرد
        جوليا".   يا

            لت جلستيتها     ّ وعدّ   ،   يها                                 عندها قركت جوليا الأوراق ال  بين يد
    إلى                                                    على كرسي المكتب حتى أصبحت قبال النافذة أمامها وهي تحدق 

                                                           العشب الذي ما زال ينبت ببطء من تحت التربة المبتلة وقالت بصوت 
                    ً                  "عرفته حتى أصبح مصدراً للعبثية في حياتي".   :    شارد

                                  "ألهذا أصبح أسلوبك الهجتيومي اتجتياه           ً  مستلسراً:         قال أشرف 
                                            د ستار يخلي خطاك ال  قرفضها مبادئك محاولة عدم                الجميع أم أنه مجر

                          أكم  أشرف كلامتيه وجوليتيا      .   ؟!"      المبادئ                    السفوط في شيزوفرينيا 
                                            تحاولين البحث عن مبرر أو مسبب أو حتيتى متيؤامرة          ً "دوماً   :     صامتة

ِ      وكأن الكون مرهون بحياقك ففط، لكنتيكِ لم     ،                لتدعين أنك ضحيتها                                
    ً                    واحداً، ه  أشرف الكافوري               ً  لتوجهي لها اتهاماً    ،                قفلي لحظة مع ااقك

                                                            وحده الانتهازي كما قعتفدين؟ أم أنك النزيهتية الوحيتيدة علتيى    
  .       الأر ؟!"
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                                         بينما كان كلام أشرف يتوالى وراء بعضه بسرعة    ،          صمتت جوليا
ً                دون أن يترك لها مجالًا حتى للتلكير وقال        ستييدة                    "إنه مجرد اقصال يا   :                 

              ً صاب كنت سبباً                                            جوليا، ك  ما كان يحمله مجرد اطمئنان على حالة م
ً                                    صمت قليلًا عندما سمع أنلاس جوليا العميفة متين     .               بإصابته لي  إلا"        

                      أكبر من الرد، لذا اسمحي    ً اً                   "يبدو أن لكلماتي أثر   :                  وراء السماعة ثم قال
                  ً     ً                             ً   لي أن أقول لك وداعاً وحمداً على سلامتك، أراك في المؤتمر لاحفاً".

           وليا لتشعر                                             أغلق أشرف المكالمة بينما بفيت السماعة بين يدي ج
                                                             أنها للمرة الأولى لم قعد قدرك ما المشاعر ال  تحملتيها في أعماقهتيا،   

              وعليها إنهتياء     ،               ً                              ولكنها قدرك جيداً أن المؤتمر بات بعد ساعات قليلة
                                                         خطابها رغم الألم الذي بدأ يسري في قدمها المصابة. سارت ببطء نحو 

                 المكتتيب، وقلتيت                    ثم عادت متوجهة نحو   ،             وقناولت مسكنا   ،     المطبخ
        لا يزال                                                    لحظات في الصالة باحثة عن أثر لوجود كريم، ولكن يبدو أنه 

                                                          في الخارج، لم قستطع فهم السبب الذي دفعها للتلكير إاا كان متيع  
                                                         ناقاشا الآن؟ وما إن بدأت اللكرة تجتاحها حتيتى هتيزت رأستيها    
                                                           وقوجهت نحو غرفة المكتب لتنهي الواقع الذي عليها أن تحيتياه الآن  

    ات.    ً            بعيداً عن أي مؤثر
   

                                                     كان كريم يساعد جوليا على السير للتوجه نحو الباب الخللتيي  
              ً                                    ً           لللندق استعداداً للمؤتمر ورغم محاولاتها للسير وحدها بعيداً عنتيه إلا  
                                                       أنها عجزت عن السير بشك  سليم فاضطرت للاقكاء على اراعه ولو 
                                                         من بعيد، وما أن لمحت والدها حتى قوجهت نحوه ببطء قاركتية اراع  

                        "أبتيي، لفد وصلت قبلنا".   :   الت      كريم وق
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                                          قدمها المصابة وال  كانت لا قظهتير إصتيابتها      إلى         حدق حاتم 
                                  حتى الركبة مع فستان أسود رسمي قصتيير        ً طويلًا        ً ا حذاءً له ا ع ت ن      بسبب ا

                                                       يتناسب طوله مع طول الحذاء ليغطيه معطف من الجتيوخ الأبتييض   
   .        بنعومتية                                                        الناعم او الياقة السوداء المستديرة وال  أحاطت عنق جوليا 

                                        جع  قوامها الممشوق يظهر بانسيابية منحتيت                      ً وبفاء المعطف ملتوحاً
          ً     ً      ً                                            جوليا مظهراً رسمياً رقيفاً لم قعتد عليه جوليا نلسها، ولكنها اختارقتيه  
         ً                                                   بعناية بحثاً عن طريفة قعلن فيها حضورها في المؤتمر قا يتناسب متيع  

ً  قليلًا    ين      الواسع    ين     الأسود    ين        ا السوار و ا   ين         ولكن الكم   .          وضعها الحالي    
                                                         ها مساحة من الحرية في ثيابها لتستطيع تحريك اراعيهتيا أثنتياء    ا   منح

                                                            النفاش بلا قلق من الحواشي وأطراف الأناقة النسائية ال  كانتيت لا  
        ً         ً  تهتم كثيراً لها سابفاً.
                                           عيني والدها الفلفة من مشتييتها المتعثتيرة، ثم      إلى            نظرت جوليا 

ً              اقكأت على اراعه بدلًا من كريم وقالت                  لا قفلق إنها مجتيرد        "أبتيي    :                  
               بعتيض الراحتية      إلى                                         إصابة طليلة، وقد أخبرني الطبيب أنها تحتتياج  
                                     وستزول، فهلا ساعدقني للوصول إلى المنصة".

           ابتين ...          "قعالي يا   :                                     أمسك حاتم بذراع جوليا المتكئة عليه وقال
   .                      تخبريني ووالدقك قا حتيدث"    ْ مْ    َ م  لَ                        ِ مااا حص  ومتى حص  هذا؟ ولِ

   .                          "لفد حص  فجتيأة ولكتين..."     :   قسير    وهي       هادئ           ففالت بصوت 
           "لكن كتيريم     :                              وأكملت كلماتها وهي قستدير للخلف   ،         ً صمتت قليلًا

                                                      استطاع..." ولم قكم  جملتها حين وجدت أن كريم قد غتيادر دون  
         أن قشعر!

         اللتيراغ      إلى             حدقت جوليتيا     .               "مااا فع  كريم؟"   :        ففال حاتم
  ا                                                       حولها وعيناها قبحثان بصمت عن أثر كريم وما أن كرر والتيده 
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                     لفتيد جلتيب الطبيتيب          ً شيئاً              "ها... لم يلع     :              السؤال حتى قالت
                                                     وساعدني في اليومين الماضيين على تجاوز الإصابة حتيتى أستيتطيع   

             حضور المؤتمر".
                       "وه  أنت طير؟ ه  قشعرين    :    بهدوء       إليها                 ففال حاتم وهو يحدق 

                                                       بتحسن؟ كان من الممكن قأجي  إعلان انضمامك للمؤتمر ما دمتيت  
        مصابة".

                            علتيى اراع والتيدها محاولتية          قتكئ             ليا ببطء وهي         فسارت جو
                                    أبتيي الأمر لا يستحق ك  الك الفلق، إنه       "لا يا   :               الصعود نحو المنصة

                           مجرد التواء بسيط في الكاح ".
                            ... دعيني أساعدك على الجلوس".    ً حسناً "

                                                    جلست جوليا ووالدها بجانبها، بينما كان حكمتيت وعتيارف   
                       التحضيرات للتوجتيه نحتيو                                       وباقي الأعضاء في الفاعة ينتظرون إنهاء

     أخ       "ابنة    :                                        وما أن رأى حكمت جوليا حتى اقترب منها وقال   ،     المنصة
   إلى                                                       العزيزة كيف حالك؟ لا بد أنه يوم قاريخي يوم إعلان انضمامك 

      لحزب". ا
                       "ك  حدث في الحزب بالنسبة    :          وقالت ببرود      إليه           حدقت جوليا 

       ر الأزلي                  الحتيزب هتيو المحتيو       أن               خالي، لأنك قعتفد          قاريخي يا      إليك
         للأحداث".

   :        جانبتيها    إلى                                        ابتسم حكمت وهو يزيح كرسيه ببطء لتييجل   
   ،                                                ً     "حزب حافظ على مصداقيته على مدار أكثر من خمستيين عامتياً  

  .                               يستحق أن يكون المحور الأزلي للأحداث"
               "ولهذا انضتيممت                       بنل  النبرة الباردة:                   ابتسمت جوليا وقالت 

  .     إليه"
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               ن الحزب مستيتعد      إلا أ   ،                            "ورغم رفضك لتدقيق خطابك الأول
                                لسماع كلمتك الأولى كناطق رسمي له".

                                                   بدأت الصحافة والإعلام بالدخول بهدوء والترقيب للجلوس في 
                                                      الكراسي المخصصة لهم، وما أن اكتم  الجميع حتى لمحتيت جوليتيا   
                          ً                              أشرف من بعيد وهو يجل  متأهباً بهدوء كمن لا حضور له! بينمتيا  

                     يكن يعلم ما التيذي              دون بلبلة، لم     خلسة                    كان كريم يراقب الحدث 
                                              ه  هو فضوله لسماع خطاب جوليا السياسي الأول؟ أم    ،           دفعه للبفاء

                لكنه الخوف ففط؟!   ،                    خوفه عليها مما لا يدري
                  "أعزائتيي الحضتيور      :                       ً وبدأ بافتتاح المؤتمر قائلًا   ،       نهض حكمت

   ً اً    رحتي  ا                                                   ً   اسمحوا لنا أن نستغ  هذا المؤتمر والذي تم الإعلان عنه سابفاً ط
              ولكي لا نطيتي     ،                       ؤلات في مختلف وسائ  الإعلام              مجموعة من التسا

          انضتيمام                       سادة نعلن باسم الحتيزب                             عليكم هذه التساؤلات، نعم يا
                الناطق الإعلامتيي                   وقعيينها في منصب                            السيدة جوليا ابنة السيد حاتم 

                 حياكته كخدعتية في     ت                          ولكن لهدف أسمى من ااك الذي تم   ،     الرسمي
                    الدماء الجديدة التي                                         وسائ  الإعلام، فما وجودها إلا حالة من ضخ 

    فئة   -                                                      قستطيع التواص  مع الحلفات الملفودة من المجتمع ألا وهم أنتم
                                                     الذين رقا يحتاجون حنكتنا المغللة بذكاء جوليا، فرحبتيوا    -       الشباب

             وما أن أنهتيى     .                                          معي بجوليا الناطق الإعلامي الرسمي الجديد للحزب"
       فاعتية    ال    ّ                      فصلّق معه ك  الموجتيودين في                   حكمت كلمته حتى صلق 

     ً                                                       قرحيباً بجوليا ال  نهضت ببطء وقوازن محاولة الستيير علتيى قتيدمها    
                               المصابة بثبات حتى لا قظهر للعيان.

                  "أعزائي الحضور...       هادئ:                           وصلت المايكروفون وقالت بصوت 
                                                       أشكر قرحيبكم الصادق لانضمامي كناطق رسمي للحزب، لذا اسمحوا 
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           ب الصتيامد                                             لي أن أؤكد معنى وجود دماء جديدة قضخ في قلب الحز
                      فال من وراء الفضتيبان             ً                          ُ منذ خمسين عاماً. حينما كانت الكلمة ال  قُ

                                                       تموت خلف الفضبان، وتحت سياط الحاكم قب  الجلاد، ورغم أن المفر 
                                                        الأكبر للمحاكم في العالم بأسره دوما يفع تحت مصطلح قصر العدل، 

  .                                          إلا أن العدل وعلى مر السنين لم يثبت مصداقيته"
                                 ت المسطورة في الخطاب لا قزال تجتيول في                  كانت باقي الكلما

             لأنها اسم تحمله    ،                                       "فالعدل ما هو إلا مجرد كلمة لا يمكن قطبيفها      عفلها 
                                                 وما أن اقترنت كلمة )ألا قعدلوا( بالبشر حتيتى بتيات      ،           الذات الإلهية

                                                            العدل البشري مرهونا بحدود العف  البشري المفيد قا يسمى قانون". 
             ً                       كانت قعلم جيداً أن التحدث بلغة الدين                          لكنها عدلت عن قراءقه لأنها 

                       لم يعد مناسبا مهما كان.
                                    بينما كان خطابها يحظى باهتمام الجميتيع     ،               ً صمتت جوليا قليلًا

                                                       حتى غرقت الفاعة بالصمت المطبق والدهشة المرقسمة على وجتيوه  
             بالهدوء نلسه        ثم أكملت    ،                                  الحاضرين سواء من الإعلام أو الحزب نلسه

                                            لا إاا استطاع البشري أن يرقفي لمرحلة الإنسانية        لا عدل إ   ،    "لذا   :     قائلة
                                                               البحتة وال  يستطيع من خلالها قنحية كافة غرائزه ورغباقه وشتيهواقه  

          َ  من خمسين عاماَ                         وهذا ما لم يحص  منذ أكثر   ،                   لتحفيق العدل الإنساني
                    ً   ولن يحص  بعد خمسين عاماً".

                 جوليا ال  كانتيت      إلى           وحدق الجميع          بالهمسات           ضجت الفاعة 
             عتييني أشتيرف          علتيى                 واستفرت نظراتها                 دث بك  ثفة وهدوء    قتح

                                                              الكافوري بينما البلبلة خللها بين أعضاء الحزب لم تجعلها قتوانى عتين  
                                                            إكمال باقي ما خطته يدها في المكتب الك اليتيوم حينمتيا كلمهتيا    

                   ً                            أشرف الكافوري معلناً أنها قلعب دور الضحية وقالت:
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   ،             ياستيي جديتيد                                      "ولهذا كان لا بد للحزب أن يبدأ قنظور س
                                                               يشم  الساحة السياسية الحالية بكافة تحدياتها، فالمرحلة الحالية مرحلة 
                                                          ملصلية، قعك  منظومة فكرية خالية المعالم عميفة الأثر، ومن هذا 
                                                     المنطلق تم ضمي كعنصر شبابتيي يحاكي الذهن الحالي للمجتمتيع،  
                                                      ولكن قبفى الأحداث الجارية هي المسيطر الأول والأخير علتيى أي  

             كان حزبيا أو  أ                                       اب سياسي أو الخطة الانتخابية لأي عضو سواء   خط
                                            ومن هذه المنصة نعلن ضمن جتيدولنا الانتخابتيتيي      ،   لذا   .     مستفلا

                                                         مواففة الحزب الرسمية على الانضمام إلى فريق ملاوضات المفاومتية  
                                                           لإيجاد الحلول المناسبة وال  قعم  على خدمتية الفضتيية الرئيستية    

        للوطن".
                                الحاضرين وحديثهم الذي بات أعلتيى                     ضجت الفاعة بتمتمات 

                                                       من مجرد همسات متبادلة، عندها خرج حكمت من الفاعة بهتيدوء لا  
                                                         يخلو من الغضب المكتوم لجرأة ابنة أخته على تجاوز كافة الخطتيوط  

                      "وبهذا الإعتيلان نلتتيتح      :                                     الحمراء للحزب، بينما أكملت جوليا قائلة
                   والمسموعة ونترك لكم                                           المؤتمر الصحلي لكافة الوسائ  الإعلامية المرئية 

                         المجال للبدء بطرح الأسئلة".
     ً    متلحصتياً                           جوليا وكافة أعضاء الحتيزب     إلى              كان أشرف يحدق 

                                                فهم ما تم نسجه من أحداث شائكة في الفاعتية، أجتيبرت          ً ومحاولًا
                     "ما التيذي قلعلينتيه     .                                      حكمت على المغادرة اللورية بعد إعلان الخبر

      تمتيتم     . "       ً صه أبداً                                      جوليا إن ضرب الجحر لي  كفنصه... لي  كفن   يا
                                   وجه جوليا المبتسم أمتيام الكتياميرات       إلى                   أشرف لنلسه وهو يحدق 

                                                             والمايكروفونات المتراصة أمامها، بينما جالت عيناه بشك  سريع فوق 
                                                          وجوه أعضاء الحزب لتترجم كافة التلاصي  غير المفروءة للحاضرين، 
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                                                           ثم استفرت نظراقه فوق وجه كريم المتوقر وخلجاقه المبعثرة بصتيمت 
   ،                                         جوليا محاولة قعرية ك  قلاصي  قلكيرها المبعثر                  وقسمرت عيناه على

     ً                  مفتنعاً أنها قلفد حلفتية          لا يزال                                 لعله يجد إجابة أو ستار حماية لزوجة 
       حتى هذه        لا يزال                                         الوص  بينها وبين زوجها المحب كما قدعي لسبب 

ً          اللحظة مجهولًا بالنسبة                 ً                      ، ولكن بات أكيداً أنتيه غتيير موجتيود،        إليه          
                                               كريم كانت كليلة بأن قعك  حجم الملاجأة ال  ارقسمت        فنظرات 

                              على وجه زوج مغيب لا محب في نظره!
                                                  عندها نهض أحد الصحليين وقوجه نحو المتيايكروفون التيذي   
                                                        يتوسط مفاعد الحاضرين ليوقف اهن أشرف عن التحليتي  المنمتيق   

        إعلانتيك     ،               "ستييدة جوليتيا     :                               ً والتلكير حين وجه سؤاله لجوليا قائلًا
                        قرار حزبتيي أم فردي؟ وإن     هو                  طاولة الملاوضات ه      إلى       لانضمام  ا

        ً                                                   كان حزبياً ه  قعتفدين أن هذا الفرار جاء في الجدول الانتخابتيتيي  
                    إن انتختيب الشتيعب       عليه          ستستمرين                              من قبي  الدعاية، أم أنه قرار 

  .  ؟"     ً رئيساً      والدك 
                                     بينما قسمر كريم مكانه فوجتيوه أعضتياء      ،               ً صمتت جوليا قليلًا
                                      تمنح الصحلي الإجابة، وكليلة بتيأن تمتينح                        الحزب كانت كليلة بأن

                                                        جوليا الك الشعور المنتشي الذي داعب مشاعرها بصمت وهي قفرأ 
  :    ً         مجدداً وتجيبتيه                                             وجوه الأعضاء من بعيد قب  أن قستدير نحو الصحلي 

       ً      ً                                             "إن حزباً مخضرماً كحزبنا لا يبحث عتين الدعايتية الإعلاميتية، إن    
                بعناية من العضو                                           الجدول الانتخابتيي هو جدول يتم دراسته وطرحه

  .                                        المنتخب قاب  للتطوير رقا ولكن لي  للتغيير"
                ً                                    ففال الصحلي مؤكداً جملته الأخيرة "إان هو قتيرار حزبتيتيي   

  . "    ً  رئيساً؟      والدك                 إن انتخب الشعب     عليه     ين      ستستمر
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          موجتيود في                       العضو المرشح للرئاسة    "إن    :                 فأجابت جوليا بهدوء
                                  الفاعة وعلى ما أعتفد يملك الإجابة".

        ابنتتيه                                          ً    بتثاق  وجر قدميه ببطء وهو لا يدري أحفتياً       نهض حاتم
                                                            جوليا هي من تمارس هذا الدور، وما الذي عساه أن يفتيال لإنفتياا   

        عينيتيه      إلى                                                الموقف؟ قوجه نحو المايكروفون بعد أن حتيدقت جوليتيا   
                                                            الباردقين فعلمت عندها بأن من يفف على المنصة لي  والتيدها بتي    

                        فه مبتعدة لتعطيه المجتيال                                   عضو الحزب المرشح، عندها قنحت عن طري
      للرد.

        وكانتيت     ،                          ً بينما دخ  حكمت الفاعة مجدداً   ،            ً صمت حاتم قليلًا
ً                     رغم رؤيته لحاتم يفف محاولًا الرد علتيى أستيئلة     ً  اً،                قعابيره أكثر هدوء                      

                        ليكم  قلاصي  المؤتمر الذي    ،                            بعض الحاضرين، فجل  مكانه بصمت
                 كغيره من الحاضرين!      إليه       ً          بات شيفاً بالنسبة 
                                    أجبر الحاضرين على الصمت والتوقف حتى عن      دوء         نظر حاتم به

        "سيدي في    :                        ً اقترب من المايكروفون قائلًا       عندما                     التمتمة لسماع إجابته 
                                                        الجدول الانتخابتيي نطرح قضايا، نحاول إيجاد الحلتيول، ولكتين لا   
         ً                                                  نفدم وعوداً ملرغة حتى لا يلفد حزبنا مصداقيته، فإن كنت قتعهتيد  

                                    ورية نفية خالية من الأجندات السياسية                            بأن المفاومة هي مجرد مفاومة ث
                                              أكل  لك الوعد الكام  بذلك، ولكن نحن كحزب سياسي    ،      الممزقة

                                                      مستف  سنكون في خدمة ك  ما يكل  الأمن للمتيواطن حتيتى وإن   
                                                       كانت طاولة ملاوضات لمفاومة قفف على تخوم حدودنا المشتيتركة  

  .                                           معها، فلي النهاية في قلب هذه المفاومة مواطن!"
                 ً              ً           ي آخر، وقوجه مسرعاً كمن كان خائلاً من ففدان       نهض صحل

       بالرغم                                   "إان أنتم على طاولة الملاوضات ولكن    :                 السؤال بين الحاضرين
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                                            المفاومة من تهمة التلاعب على ملهتيوم المفاومتية                 من الك لا قبرئ
  .                                                         والثورة لخدمة سياسات خارجية تحاول قشتيت الانتباه لما هو أهم؟"

                                 يمكننا قوجيه أصابع الاتهام للمفاومة   لا            "بالطبع لا،    :   حاتم       أجابه
                  ما لم يثبت العك ".
  .                       "وما الذي سيثبت العك ؟"   :           ففال الصحلي
   ،          ً   ثم صمت قلتييلاً    . "                    لا أعتفد أن سؤالك مهني "   :         فأجاب حاتم

                      "ولكن ستيأجيبه؛ لأنتيه      :          ً وأكم  قائلًا   ،       الحاضرين    إلى          وحدق بهدوء 
                                                       سؤال شعبتيي قد يطرق اهن من يشاهد مؤتمرنا على الشاشتية في 

                      سيدي، وحدها الفتيادرة                                      الخارج، الذي سيثبت العك ، المفاومة يا
                                                         على أن قكون الطرف الحفيفي الوحيد في اللعبة بلا رقتيوش وبتيلا   

               وإاا استيتطاعت     ،                                         قلاصي  منمفة، وحدها الفادرة على حم  الحفيفة
                                يفف العالم بأسره معها ولي  أنا".    أن           حملها أقعهد 

ً                نهض أشرف محاولًا قرك بصمته في الم         "ولكتين     :             ً ؤتمر الهزلي قائلًا           
                                                   قدمت المفاومة منذ أعوام طويلة حفيفتها الخاليتية متين      ،       سيد حاتم   يا

                               قصنف كمفاومة إرهابية، فسؤالي ه          لا قزال   ،                الرقوش، ورغم الك
ّ                قعتفد أن المفاومة مجرد لفب لتنظيم إرهابتيي يدّعي حم  الفضية؟!"                                          .  

        تم متين                         "أنت الإعلام، وأعتفد أنتي    :                    فابتسم حاتم لأشرف وقال
                                                        تحملون الإجابة فمن خلالكم نرى المفاومة ومتين خلالكتيم نفتيرأ    

         الفضية".
                                                    ابتسم أشرف لجواب حاتم الدبلوماسي وقال: "ولكن النتياطق  

                           من منطلق تحفيق العدالتية، تم       إنه                              الرسمي للحزب السيدة جوليا قالت 
                                                           ضخ الدماء الجديدة في الحزب المتمثلة بعنصر الشباب، فهتي  باقتيت   

                                              ذا الفدر الضيق من الاستيعاب حتى يرى الحزب بأنتيه               العدالة على ه
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                                                     العدالة بالشباب أم لأنه كان يعلم بأن الشباب هتيم متين         تمثي     يمكن 
  .                                      سيحملون قرارات ملاجئة كفرار الملاوضات؟"

       "ب  لأن    :                وأجابت بصوت ثابت   ،                        ً فأزاحت جوليا والدها قليلًا
  ،                                                         الشباب يرون المستفب  بعيون المفاومين مهمتيا كتيان قصتينيلهم   

                      راقبت جوليا أشرف عتين     .                                 فالمفاومة أنواع، فجسد المريض يفاوم"
                                                      كثب الذي بدأت صلحة وجهه قتبعثر غير مدرك طبيعة الشتيعور  

              "المفاومة ليست    :                                        الذي راوده بعد أن سمع جملتها الأخيرة ثم أكملت
                                                    مجرد حراسة للحدود ضد العدو، وليست مجرد نفاش على ورق في 

                                 للحزب أن يرى الواقع الراهن بعيون          كان لا بد    ،   لذا   .         مؤتمر صحلي
                                                    تحم  الرأي العام ولي  الرأي السياسي ففط، لذا كتيان لا     ،     جديدة
  .      بد..."

                                                        وما أن بدأت جوليا بالكلام حتى انفطع التيار الكهربائي عتين  
                                                             كافة المايكروفونات والأجهزة الصوقية في الفاعتية، ولكتين جوليتيا    

                 لفاعة ال  بتيدأت                                         استمرت قتكلم دون أن قدرك الخل  الحاص  في ا
                                                           قض، بالأصوات العالية محاولة جع  جوليا قعيد ما كانتيت قفولتيه   
                                                      لأشرف الكافوري كرد على رأيها الشخصي والحزبتيي في المفاومة، 
                                                            وما أن بدأ المكان بالاحتدام والمناقشات قعلو بحدة، حتيتى اقتربتيت   

               فضربت إصتيبعها     ،                                         جوليا من المايكروفون أكثر تحاول إكمال كلامها
              فتوقلتيت عتين      ،                      عندها علمت بأنه لا يعم    ،             فوق المايكرفون    طلة 

   ".                            ً "أعيدوا الكهرباء للفاعة فوراً   :                      الكلام وقالت بصوت مرقلع
               ومتيا أن بتيدأ      ،                                     أخذت جوليا قشير للحضور بالهدوء والانتظار

ً      المكان يصبح مشحوناً أكثر حتى أسرع كريم باتجاه المنصتية محتياولًا                                      ً                
                          بعيد، وفي لحظة وصوله للمنصة                                   البفاء في الخلف بالفرب من جوليا من



218 

ً    عندها قوجه حكمت مبعداً جوليا قلتييلًا     ،                       كانت الكهرباء قنير المكان            ً                    
                                                           عن المايكروفون، وقال بعد قأكده من أن الكهرباء عتيادت لجميتيع   

       ولكتين     ،                                "نعتذر عن هذا الخل  اللني الذي حص    :              الأجهزة الصوقية
      ً      لتيه فتيوراً                                               للأسف يبدو أن سبب هذا الخل  هو الإعلان الذي تم نف

                                                     للحزب حيث بدأت الحرب على أطراف الحدود مع المفاومة، ورغم 
                           إلا أن وجودها ضتيمن الحتيدود      ،                           عدم انخراط دولتنا في هذه الحرب

                                                      المشتركة بين الدولتين يجعلنا في خضم الحدث، ولأننا حتيتى هتيذه   
                           لا نمتلك الحق في اتخاا الفرارات  ف   ،                           اللحظة مجرد حزب مرشح للرئاسة

    ً                     قائماً قا يتناسق مع الظرف       يبفى               فرار الملاوضات ف   ،    صلية            الرئاسية المل
                                                    وعليه نعلن قأييدنا لفرار الدولة في مواجهة ك  ما قتيد     ،            العام للدولة

  . "        مواطنيها                يفو  أمنها وأمن 
     ً                   "ونظراً للظروف الطارئتية     :                        ن أكم  جملته الأخيرة حتى قال إ   ما 

                ئلة مع احترامنا                                               اسمحوا لنا الآن إنهاء المؤتمر الصحلي بلا مزيد من الأس
                   أنهى حكمتيت كلمتتيه      . "                 نشكر جميع من حضروا               لكافة الحاضرين، 

             كان أشرف يحدق    .                         ً          ثم بدأ الحضور بالمغادرة واحداً قلو الآخر   ،       السريعة
   ،                                                   جوليا ال  كانت لا قصدق قواقر الأحداث السريع من حولهتيا     إلى

                                                         فنظرة الذهول كانت كليلة بسطر أكثر من ألف خبر في شريط قناقه 
                                 ً                     باري وعلى مدار شهر، فهو بات متأكداً أنهتيا هتيي والحتيزب       الإخ

                 هنة تجمع الطتيرفين   ا                     وما كريم إلا حلفة وص  و   ،                حكايتان منلصلتان
         إلا وكانت    ،                                                 بطريفة ينفصها عنصر الربط، وما أن غادر أشرف الفاعة
        الجميتيع      إلى                                               عينا جوليا قد قرجمت الكثير، بينما وقلت الأخيرة تحدق 

                                      سكت طالها حكمت أمام الجميع متين ياقتتيه                       قن فيهم والدها، ثم أم
  .                                                    وقالت "كنت قعلم أن الحرب ستعلن لحظة خطابتيي ألي  كذلك؟"
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                                                   ففال حكمت وهو ينزل يدها ببطء: "يبدو حتى الآن لا تمتلكين 
                                    الأسلوب المناسب الذي تخاطبين فيه خالك".

              "أجتيبني علتيى      :                                       فاقتربت جوليا منه وقالت بعينين مشتيتعلتين 
       سؤالي".

                                           ت ببرود: "وه  كنا نعلم فحوى خطابك؟" ثم اقترب        قال حكم
                              "قلت لتيك إيتياك أن قتجتياوزي       :                        منها أكثر وقال بصوت عاصف

                                                      الخطوط الحمراء في هذا الحزب، ولا قعتفدي أن انضمامك كان كما 
             جوليا، أنتيت              ً      ً                               قعتفدين حكماً قسرياً على الحزب، إنها قواعد اللعبة يا

  .               نينها أقلهمين؟!"                        وعليك أن تمارسيها ضمن قوا       إليها       انضممت 
                                      "كنت قعلم أن الحرب ستعلن لحظة خطابتيتيي،     :           ففالت جوليا

                                                       وما قلك البلبلة ال  حدثت إلا من صنعك لإعلان الحدث بطريفة لا 
                        تخلق التناقض بين الخطابين".

                    "وإن يكن المهم أنه تم    :                               ففال حكمت وهو يلملم أغراضه بعبث
                   ابنة أخ  العزيزة".   يا                                        إعلان الخبر بطريفة قتلاءم مع خطابك التاريخي

           "أن قعلتين     :                                       صرخت جوليا في وجهه وهي قديره نحوها بعصبية
                                                           مواففة الحزب على الحرب ضد المفاومة وأنا أعلن مواففتنا للانضمام 
                                                      للملاوضات، ه  قعتفد أنك حلظت ماء وجه الحزب بهذا الإعتيلان  

                            وبدأت أنلاسها تهدأ حين قالتيت     ،          صمتت جوليا   .             المفتضب للحرب"
               "رقتيا أعلنتيت      :            حكمت مكملتية     إلى              هديري وهي تحدق      بصوت 
      خالي".                      على طاولة الملاوضات يا        لا نزال       ولكننا    ،    الحرب

                                                       "عليك أن قعلمي إن كنت هنا، فهذا لأننا نريدك هنتيا لتيي    
       أكثر".

                               "ب  لأنني أنا أريد أن أكون هنا".
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                                                      اقترب حاتم من جوليا بعد أن قاطعهما عارف حينمتيا احتتيد   
        ً   لمفر فوراً".    إلى ا             علينا التوجه        "كلى،   :          الموقف وقال

   ،                                     والدها الذي حاول أن يضع يده على كتلها               نظرت جوليا إلى
                   أبتيي! إاا كان رئي                       "كنت قعلم بك  هذا يا   :                   فأنزلتها بفوة وقالت

                                                              الدولة المنتخب للدورة الفادمة لا يزال يبحث عن العدل فأنا عرفتيت  
             تدارت لتستيير      ِ                 ً         ً             الآن لِم  بفي الحزب صامداً خمسين عامتياً؟!" ثم استي  

            وقال بصتيوت     ،                                         إلا أن يد حاتم أمسكتها لتديرها ثانية باتجاهه   ،      مبتعدة
                             ً                   "وكنت قعلمين أنك قفدمين خمسين عاماً سياسية من عمتيري     :    بارد

      ً                                 قرباناً للمفاومة بإعلانك غير المدروس ااك".
ً          ابتعدت عن والدها الذي حاول أن يفترب منها محاولًا تهدئتها،                                              

                                   عة باتجاه درجات المنصة ما جعلها قسفط                      فسارت ططوات قوية وسري
   ،                                                      ً   من فوق الدرجات لتجد اراعي كريم قلتفطانها قب  أن قفع أرضتياً 

                                                       وركض والدها نحوها إلا أن يدي كريم كانت أستيرع بالتفاطهتيا   
           ً    ثم سفطت مغشتيياً     ،                             وبدأت الصورة تختلي أمامها ببطء       إليه،      فحدقت 

                   لى ابنته الوحيتيدة                                             عليها بين يدي كريم وحاتم الذي كاد الفلق يمزقه ع
                                                         حينما رآها على هذه الحال وما أن اقترب عارف منهما حتى قتيال  

  :    هادئ         كريم بصوت 
                       وسأحضر الطبيب للاطمئنان    ،   عمي                        "سأحملها إلى المنزل الآن يا

                                                         عليها فلا قفلق، وما أن قصحو حتى أجعلتيها قكلمتيك لتطمتيئن،    
                                     اللحاق بالحزب من أج  الاجتماع الطارئ".   ن       قستطيعا

      قغلله        ً دفيناً                 ً ليرى في عينيه حباً   ،              كريم للمرة الأولى    إلى         حدق حاتم
                                      كريم بالذهاب من الخلف بعد أن كلم السائق    إلى                  لوعة، عندها أشار 

ً                                       سريعاً، محاولًا إبعادهما عن فضول الصتيحليين وقستياؤلاتهم          ليحضر       ً    
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                         لسيارة مع كريم قوجه وعارف  ا                         اطمئن حاتم على دخول ابنته         وعندما
                                         ة قرار الحرب على المفاومة بينما بفيت جملتية                   نحو مفر الحزب لمصادق

                                       "إاا كان رئي  الدولة المنتختيب للتيدورة                          ابنته الأخيرة قرن في أانه 
                                           ِ                 الفادمة لا يزال يبحث عن العدل فأنا عرفت الآن لِم  بفتيي الحتيزب   

  .    ً         ً   صامداً خمسين عاماً!"
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 الفصل الواحد والثلاثون

 بين الحقيقة والسراب

                            متألمة بعد أن قتيام الطبيتيب                              كانت جوليا نائمة في سريرها
                                                          قعاينتها وأخبر كريم أن قدمها بحاجة إلى عنايتية وقلتية حركتية    

      بهتيا                       ِ   يبدو أن جوليا لم قعتيتنِ  و           ً                حتى قشلى تماماً فالإصابة شديدة 
    ً  جيداً.

                                                      لاحظ كريم الذي كان يجل  يراقبها من بعيد وهي غافية بأنتيه  
       ر صلابة                                                 وللمرة الأولى يلمح جوليا قلامح جديدة، ملامح باقت أكث

                                                         وبرودة وحدة، يعتليها غضب لا يلارق حاجبيها المعفودين حتى وهي 
  .     نائمة

                             وكان صوت ماجدة علتيى الطتيرف      ،                 رن هاقف كريم الخلوي
                     كريم؟ أخبرني حتياتم قتيا                 "كيف جوليا يا            قسأل بلهلة:     وهي    ،     الثاني

      حدث".
                خال  جوليا طير".            "لا قفلفي يا      بهدوء:     كريم    ا     فأجابه

                          ّ     "المشكلة أنني في المطتيار، علتييّ     :    رقبك                 قالت ماجدة بصوت م
                           ولا بد من حضوره، لذا كلمتيني     ،                              السلر فالجمعية لديها اجتماع هام

                             ولكن حتى هذه اللحظة لم أستطع".   ،                حاتم لإلغاء الرحلة
       وسأبفى    ،         فجوليا طير   ،                   "لا داعي لإلغاء السلر   :              ً قال كريم مطمئناً

           فلا قفلفي".           إلى جوارها
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                      أأنت متأكد أنني أستطيع    ،   كريم       "عزيزي   :                 هدأت ماجدة وقالت
  .       السلر؟"

                                                   ابتسم كريم حتى شعرت ماجدة أن صوت ابتسامته قد وصتيلها  
                وليست بحاجتية إلا                                     "لفد أخبرني الطبيب أن إصابتها بسيطة،    :    وقال

   ".           لبعض الراحة
             ً                يبدو أننتيا جميعتياً بحاجتية إلى     "   :                     ففالت ماجدة بصوت شارد

   ".      الراحة
           "أنت محفة".   :        ففال كريم

                                "في خضم ما يحدث رقا كنت أنا أقتي      :     وقالت             قنهدت ماجدة
        عزيزي".            المتضررين يا

                     المنتلعون في النهايتية     هم                "لا أحد يعلم من    :                ابتسم كريم بسخرية
                               خال  ولكنني بالتأكيد لست منهم".   يا

   ،            "ورغم ك  الك  :                     ِ              قالت ماجدة بصوت العالِم بلحوى الأمور
       مهمتيا     ،  نة                  عزيزي لذا أنا مطمئ                            أرى حب جوليا في ك  خطواقك يا

                                        كانت الظروف فلا بد للزمن أن يفول كلمته".
              ً                 "ه  أصبحت يائستياً حتيتى أنتظتير       :                    قال كريم بنبرة متسائلة

  .       الزمن؟"
  .                                            ففالت ماجدة بنبرة متلعثمة "لا.. لا أقصد ولكن.."

  .                                 "أتمنى أن قبفى الأمور في نصابها آنذاك"   :                 ً قاطعها كريم مبتسماً
  .           "مااا قعني؟"   :                     ففالت ماجدة بنبرة قلفة

                                      "أعني أن النداء الأخير لطائرقك أسمعه متين     :              ً ابتسم كريم قائلًا
                                                          خلال هاقلي، عليك المغادرة وإلا فاقك الاجتماع، لا قفلفي جوليتيا  

                                طير وإن استيفظت سأجعلها قطمئنك".
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   ،     ً "حسناً   :                                             ففالت ماجدة وهي تهم بالمغادرة متوجهة نحو الطائرة
ً        صمتت قليلًا ثم قالت   .       ً     كريم شكراً لك"   يا          ً      بنلستيك أيضتياً       ِ عتِن  "ا   :        
        عزيزي".   يا

                       ً           "أكيد، لا قفلفي وأنت أيضتياً اعتيتني      :                   ففال كريم بنبرة مؤكدة
                    بنلسك، رحلة موففة".

                  المتوجهة نحتيو ممتير                                       أقللت ماجدة الخط ثم أسرعت نحو البوابة
          شاعرة بأن                  قطرق أانيها بفوة         لا قزال                         الطائرة وكلمات كريم الأخيرة 

                          معركة الحب الخاسرة هذه من                                المل  قد علا قلب كريم زوج ابنتها في
                                                    وأن غضب ابنتها الممزق والمتناثر حول الجميع استيتطاع أن     ،       البداية

                                                        يطلق الرصاصة الأخيرة على قلبه المشتع . جلست ماجدة في مفعدها 
               عن إجابة ستبفى                                                 ً وعفلها الشارد يحلق بين الغيوم المحيطة بالطائرة بحثاً

               بين كريم وجوليا!            ً عالفة دوماً
   

                                             حاتم يجل  بين أعضاء الحزب بذهن شارد غتيير قتيادر        كان
                         لفد أسفطت ابنتتيه ورقتية                                    على أن ينسى رنين جملة ابنته الأخيرة، 

                                                             التوت الأخيرة بجملتها قلك لتعريه أمام ااكرقه الثوريتية الماضتيية   
                                               ً      ً         حينما كانوا يلفبونه بكاسترو الجامعة، ففد كان شاباً ثائراً يستيعى  

                                مة لغة محكية وليست أجندة سياسية،                          نحو الحرية حينما كانت المفاو
   ،                                                       ورغم علمه التام أن المفاومة هي الحفيفة الصحيحة في ك  زمتين 

                                                         إلا أن عمله الطوي  في الحزب جعله يتفن فن السياستية، فينمتيق   
                 ً                             ويرسم الملاهيم قارةً أخرى، وقبفى الحفيفة بين طيات    ،          ً الكلام قارةً

           الكبتيار!                                              جدران المفرات قرقسم للشعوب كما يرغب اللاعبتيون  
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                         "ما رأيك أنتيت في كلامنتيا      :                       قاطعه صوت حكمت وهو يفول
  .     حاتم؟"   يا

     ً            ً               "علواً، لم أسمع جيداً ما كنت قفول".   :              ً قال حاتم معتذراً
                             "يا رئي  الدولتية الفتيادم في      :                       ففال حكمت وهو يفترب منه

                                                    ً        الوقت الحالي نحن نحيا فترة ملصلية لذا عليك أن قكون متيفظاً لكتي   
             ظرف أو حدث".
                                            بصوت قشوبه العصبية وهو يشير بيده نحو حكمتيت          ففال حاتم

                                                     نت عليك أن قراقب نلسك قب  أن أضطر لمراقبتك فأنت قتحدث  أ  "و
  .                      مع رئي  الدولة المنتظر"

                                          حكمت برد فع  حاتم الانلعالي الذي بدوره جعتي         فوجئ
                              ه لتعلو حدة التتيوقر في نلتيوس    ئ                      الصمت يدب في الحزب وأعضا

                        وههم، رقا استطاع الحتيزب                              الجميع وال  كانت واضحة على وج
                       ولكنهم ما زالوا متورطين    ،                              التهرب من إعلان جوليا للملاوضات

                                                       فيه رغم دبلوماسية حاتم ال  أوضحت أنه أحق الأعضاء بالترشح 
         للرئاسة.

ً                    اقترب عارف من حكمت وحاتم محاولًا تخليف وطأة الحتيوار                              
      ينتيا             "حاتم الآن عل   :        جانب حاتم   إلى                      وقال وهو يزيح الكرسي    ،      بينهما

                                          فالأحداث قوالت بشك  سريع، لذا سنسعى جاهدين    ،            ً التركيز جيداً
         صمت عارف    .                                  قبة الرئاسة لي  من أج  الحزب ففط.."   إلى        للوصول 

ُ  َّ     "ب  من أج  قضتيحيات خُطَّتي     :         ً وتمتم قائلًا   ،              ثم اقترب من حاتم   ت                   
              بأرواح نحبها".
                                    عارف الذي ارقسم على وجهه معنى ك  حرف     إلى        نظر حاتم 

                                             يعلم مثله تماما أن في هتيذا الستيباق السياستيي        فهو    ،        هم  به له
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    حصد         ُ                ُ السباق الُمر اهن عليه ولم قُ   ا                         اللاهث، كان ولداهما هما حصان
             النتيجة بعد.

   

                                                      كان كريم يحاول أن يفترب من جوليا ليمسح جبينتيها المبلتي    
          ً                               إلا أن حاجزاً دفعه للابتعاد، فنظرات جوليتيا     ،                 بالعرق من شدة الألم
             قغلله، وجلاء         لا قزال                           قرمفه بها طيلة الأيام الماضية                  الباردة ال  كانت 

   ،                                                        الأيام وقناثرات أحداثها جعلت نلسه مرهفة، ولكنه رغم ك  الك
          ً                                            كان متأكداً أنه لن يفوى على رؤيتها متألمة دون أن يفترب!

       بتيبطء      ان             جوليا قتحركتي       عينا     بدأت    ،                    اقترب مرة أخرى عندها
                  بالكام  حتى رأقتيه       يها   عين       ن فتحت  إ    وما    ،              بصورة غير واضحة       لترياه 

            "هتي  أنتيت      :                           بنظرات خاوية، وقال بصوت قلق       إليها           أمامها يحدق 
  .    طير؟"

   ،                                                   ً حاولت أن قستوي في فراشها متألمة ليفترب منها كريم سريعاً
ً                                   ويحملها بين اراعيه محاولًا مساعدتها على الجلوس وقتيال: "لفتيد                        
                                                    طلب مني الطبيب ألا قتحركي إلا للضرورة فحال ساقك ستييئة  

       وليا". ج   يا
  .    ..."     ً "حسناً

                           "ه  قرغبين بشرب بعض الماء؟".
   ،           وصب لها كأسا   ،                                       فأومأت رأسها بنعم، قناول كريم إبريق الماء

                                               وقال وهو يرجع الإبريق مكانه: "لفد أخبرني الطبيتيب     ،            ثم ناولها إياه
   ،                       عليتيك ألا تجهتيدي نلستيك      ،   لذا   .                          أنك بحاجة للراحة لبضعة أيام

    ك".                             وقلازمي اللراش حتى لا قتطور حالت
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        سأبفى في    ،     ً "حسناً   :                                 قالت جوليا بصوت شارد لا يخلو من الألم
                                                         اللراش، وإاا كنت قرغب بالمغادرة قستطيع طلب ممرضتية لتعتيتني   

    ي". تي ب
                              "كمتيا قشتيائين، إن أردت التيك       :                 قال كريم بصوت هادئ

                أحضرت لك ممرضة".
                                     كريم باحثة عن قعابير اعتادت أن قراهتيا      إلى            فحدقت جوليا 
                                        ت ضعلها ولكنها لم تجدها؟! لم قكتين قعلتيم      ً             دوماً في عينيه لحظا

                           ً               قبحث؟ ولكنها كانت قعلم جيداً أنهتيا بحاجتية                قبحث؟ وعم      م  ِ لِ
                     كانت قراهتيا في كتيريم        م                        ِ صدق تحويها ولم قكن قعلم لِ        إلى لحظة

                                                         كلما ضاعت منها في قلاصي  الدنيا رغم أنتيه الكذبتية الأولى في   
       حياتها!

                قرقاح وليطلب لها                                       نهض كريم ليخرج من الغرفة حتى يترك جوليا
                                                      ممرضة كما طلبت وما أن اقترب من الباب حتى سمع صوت جوليتيا  

  .      كريم؟!"                               يفول بنبرة مشروخة "ما الحفيفة يا
ً      وقف كريم طويلًا وهو                                    دير ظهره ففد كان يتألم لضياع جوليا  ي           

                                                      ً  بين غيابات الفصص المحاكة وألاعيب الحزب الطويلة فهو يعلم جيداً 
          ً                 لم يلكر يوماً أن يخطتيو خطتيى      ،   لذا   .  به                      أن للحزب قواعده الخاصة 

                                                          والده أو حتى يتبعها، وقب  أن يستمر في قلكيره كان صوت جوليتيا  
                  ً                                      ً    يتسل  إلى أانيه مجدداً وهو يمتزج بالدموع ال  كان أنينها واضتيحاً  

       يصنعون      م    ِ ؟ لِ            الوقيرة نلسها                        اللعبة منذ الأزل وهي على      م   ِ "لِ   :       بكلماتها
                                 تخطلنا أطراف الأفعوانة لتعلو بنا                             الأكاايب حفيفة ونحن نصدقها؟ ولم
       آختير؟     ً اً                   ننسى أن للحفيفة وجه ف   ،                               وتهبط فتحملنا نشوة المتعة اللحظية

  .     أخبرني"   ؟   كريم   يا     م  ِ لِ
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   إلى                     ولكنه أجابها وهو يحدق    ،                          لم يستطع كريم أن يستدير نحوها
                              وأنت حفيفة فلا قعريف للحفيفتية      أنا          "إاا كنت    :                 الممر الطوي  أمامه

   ،             ً     "لا قلكتيري كتيثيراً     :           ً ثم أكم  قائلًا   ،       ً ريم قليلًا     صمت ك         جوليا".   يا
                     عليك أن قرقاحي الآن".
                                   "يبدو أنك قعتفد أنني أبحتيث عتين دور      :              قالت بصوت منهك
  .                    الضحية كما قال أشرف"

           "كلى... ه     :                                        عندها قال كريم بنبرة غاضبة وهو يستدير نحوها
   :              ثم أكمتي  بحنتيق     .                      نك تمارسين دور الضحية؟!" إ            قال لك أشرف 

                                                أنك قثيرين شلف ، إاا كان أشرف الكتيافوري اكتشتيف            "أقعلمين
                        ً       أفلا قعتفدين أنه بات بالياً أمام    ،                             دورك الهزي  من بضع نظرات مختلسة
  .                        من يحيا معك تحت سفف واحد؟"

                                                اقترب كريم من جوليا وصوقه يعصف ببرود في وجههتيا وفي  
                                  "إاا كنت تمزقين نلستيك بتيين الحاضتير       :                      عينيه نظرة لم قرها يوما

            وقلي أمتيام     ،                         فكلي عن إلفاء اللوم عليها   ،              بحجة ليلة اليخت       والماضي 
                                                          جوليا لتعلمي حفيفتك عارية بلا قلاصي ، فأنت من قريدين الك لا 

                                    ثم اقترب منها أكثر وهي قزحف في فراشها    .        جوليا؟!"              ليلة اليخت يا
                           كتلها كاشلا آثار ضربة بسبب     عن                           مبتعدة، فسفط قميصها الحريري 

      ابتعد      م    ِ "ولِ   :                       ففال كريم وهو يفترب أكثر   .  ."        "ابتعد..   :            حادث السيارة
                              إاا كنت ك  يوم أدفع ثمن ليلة".

       "كتيريم     :                                           قالت جوليا وهي قرقعد ونبرة الخوف قعتلي صتيوتها 
                إياك أن قفترب".   ،     ابتعد

         "ابتعتيد     :                  وهي قفتيول متألمتية        إليه                      كانت جوليا تحدق مذعورة 
  ح     وأزا   ،                                       امتدت يد كريم نحو شعرها المنستيدل والمشتيعث     .    كريم"   يا
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                              ثم مرر أصابعه بهدوء فوق كتلهتيا                     وهي لا قزال قرقعد،            ً شعرها قليلًا
   ،         بصمت أجوف      إليه      فحدقت    .                   "أقشعرين بالألم هنا؟"   :          المصاب وقال
   :                                        وأخذت قضربه بيديها فوق كتله العريض صارخة   ،          ثم نهضت بفوة

   :                              ً   أمسك يديها ثم احتضنها بفوة قتيائلاً    .             قلت لك ابتعد"   ،         "ابتعد عني
             كانت جوليتيا     .                                 نما أقرر أنا الابتعاد، والآن اهدأي"          بتعد إلا حي أ    "لن 

                                                      أن يديه الفويتين كانتا كليلتين أن قثبتا يديها وك  جسدها     إلا      قضربه 
                                          ً                المنهك بين أحضان كتله الفوي ليمسك برأسها رغماً عنها ويدفنه في 

                                "أحبك... نعم أحبك فلتهدأي الآن".      ً  هامساً:     صدره 
                        تى شعر بالحرارة العاليتية             من جبينها ح    ان       ه قفترب ا            وما كادت شلت

                         وقال وهو يمسكها بين اراعيه        إليها                         ال  كانت تجتاح جسدها فحدق 
                                "لا تخافي فأنا ما عدت أجيد الفتينص     :        ً                بفوة خوفاً من قسل  اللحظة

ً             ً قنهد قليلًا ثم أكم  قائلًا   .      جوليا"   يا        يبتيدو     ،                    ً "عليك أن قرقاحي قليلًا   :        
                  أنك مصابة بالحمى".

          فبتيالرغم       بألم،       إليه    ان     ن تحدق ا       الذابلت   ها  ا                     رفعت جوليا رأسها وعين
                              كان هناك حفيفة واحدة تجمعهمتيا     ،                       السراب الذي يلص  بينهما    من

         ولكنتيها     ،                   ولم قدرك ما مستيماها    ،                         في هذه اللحظة لم قعرف ما هي
          وما أكملت    .               "نعم إنها حفيفة"   :                                حفيفة بك  قأكيد عندها تمتمت قائلة

    ً  حائراً        المترنح     كريم                           ً                جوليا جملتها حتى سفطت مغشياً عليها بين اراعي
                   بين الحفيفة والسراب!
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 الفصل الثاني والثلاثون

 غفوة الذئاب

                                                   استيفظت جوليا ببطء وهي قشعر بآلام في مختلف أنحاء جسدها 
             على الكرستيي      ً ياً                                       المرهق، وما أن استدارت حتى وجدت كريم مستلف

ً                                  لخلف قليلًا فعلى ما يبدو أنه أمضى ليلته بتيين     إلى ا               بإنهاك ورأسه محني           
                                                              السهر والنوم المتفطع ال  كانت آثاره واضحة على عينيه الغتيائرقين  

                                                تحلفت حولهما هالات سوداء، جعلت جوليا قدرك بأنهتيا لم          واللتين
                                    تمض ليلة أو اثنتان وهي على هذه الحال.

                                                    نهضت من سريرها بحركة بطيئة، واقتربت منه بهدوء لتحتياول  
    فوق     ً ياً        ان متهاو                                  ولكنها وقلت للحظات فجسده الرياضي ك   ،      إيفاظه

                                                       الكرسي بإنهاك واضح، وباقت متأكدة أن كريم لم يحضر ممرضة بتي   
                                                         آثر أن يرعاها بنلسه، حاولت أن قفترب لتمسح شتيعره المشتيعث   

                                                    بلمسة خليلة من يدها إلا أن يدها المرقعشة قسمرت مكانها.
   إلا    ،                  اقتربت من كريم أكثر   .                         حتى هذه اللحظة لا أستطيع؟!"     م   ِ "لِ

ً               طوة حينما تحرك كريم في كرسيه قليلًا ما جعله يشعر             أنها قراجعت خ                              
                                                      بألم في جسده نتيجة نومه غير المريح على الكرسي الخشبتيي بجانب 

ّ             ً         عدّل جلسته سريعاً وحتيدق     ،         قفف أمامه        ليجدها                 جوليا فلتح عينيه   
ً                                                   قائلًا بصوت متثاق : "ما بك ه  أنت طير؟ مااا قلعلين هنتيا؟         إليها    

                   قك ما زالت متعبة".                         عليك أن قبفي في اللراش فسا
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              إلا أن شتيعورا     ،                نظرات غير واضتيحة       إليه                كانت جوليا قنظر 
                                                          غريبا من الدفء سرى داخلها حين سمعته يتكلم عن ساقها رغم قعبه 

ً               الواضح نتيجة للسهر الطوي ، مشت قليلًا لتزيح المفعتيد         وتجلتي      ،                                  
             ً                                     فنهض كريم مسرعاً وقوجه نحو المفعد ليزيحه لها لتجل  ثم مد    ،      قبالته
ً                        عه لتتكئ عليه محاولًا مساعدتها في الجلوس، حدقت    ارا    ،    ً   قلتييلاً       إليه                 

     ففال    ،                                فلاحظ كريم ارقعاشة خليلة في كف يدها   ،             مدت يدها ببطء
                          "ه  قستطيعين الجلوس وحتيدك؟     :                              ً لها بهدوء بعد أن ابتعد عنها قليلًا

               "أعتفتيد التيك      :               هزت رأسها وقالت   .                     حاولي فلرقا ساقك تحسنت"
                قوجه كتيريم نحتيو      .                أشعر بألم شديد"                      فحينما نهضت عن السرير لم

                                                 ثم عاد نحو مفعده بعد أن غس  وجهه وبل  أطراف شتيعره     ،     الحمام
    ً  "حسناً    :   ً                                                 ممرراً أصابعه من خلاله ليحاول قسويته وقال وهو يجل  ثانية

                    وما أن أكم  جملته حتى    .                                 الك جيد أعتفد أن ساقك باقت قتحسن"
           فشعرت ببعض    ،  ام                                       كانت جوليا تحاول الجلوس ممددة ساقها نحو الأم

                                            "لفد أخبرني الطبيب أن الراحة كانت مليدة لحالتك    :            الألم ففال كريم
                           مما جعلها قتعافى بشك  أسرع".
       "نعم".   :                     هزت جوليا رأسها بشرود

                                                    لفد كانت هذه هي المرة الأولى منذ زواجها بكريم تجل  معتيه  
                                                             جلسة ودية خالية من المشاحنة أو التوقر وللمرة الأولى يجلسان ففتيط  
                                                              لتبادل الحديث أمام نافذة التراس الكبيرة أمامهما وال  كانت الشم  
                                                                فيها قعلن بوادر الربيع الذي بدأ يزهر في الأنحاء لتعود أر  الحديفتية  

                                                       الخارجية قكتسي طضرقه المزهرة وألوانه المتناثرة هنا وهناك.
                                             "أقرغبين بتناول الإفطار فأنت لم قأكلي منذ مدة".

  .          هذه الحال؟"                 "منذ متى وأنا على 
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                 ً   "منذ أسبوع قفريباً".   :                              فأجابها كريم وهو يلتح باب التراس
       وططوات    ،                            وقوجهت نحو التراس حيث كان يفف   ،        نهضت ببطء

                                           ً               شبه متعثرة خرجت إلى التراس فاستدار كريم مستعداً ليستياعدها في  
                                                         حال سفوطها إلا أنها استطاعت أن قص  إلى المفعد الموجتيود علتيى   

  .                "ألم تحضر الممرضة؟"   :                     التراس وقالت وهي تجل
                                                    فأجابها كريم بعد أن استدار والشم  بدأت قلفي بأشتيعتها  

                                    "لا، لأن الممرضة ال  أعرفهتيا كانتيت في      :                  بعد أيام باردة مضت
                        لم أرغب بأن أجرب واحتيدة     ،   لذا   .                        رحلة بسبب إجازتها السنوية
ً             ً صمت قليلًا ثم أكم  قائلًا   .                       جديدة وأنت في هذه الحالة"       "ولكن    :       

                                             ك يحضر للاطمئنان عليك ك  يوم ووالدقك كانت قتص          كان والد
                                                      في اليوم عدة مرات فهي قد اضطرت للسلر يوم سفوطك في المؤتمر 
                                                       بسبب اجتماع طارئ في الجمعية ورحلتها قستغرق عشرة أيام على 

               ولكنني أخبرتهتيا     ،                  "كانت ستلغي الرحلة   :           ً ثم أردف قائلًا   .     الأق "
       فعلتيت       م   ِ    "ولِتي    :       ت جوليا    ففال   .                            أنه لا حاجة لذلك فأنا سأرعاك"

  .     الك؟"
  .            "فعلت مااا؟"   :                     استدار كريم نحوها وسألها

  .                    فضلت أن قرعاني وحدك؟"     م   ِ "لِ   :                           فأجابته جوليا وهي قنظر إليه
                               ً                      فنظر إليها كريم وبات الإرهاق واضحاً في عينيتيه ولم يجبتيها   

                                        "كان من الممكن أن تحضتير أي ممرضتية ولتيي        :            فأكملت قائلة
             "وكتيان متين     :             صمتت ثم أكملت   .                      بالضروري ممرضتكم الخاصة"

                                           الممكن أن تجعلني أقيم في المشلى حتى قتحسن حال ".
   .        للإعتيلام"        ً سائغاً                  ً "حتى لا قصبحي طعماً   :               فابتسم كريم وقال

         النتياطق            ِّ عزيزتي بتِّ        "إنك يا   :                              فاقترب كريم منها وقال بصوت هادئ



251 

     وأنت    ،                                    ولا يمكن أن يكون أول ظهور لك بعد المؤتمر   ،           الرسمي للحزب
                          لم أحضر ممرضة جديدة لا أثتيق               وللسبب نلسه           فراش المر ،     على 
            "متين أجتي       :     ً        متوجهاً للداخ                              ففالت جوليا متسائلة وهو يسير   .   بها"

  .        الإعلام؟!"
   .             "بتي  لأجلتيك"     :                  ثم استدار نحوها وقال   ،            ً وقف كريم قليلًا
ً       صمت قليلًا ثم قال                                     "سأاهب لأحضر الإفطار عليك أن قتنتياولي     :       

                  وصمتت وما أن غادر               ولكنها أومأت   ،              لم تجب جوليا برد   .       الدواء"
                "أبتيتيي.. كيتيف      :                                      كريم حتى رن هاقلها الخلوي فتناولته مجيبتية 

  .      حالك؟"
        ففالتيت     .                      ً    "يا عزيزتي لفد تحسنت أختييراً"    :               أجابها حاتم بلهلة

                "نعم.. أنا طير".       بهدوء:
  .               "ه  ساقك قؤلمك؟"   :         فسألها حاتم

ً    "قليلًا.."   :                                 فأجابت جوليا وهي قدلك ساقها بشرود     ملت     ثم أك   .    
                                                     "أعتفد أن الطبيب سيحضر اليوم ليلحصها، ولكتينني أشتيعر      :     قائلة

          بالتحسن".
           "الك جيد".   :                         سرت الراحة في نبرة حاتم وقال

  .                             "ألم قص  والدتي من رحلتها بعد؟"               فسألته جوليت:
                               ولكنتيها ستصتي  ختيلال اليتيومين        ،  "لا      بحذر:           فأجابها حاتم 

ً             ً صمت قليلًا ثم أكم  قائلًا   .        الفادمين"              جاهدة أن..."             "لفد حاولت  :        
      شتيعر     .                        نعم أخبرني كريم بذلك لا بأس"        "نعم..   :                   ففاطعته جوليا قائلة

                              ففد كان يغلله بتيرود لم يعتتيد      ،                              حاتم بصوت ابنته كالفادم من بعيد
   :                 ً   كان يميزه حاتم جيتيداً    ،                            ولكن كان في قلب الك البرود حنين   ،    عليه

   :   الت                              ولكن جوليا لم تجعله يكم  جملته وق   .        ابن ..."               ففال "جوليا يا
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                                                وحدك قعلم أين نصاب الأمور الحفيفي، لتيذا لا داعتيي             "أبتيي...
                                    ولكنه قأكد بأن جوليا بتيدأت قتعتيافى      ،                فوجئ من رد ابنته   .      للكلام"
ً  فعلًا!    

       اعتيتني     ،              ً   ابن  أراك لاحفتياً    يا       ً "حسناً   :             ً       ففال حاتم منهياً الحديث
        بنلسك".

            ونهضت بتيبطء     ،                 أغلفت جوليا الهاقف   .    ً  وداعاً"                "نعم لا قفلق...
        وبللتيت     ،                    غسلت وجهها ورقبتتيها            إلى الحمام،             الداخ  متجهة    نحو 

                                                         شعرها محاولة أن قبث بعض الحيوية في وجهها الباهت، ثم قناولتيت  
                                                           بيجامة حريرية بلون عاجي وارقدتها وعادت قسير ططاها المتعثرة نحو 

   ،                                                  فوجدت الصحف ملفاة على الأريكة قناولتها أثناء ستييرها    ،      التراس
     ارج.                     وجلست على الكرسي في الخ

                       وما أن قرأت العنتياوين     ،                            بدأت جوليا قفلب الصلحات بعبث
                فأحتيد الأخبتيار      ،                                          ً الرئيسية حتى بدأت نظراتها قلتهم الصحيلة غضباً

                              "اختلاء الناطق الرسمتيي باستيم                               سطرت خطوطه تحت العنوان التالي 
  .                                      الحزب المرشح للرئاسة عن الساحة السياسية"

          "النتياطق     :   ً       واناً آختير                                        ثم قناولت جوليا الصحيلة الثانية لتفرأ عن
                                                      الرسمتيتيي للحتيتيزب دمتيتياء شتيتيباب جديتيتيدة أم رأي شبابتيتيتيي 

                                  واحدة قلو الأخرى لتجد أن الصتيحافة         الصحف        وقناولت        مخالف؟!"
                                   بدأت قنهش غيابها لتمزقها وتمزق الحزب.

                             وأزال الصتيحف الملفتياة علتيى       ،                     وضع كريم الإفطار أمامها
   :   ارد                                                   الطاولة بينما كانت صحيلة في يدها قفلبها وقالت بصوت ش

                         ً      بجدول الأعمال الذي كان منستيفاً لي           والفيام      المنزل         مغادرة     "علي 
            بعد المؤتمر".
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                                    "الطبيب سيأتي بعد قلي  عندها قستطيعين    :                  قال كريم بنبرة هادئة
                سؤاله عن الأمر".

  ثم    ،         ً   صمتت قلتييلاً    .            المغادرة الآن"                           ّ "لن أنتظر قرار الطبيب عليّ
            ابة ستييخرس                     "إن ظهوري بساقي المص   :                  أكملت كمن يحدث نلسه

                                              جميع الأقلام الوصولية وال  قسعى لاقتناص اللحظات".
          أن أخرج".      ّ "عليّ   :             ففاطعته قائلة   .          "جوليا..."   :       قال كريم

                                       "اخرجي... واعلمي ان منصتيبك الآن بحاجتية      :          فأجابها كريم
                       لدراسة كافة الفرارات".

                               "وه  باقتيت العفلانيتية حليلتيك       :                      ففالت جوليا بنبرة ساخرة
  .     كريم؟"   يا

      أشاحت  ف   ،                               منها وعضلات وجهه قنفبض بشك  واضح        فاقترب
ً                                            بوجهها عنه خجلًا من نلسها ال  ما زالت تحاول إنهاك كريم باللوم               
                                                       كلما أقيحت لها اللرصة، وما أن بدأت قلكر حتى قاطعها صتيوت  

                 جوليا إلا الشكر".                      "بت قتفنين ك  الكلام يا  :         ً كريم قائلًا
  .    ً     "شكراً..."   :                       ففالت بغصة جملتها مبتورة

   .                                                 ل كريم وهو يستدير نحو الخارج "لست ممن يتوسلون الثناء"   ففا
                                             ثم أكم  كلامه وخطواقه باقت أبعد "وأعتفد أنك بت    ،        ً صمت قليلًا

                       ً               لذا سأكون بالأسل  منتظراً قدوم الطبيب".   ،               قادرة على الحركة
      ّ                           ولكن فرّت الكلمات منتيها هاربتية،      ،                    كادت جوليا أن قناديه

                        نزل الدرج نحو الأسل . وما                                فصمتت وسمعت خطواقه السريعة وهي ق
                            حتى علا صوت هاقلها ليرن قب  أن    ،                      أن اختلى صوت خطوات كريم

       "ستييد     :                                                  قرن الكلمات في اهنها المبعثر، قناولت الهتياقف وقالتيت  
   ".           ً أشرف... أهلًا
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     متين          "جوليا!    :                                       ابتسم أشرف على الطرف الثاني للمكالمة وقال
ً         صمت قليلًا ثم أردف    . "                     ً الجيد أني أسمع صوقك مجدداً        "لفتيد     :    ً   قتيائلاً        

   ".                                              ً اعتفدت أنني سأفتفد حوارك المشحون بالاستلزاز دائماً
                                    ً  "ب  أنا ال  قعتفد أن غيابتيي كان حاضراً    :                أجابت جوليا ببرود

                        لدى الجميع وخاصة قناقك".
                                  "ألم أق  لك أنتيني افتفتيدت حتيوارك      :               فضحك أشرف وقال

  .                   المشحون بالاستلزاز؟!"
               ً  جعلتني أصبح حديثاً                            فحادثة السير ال  كنت سببها   ،        "شكرا لك

     ً                          سائغاً للإعلاميين والصحف الرخيصة".
                                  "إان لا بد أنك قرأت الصحف الماضية".

  .                                     "وه  هناك صحف حاضرة لم أدر عن فحواها؟"
  .                                      "رقا.. ولا أرغب أن أكون من ينف  فحواها"

  .           "مااا قعني؟"
  .   .."           ً "لا أعني شيئاً

     ً  ت سبباً                                                 عندها قالت جوليا بنبرة بدأت قكسوها بالهدوء "لفد كن
                     أعتفد أنه من النبتي      ،   لذا   .                              في غيابتيي عن قلب الحدث لمدة أسبوع

         الراهن".       الوضع                    الإعلامي أن قطلعني على 
             ً     ً    صحيح وكنت سبباً أيضتياً     ،    "نعم   :                    قال أشرف بنبرة متهكمة

                                                     بأن يضعك السيد كريم في إقامة جبرية لا قسمح لأحد بالوصتيول  
       إليك".

  .               "وله الحق في الك"
                                     وابة للإعلاميين حتى لا قتواري عن الأنظتيار                    "إان دعيه يلتح الب

ً           صمت قليلًا ثم أكمتي      .                                     أكثر معتفدين أنك هاربة من دورك الجديد"        
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                                ً                   "رفض كريم استفبال مذيعي قناتي مردداً أن الطبيب لم يسمح    :    ً قائلًا
                     ً   لك بذلك حتى قتعافي تماماً".

                                 ً   وكان أشرف يراقب حتى أنلاسها محتياولاً    ،               ً صمتت جوليا قليلًا
                          ولكن برود جوليا على الطرف    ،                   ول في فكرها من خواطر         قرجمة ما يج

       "لفتيد     :               ثم قالت بعد برهة       الآخر،                             الثاني من المكالمة جعله يصمت هو 
                  كنت مصابة بالحمى".

ّ                                                عمّ الصمت ثم قال أشرف ونبرة قلق باقت قشوب صوقه حاول   
               "أكنت مريضة إلى    :                                       إخلاءها إلا أن جوليا استطاعت رصدها بسرعة

  .   ا؟"    جولي           هذا الحد يا
              "بالطبع كنتيت     :                                     فابتسمت جوليا كصياد أسفط فريسته وقالت

                                       واليوم هو اليوم الأول الذي أستعيد فيتيه     ،        سيد أشرف         ً    مريضة جداً يا
                                                       وعيي وأستيفظ لأجدك على الطرف الثاني من هاقلي قتهكم علتيى  

                                   إصابة أنت المسؤول الأول والأخير عنها".
                   "أنا... لفد ظننت".   :               قلعثم أشرف وقال

            "ظننت مااا؟    :                                لابتسامة أكثر على وجه جوليا وقالت        ارقسمت ا
                                                      أنني سأواري نلسي خلف ستار الخوف من المواجهة بعتيد إعتيلان   

                                     سيد أشرف ابنة رئي  الدولتية الفتيادم                              الحرب! أنا جوليا الريزوني يا
                          والناطق الرسمي باسم الحزب".

ً      صمت قلتييلًا ثم     .                                      "وأعتفد أن الحزب أقفن الاختيار هذه المرة"        
ِ                           تذر لم أكن أعلم أن إصابتكِ كانت بالغة إلى هتيذا الحتيد     "أع   :   قال                        ،   

                                 واسمحي لي بأن أحضر للاطمئنان عليك".
           ً   بك... وداعاً".            ً "لا بأس أهلًا   :                          ففالت جوليا وهي قنهي الحديث

      ً   "وداعاً".   :               أجاب أشرف بشرود
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   إلى                                وقوجهت نحو الدرج محاولة النتيزول     ،                 أغلفت جوليا الهاقف
                              نت قؤلمها إلا أن حوارها مع أشرف              ولكن ساقها كا   ،            لطابق السللي ا

                           كان يدور في رأسها كالدوامة.
  .                           لا بد أنك قرأت الصحف الماضية"   ً اً   "إا

                    والنزول ببطء متوجهة    ،          حافة السلم           الاستناد إلى             حاولت جوليا 
       ً       نهض راكضاً نحتيو     ،                     سمع كريم محاولاتها المتعثرة       وعندما    ،        نحو الأسل 

  .             "مااا قلعلين؟"       بفلق:             الدرجات وقال 
   إلى               "أحاول النزول    :                              بت جوليا وهي قدير وجهها عن كريم    فأجا

       لأسل ". ا
                        "ألا قعتفتيدين أنتيني أرى     :                             فأمسكها كريم من اراعها وقتيال 

                              ّ ؟ ما زالت ساقك متعبة عليك ألّا   م        ِ "ولكن لِ   :           ً ثم أكم  قائلًا   .     الك؟"
         تجهديها".

                               "ه  منعت الصحليين والإعلاميين متين     :     عصبية ب            ففالت جوليا 
  .  ؟"                 مفابل  وأنا مصابة

            متيع أشتيرف             ِ "ه  تحدثتِ   :                           فأجابها كريم بسؤال فاجأ جوليا
  .          الكافوري؟"

          "لم تجتيبني،     :                                          حاولت جوليا التهرب من سؤاله بأن كررت قائلة
  .                                               ه  منعت الصحليين والإعلاميين من مفابل  وأنا مصابة؟"

                                  لا بد أنك قكلمت مع أشرف الكافوري".   ً اً   "إا   :        ففال كريم
               بحدة وعصتيبية:           وهي قتكلم               الدرجات ببطء                كانت جوليا قنزل 

            ً                                              م قتخذ قراراً كهذا نيابة عني؟ انظر ما الذي حص  بسبب قرارك".  ِ "لِ
        بتوقر:             حينما قال لها               نزول الدرجات                     كان كريم يحاول مساعدتها 

                                   "أعتفد أنني لست بحاجة لتبرير ما حص ".
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ً             فتوقلت قليلًا ثم قالت وهي            "حتيتى وإن     :           وجهها عنتيه  ب      قشيح          
                              أن أرى أي واحد فيهم حتى لا أصبح     ّ ليّ                     كنت مصابة بالحمى كان ع

ً                   حديثاً سهلًا قتناوشه الصحافة".     ً     
  .                          "وتجيبين عليهم بهلوسات الحمى!"   :               ففال كريم بسخرية

ً     "بالطبع بدلًا من    :    لأسل     إلى ا                           قالت جوليا وهي تحاول الوصول            
                                                         العناوين العريضة ال  كانت قغزو صلحات الصحف طيلة الأستيبوع  

        الماضي".
                                       "إن انخلا  نسبة التأييتيد لحملتية حزبتيك       :             ففال كريم بعبث

                              استدارت جوليتيا نحتيوه بعيتينين       .                          الشرسة لم قكن ستنفذها الحمى"
  .                                               "مااا قفول؟ انخلضت نسبة التأييد لوالدي في الحملة!"   :       مشدوهتين

                                                       حاولت جوليا النزول بسرعة عبر الدرجات المتبفية متيا جعتي    
                                 فصرخت وكادت أن قسفط ليركتيض كتيريم      ،                كاحلها يلتوي ألما

         إلا أنه لم    ،                         ً التفاطها قب  أن قسفط أرضاً      ً                  ً مسرعاً على الدرجات محاولًا
  .                    عليه مسفطة إياه معها                يستطع الك فسفطت 

                                                    كانت جوليا قتألم إلا أن ساقها كانت فوق ساق كريم مما جع  
              ً                                         سفوطها أق  ضرراً، كانت نظراقه قنساب فوق جستيدها المتعتيب   

                   وأنلاسها الدافئتية                                           تجوب فوق قلاصيله المخلية تحت الفميص الحريري
                                                        قبعث الروح في نلسه المنهكة من جديد، وشعرها الذي انسدل فوق 

                    ا زال يفبع في داخله،  م                                        كتله وعنفه العريض كان يداعب بفايا لشعور 
                              حاولت جوليا التهرب من عينيتيه     ،                              مد كله ولملم شعرها المتناثر فوقه

                                                       اللتين قسترقان ك  قلصي  في جسدها حتى ولو من خلف الثيتياب.  
                           بالراحة انساب في نلسها ويدي    ً اً         ولكن شعور                  بالتوقر يعتريها،     شعرت 

                                           كريم الفويتين تمسكان بها خوفا عليها من السفوط.



261 

                                            عينيه اللتين كانتا تحملان بريفا يخبو بتيين الحتيين       إلى     نظرت 
        عنتيدها     ،                                                 والآخر خوفا مما قد تحمله كلماتها ال  ستنطفها فيما بعد

                         صدره العريض. متيرر كتيريم                                  أرخت اراعيها وألفت برأسها فوق
                         محو ك  ما علق في ااكرتها من                            ً أصابعه بين خصلات شعرها محاولًا

                                         وهو يحملها بين اراعيه ليضعها على الأريكتية.     ،         ثم نهض ببطء   ،  ألم
                       ، حاولت جوليا التيتملص      ً                      ناظراً إلى عينيها بشك  مباشر           جثا أمامها 

  ى             فوقلتيت علتي     ،                                          من نظراقه ال  بدأت قوقظ ما لا قستطيع إدراكه
                                إلا أنه أمسك اراعيها وقال بنتيبرة     ،                         قدميها محاولة النهو  وحدها

                                     طالما أنت في هذه الحالة فأنا من يفتيرر  "   :                    حازمة لا تخلو من الدفء
  .                   كيف قتحركين في المنزل"

                                  لأنها قعلم أنها لن قستطيع الحتيراك إلا     ،     يائسة      إليه           حدقت جوليا 
        قتيدمها                       اقترب منها وهو يلحص   .                وجلست على الأريكة   ،       قساعدقه

ً                                       ال  سفطت عليها محاولًا تحريكها ببطء ما جعلها قتألم "ه  قشعرين                    
        وضع كريم    .          "لا أدري.."   :                                   بألم أكثر من قب ؟" ففالت جوليا بشرود

                            "سيص  الطبيب بعد قلي ، هتيو     :                             ساقها فوق الوسادة الصغيرة وقال
                    ً    وهو يبتعد عنها متوجهتياً        إليه                             سيخبرنا إن كنت طير" حدقت جوليا 

      ً      "هتي  حفتياً      :                                       سي الذي يفبع قبالتها وجل  عليه لتفول له       نحو الكر
                                                         انخلضت نسبة التأييد في حملة والدي؟" فأجابها كريم وهتيو ينتيهض   
   :     ً                                                    ً   متوجهاً نحو الصحف الملفاة على رخام المطبخ، ثم ناولها إياها قتيائلاً 

                                                            "لفد شعر الشعب بعدم مصداقية حزبكم اتجاه قضية المفاومة، هذا ما 
              اكرقه الصحف".

                                  "ولكتينني أعلنتيت مواففتنتيا علتيى        :                جوليا بنبرة متألمة     قالت 
           الملاوضات".
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                  لأمر كمسرحية هزلية     إلى ا                     "نعم، لكن الشعب ينظر    :        ففال كريم
                                                       يمارسها الحزب عليهم من خلال ابنة الرئي  وبسبب غيابك قأكدت 

                    "وأعتفتيد إن تحستينت      :                   ً صمت كريم ثم أكم  قائلًا   .          الصورة لهم"
                                تلق عليه مع الحزب وبعتيد إجتيراء                              وبدأت بتطبيق جدول أعمالك الم

                                                         مجموعة من اللفاءات الصحلية والإعلامية لتوضيح سبب غيابك قتيد  
               قتحسن الصورة".

                  أن قتحسن الصورة".    يجب "   :               ففالت جوليا بحزم
   ،                               نهم الذئاب في براري الزمن الفاحلة                     كريم إليها ليجد فيها    حدق 

             لزجاجي الكبير                    ثم استدار نحو الباب ا   ،                              قلتهم نلسها قب  التهام اللرائ 
   .                                      جوليا فالتيار يشدك وأنت لا تجيدين العوم"          "احذري يا   :          أمامه وقال

                                                        وما أن أكم  جملته حتى رن جرس الباب ليلتح كريم ويجد الطبيتيب  
       أمامه.
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 الفصل الثالث والثلاثون

 عين على الحدث

ً                     خلف الشاشات محاولًا قوجيه رجال الكاميرا        ً جالساً         كان هشام                 
                                للبرنام، في موعدها المحدد كالمعتتياد            الأسبوعية  ة        ً          استعداداً لبث الحلف

                    "السيد أشتيرف علتيى      :                                       حين أقبلت اللتاة نحوه وناولته الهاقف قائلة
        الهاقف".

                               "سيد أشرف نعم إننا سنكون علتيى     :                     قناول هشام الهاقف وقال
                                                            الهواء خلال دقائق... مااا؟ لا بالطبع لا أستطيع فأنا لستيت مختيرج   

      ستييد             ولكن... يا   ،    "نعم   :            ً ثم قلعثم قائلًا          ً صمت قليلًا   .             قفارير الجبهة"
   :                              ً   أقل  هشام الهاقف وهو يتمتم قتيائلاً    .      سأفع "      ً حسناً            ً أشرف، حسناً

                                            ً              "غط الأحداث الموجودة في الشارع الرئيسي الآن وفوراً أنا في طريفي 
ِ            ً  "اجمعِ الطاقم فوراً"   :                         ثم عاد لينادي المساعدة وقال   .      إليكم"         فنتيادت     .   

                  ً                أن عليهم الحضور فوراً في اجتماع طارئ                         اللتاة على الجميع وأخبرتهم 
     ِ                 "م ن مِن الطاقم متواجد    :                                   مع المخرج. وقف الجميع أمامه وقال هشام

  .             في الجبهة الآن؟"
       "ولمياء    :                         "سمير ورفعت" قالت فتاة أخرى   :                فأجاب أحد الشباب

                                     هناك مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب المرشحة".   لأن                في الشارع العام 
                    وأخبريها أنها ستيتكون     ،        ً ياء فوراً       "كلمي لم        بسرعة:          ففال هشام 

                                  على الهواء خلال دقائق لتغطية الحدث".



261 

                               ولكن صوت هشام المنلعتي  جعلتيها      ،                 صمتت اللتاة بدهشة
                               "ه  سمعت ما قلت؟! كلمتيي لميتياء      :                     قستعيد قركيزها حين قال

        سأكلمها       ً حسناً         "نعم...   :                              ففالت اللتاة وهي قتناول هاقلها   .   ً  فوراً"
            "أما أنتيتم     :                   ً أكم  هشام كلامه قائلًا                    وغادرت المكان بينما   .    الآن"

                                                        فعليكم قفسيم العم  الآن، سنفوم بإجراء بث مباشر بين الشارع 
      صتيمت     .                                    ً      ً  وجبهة الحرب، سنعم  على قغطية الحدثين معاً وفوراً"

                                "فلنبدأ الآن، بلغتيوا الشتيباب في      :           ً ثم أردف مكملًا   ،         ً هشام قليلًا
         ل دقائق،                                                الجبهة أننا سنفوم بتغطية الحدث معهم بشك  مباشر خلا

             ً                                          ولكن نحتاج أيضاً إلى قغطية الأحداث الفائمة في الأرجتياء متين   
                                                      مظاهرات وآراء الحشود في الميادين والساحات في مختلف التيدول  

         المجاورة".
ً  وكان استديو المحطة يض، بالحركة السريعة محاولًا    ،          غادر الجميع                                        

   ة،                                                          استيعاب التغييرات السريعة والدقيفة ال  تمت في اللحظات الأختيير 
        يجهتيزون            والباقون   ،                                       فكان بعض الشباب يهاقلون المراسلين في الجبهة

        في قلتيك     .                                              وسائ  التواص  معهم عبر الفمر الصناعي لبث الأحداث
                                               سيطرت حالة الانشغال التامة علتيى المكتيان، بتيدأ           عندما   ،      الأثناء

                                                         الاستعداد لبث أحداث المظاهرة الرئيسية ال  كانت تحدث في قلتيب  
                     دة في الميدان مجموعة من  و                    يظهر في الكاميرات الموج                 العاصمة، كما بدأ 

                                                       المتظاهرين الذين يحملون شعارات ضد الحرب ومع المفاومة وضتيد  
                                                              الانتخابات الرئاسية ال  قتسابق مع الزمن في الوقت الحالي، ومتيا أن  

      محاولين                    اتخذ الجميع أماكنهم                                    نادت منتجة البرنام، بالعد التنازلي حتى 
ٍ  "خم  ثوانٍ    :                        ثم علا صوت اللتاة وهي قفول   ،   اشر                 الاستعداد للبث المب        

              للبث المباشر".
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                      "أهتيلا بكتيم أعزائتيي       :                                  بدأت المذيعة افتتاحية الحلفة قائلتية 
       عين على   -                                                المشاهدين مع هذه الحلفة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي

                          "وبناء على الظروف الراهنة    :       ثم أكملت   ،           ً " صمتت قليلًا-     الحدث
      وبشك     ،                          رنامجنا نف  الخبر من قلب الحدث                     ال  قعصف بالبلاد قرر ب

                                                      مباشر من خلال قغطية خاصة قشم  ك  من الشتيارع العتيام في   
                                                            الدولة، والذي يستعد لماراثون الانتخابات والحرب الفائمتية علتيى   
                          ً     ً        ً                    الحدود المجاورة وال  قلعب دوراً هاماً وأساستيياً في آراء الشتيارع   

        مؤيتيدة                                            حيث دفعت الشعب للخروج في قظتياهرة ستيلمية     ،     العام
                                                            للمفاومة ودورها السياسي اللعال، وبين آراء المتظاهرين وإجراءات 
                                                        الحزبين لكسب الانتخابات قتأرجح كلتا الميزان حتى هذه اللحظتية  
                               ً                      رغم رجاحتها لصالح الحزب الحاكم وففاً للإحصاءات الأولية، إلا 

                       هذه الانتخابات وبفوة من          لللوز في                         أن حزب التآلف الوطني يسعى 
                                           جدول انتخابتيي مميز وختم الك ططوة جريئة متين          خلال عر  

          كعضو جديد                          ابنة المرشح الأول للرئاسة                       خلال إضافة السيدة جوليا 
                                                   في الحزب وناطق إعلامي رسمي باسمه، فه  كانت هذه الخطتيوات  
                                                        كليلة بترجيح كلة الميزان لصالح حزب التآلف الوطني، أم ختيبرة  

                       الطويلة كافية للتيوزه؟                                     الحزب الحاكم باللوز المستمر وعبر السنين 
                                                     وه  الشعب سيصب صوقه في كلة الميزان ال  تميتي  إلى جانتيب   
  ،                                                              الثورة؟ هذا ما سنستطيع معرفته من خلال حلفتنا المباشرة لهذا اليوم

                   متابعة مميزة معنا".        أتمنى لكم 
                         بوضع الشريط الإعلاني بشتيك                ثم أشار هشام   ،           صمتت المذيعة

                               كيد على المراستيلين بالتواجتيد في                            وبعدها قاموا بالاقصال للتأ   ،    سريع
                ً              أماكنهم استعداداً للبث المباشر.
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     فيهم    ن                    قد جع  جميع العاملين ق   ،                     كان وجود أشرف في المكان
                 ، قنتياول أشتيرف        ملاجئ                لأي حدث أو قعدي               على استعداد     هشام 

                                   "عليك التركيز على الحتيدث الرئيستيي     :                       المايكروفون وقال للمذيعة
                            بط الحدث مع الجبهة متين ختيلال                              والذي هو المظاهرة، ثم قومي بر

  ثم    .                                                      مجموعة من الأسئلة ستعم  المراسلة على طرحها على المتظاهرين"
                              "حولني إلى المراسلين عتيبر الفمتير     :         ً                 ً أكم  موجهاً حديثه لهشام قائلًا

          الصناعي".
                        ّ           "ولكن علينا قوخي الحذر قبفّى دقتيائق     :                  هز هشام رأسه ثم قال

       للبث".
           ً             الثلاثة موجهاً مجموعة متين                               تحدث أشرف عبر الفناة للمراسلين

                                                            التعليمات ال  ستعم  على قنسيق الأحداث بالطريفة التي  يراهتيا   
                              وقال موجها كلامه للمياء مراسلة    ،                           ً أشرف تخدم الموقف والبرنام، معاً

ِ                          "عليكِ التركيز على الرأي العام    :                                 الفناة في الميدان العام حيث المظاهرة     
                           بجوليا الريزوني واختلائها عن                                      وربطه بالمفاومة ومعرفة علاقته المباشرة

                                                     الساحة في الآونة الأخيرة، عليك ج  نبض الشعب وثفتهم بحتيزب  
         التآلف".

              "أما أنتيتم في    :                                     ً صمت ثم وجه كلامه للمراسلين في الجبهة قائلًا
                                      عليكم التركيز على قضية المفاومة ومعرفة    ،   لذا   .                   قنبلة الحدث الرئيسية

                    لحرب، وه  هناك ضحايا                                   من هم الفائمون على قطوير الخلاف نحو ا
                           ثم أكم  أشرف للجميتيع قبتي       .                           لسياسة الحزبين، ه  هذا واضح؟"

                                    "أنا لا أطلب منكم سوى نفتي  الحفتيائق      :                    الاستعداد للبث المباشر
          "الصتيورة     :                ً ففال هشام مفاطعاً   .                                بالصورة ال  يريد أن يراها الشعب"

  .                                            ال  يريد أن يراها الشعب أم ال  يراها الشعب؟"
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                                  "إن استمررت بذكائك هذا قد قفف هنا    :   قال            ابتسم أشرف و
      "خمتي      :                                     عندها صرخت منتجة البرنام، مفاطعة الجميع   .        يوما ما"

ٍ       ثوانٍ للبث"           "نحن علتيى     :         ً أشرف قائلًا    إلى                  ففال هشام وهو يحدق    .   
        الهواء".

         وقتيدمها     ،                      شاشة التللاز بصمت وحذر    إلى               كانت جوليا تحدق 
      إلا أن    ،           تحاول شتيربه                                           المصابة ممتدة أمامها وبجانبها كوب من الفهوة

                                                            أعصابها المتوقرة جعلتها قنسى وجوده، قناولت جهاز التيتحكم عتين   
                        "في الشارع العتيام قفتيف      :                    الصوت عندما عاد البث       ورفعت   ،   بعد

                                                            قظاهرة سلمية كبيرة تحم  شعارات جميعها مؤيدة للمفاومة الشتيعبية  
                                                         الفائمة على الحدود المتاخمة للبلاد، والدعوة لشجب الحرب والسعي 

                                   ً                     نهائها على شعب بات أكثر من نصله مشتتاً متيا بتيين النتيزوح     لإ
                                                         والتواري تحت أسفف البيوت الآيلة للسفوط، نتوجه الآن لمجموعة من 

            المتظاهرين".
                                                      قوجهت المراسلة إلى المتظاهرين وقامت بطرح السؤال، بينمتيا  

ّ              كانت جوليا قستمع بإنصات شديد كأنّ السؤال موجه         "ما هي         إليها:                               
  .                    يسية في هذه المظاهرة؟"            مطالبكم الرئ

                                "نحن مجرد مظاهرة سلمية قرفع صتيوت     :                  أجاب أحد المتظاهرين
                                                     الشعب إلى المسؤولين، فالحرب المجاورة هي حرب ظالمة على الشعب 
                                                                والمفاومة، وعلى دولتنا اتخاا إجراء يتناسب مع مكانتتيها السياستيية   

                                   والفيادية وموقعها كدولة مجاورة لهم".
                                    "ولكن ألا قعتفد أن دورنا كدولة مجاورة    :  اء                  فتساءلت المراسلة لمي

ٍ                                          غير كافٍ، فهذه حرب بين المفاومة والفيادة في الدولتية          ولا تمتيت     ،     
                          لدولتنا من قريب أو بعيد".
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ً         عندها وقف أمامها متظاهر آخر قائلًا بانلعال              "لتيو كانتيت      :                               
                 ُ                                      المفاومة قستحق أن قُشن حرب ضدها، فما انب الشعب والهتياربين  

ً                         ؟ ألي  هذا أيضاً كليلًا بأن يسبب البلبلة علتيى                  من الحرب والنازحين      ً              
                                                             الصعيد الاقتصادي لدينا؟ أم أن أحزابنا ستعم  على قذف النتيازحين  
    ً                                                     بعيداً عن الخريطة وقركهم على الحدود دون السماح لهتيم بتيدخول   
                                                             المنطفة والعيش بأمان مبتعدين عن آليات الحرب المدمرة ال  لا تميتيز  

  .               بين طل  وامرأة؟"
  في                                       "ولكن الأحتيزاب واففتيت علتيى التيدخول        : ء         ففالت لميا
           الملاوضات".

                       "أي ملاوضات هذه؟ قلتيك     :                             اقترب أحد المتظاهرين منها وقال
                               لانضمام إليها بناء على النتياطق       على ا                           ال  زعم حزب التآلف مواففته 

                                                            الرسمي الجديد، ثم عاد لينكرها بصورة دبلوماسية ستيخيلة لا قليتيق   
   ،                        ابتسم الرج  بطريفة ساخرة   .  ة"                               بعفول الشعب الواعي للعبة السياس

ً           وأكم  قائلًا وهو ينظر                               "على الساستية أن يعلمتيوا أن      :       الكاميرا    إلى         
       فالشعب    ،                                وأن طاولة اللعب لم قعد للكبار ففط   ،                  أوراقهم باقت محترقة

                                                   حتى هذه اللحظة هو الحكم، لذا أعتفد أن مصداقية الحتيزب          لا يزال
                      تجعلنا نصتيب ثفتنتيا في                                           الحاكم على مدار الأعوام الطويلة كليلة بأن 

                                                       كلته لأنه حتى وإن كان ضد المفاومة لم يسخر من عفولنا كحتيزب  
                            الشاشة متسمرة قسمع قصتيريحات      إلى               كانت جوليا تحدق    .       التآلف"

                  ورفعت صوت التللاز    ،                           ثم قناولت جهاز التحكم عن بعد   ،         المتظاهرين
                                    حتى قستمع لباقي المتظاهرين بشك  أوضح.

              كان يحتياول أن        الذي              أحد المتظاهرين                        اقتربت المراسلة لمياء من 
                               ً  "يا سيدتي إن كان حزب التآلف صادقاً    :                    يص  من بين الجموع وقال
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                             الناطق الرسمي باسم الحتيزب؟ دم     و     أين ه ف                    في انضمامه للملاوضات 
ّ                                           الشباب الذي ضُخّ في عروق الحزب كما ادعوا، أين هتيي الستييدة     ُ             

      الحتيي                                                     جوليا وال  حاولت أن قرسم هالة حول نلسها بإحساستيها  
                   ً                                          بالشعوب ووقوفها دعماً للمفاومة؟ أم أن ابنة المرشح للرئاسة هتيي  

                            مجرد صورة لمحاولة قلميع الحزب".
                      "يجب علينتيا ألا نظلتيم      :                                اقترب أحد المتظاهرين من لمياء وقال

ً         ً       ً حزب التآلف أعتفد أنهم يفدمون جدولًا انتخابياً منظماً           ولكن يبدو    ،                               
                      اقت تخشى التجديد لجهلها   وب                   على الوقيرة نلسها،                 أننا شعوب اعتادت 

                                                           ما قد يخبئه صندوق الملاجآت، فلرقا لو فاز حزب التتيآلف عتيدنا   
                   فاستغلت لمياء كتيلام     .                                       نادمين بكلمة لو أننا انتخبنا الحزب الحاكم"

                             "وه  قعتفد أن الحزب الحاكم أحق    : ه ي ل إ                       المتظاهر وقوجهت بالسؤال 
               اقف السياستيية                             ً                    بالرئاسة من حزب التآلف؟ نظراً للخبرة الطويلة والمو

  .                                      ال  كانت مرضية للشعب عبر السنين الماضية؟"
                     "أي مواقتيف سياستيية      :                               ففال أحد المتظاهرين مفاطعا صديفه
                    آنسة نحن نرغب قن يحم                                     مرضية قلك ال  قدمها الحزب الحاكم، يا

            لا مجرد جداول    ،                             ويسعى لتمثيلنا على أر  الواقع   ،                 أصواقنا على عاقفه
       قصتيبح            السباق حتى    ي   نته ي       وما أن    ،      لانتخاب                       انتخابية قغري أصواقنا ل

          على ورق".   ً اً          مطالبنا حبر
                         "وما هي مطالبك للأحتيزاب؟     :                             اقتربت لمياء من المتظاهر وسألته

      فتوجه    .                                 نك أحد الأصوات الناطفة باسم الشعب" إ                  إاا أردنا أن نفول 
                                       "أتمنى من حزب التآلف أن يثبت مصداقيته من    :                    ً المتظاهر للكاميرا قائلًا

               "وما هي مطالبك    :                  ففالت لمياء متسائلة   .             او  على الحرب"        خلال التل
  .             للحزب الحاكم؟"
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                                     "أعتفد أن الحزب الحاكم أثبت مصتيداقيته     :               ففال متظاهر آخر
                                    وحان لحزب التآلف أن يثبت لنا العكتي      ،                    على مدار سنوات طويلة

       "وهتي      :                       فأكملت لميتياء أستيئلتها     .                          إن أراد منا التصويت لصالحه"
                         أن الاقتراع لم يتبق له سوى  و          لوطني خاصة                     ستصوقون لحزب التآلف ا

  .             أيام معدودة؟"
                                  "ب  سنصوت للمصداقية" قوجهت لميتياء     :                 قال أحد المتظاهرين

                                              "هذه كانت آراء المتظتياهرين في الشتيارع العتيام       :             للكاميرا وقالت
               ففالت نادين من    .                                   ومطالبهم بشأن الحرب الدائرة في الجوار"   ،     نادين   يا
   ،                               وسنعاود التواص  معك بك  قأكيتيد    ،    لمياء          "أشكرك يا   :      ستوديو  الأ

                                                       ولكن علينا الانتفال إلى جبهة الحرب الآن للاطلاع على الأوضتياع  
ً         صمتت نادين قليلًا ثم أكملت   .             الراهنة هناك"                   "معنا رفعتيت متين      :              

                                                        الجانب الشمالي للجبهة، وسمير من وسط المدينة، أرجو منكمتيا أن  
                  ئمة وال  كان قرار         لحرب الفا    إلى ا                               قطلعانا على الوضع الحالي بالنسبة 

  ّ                                           شنّها ملاجئا للجميع رغم التمهيدات المسبفة لها".
                                                    أجاب سمير بعد أن حاول أن يستمع لباقي الكلام عبر الفمتير  

               أما عينا جوليا                                       وهز رأسه ليبلغ الجميع أنه يسمع حوارهم،    ،       الصناعي
                                            بالتللاز بعد أن استلزتها أقتيوال المتظتياهرين                           فكانتا لا قزالان قتشبثان

                                                ن البحث عن إجابة تح  قساؤلات المتظاهرين اتجاه حزبهم.    تحاولا
                                               ً        "نعم نادين أسمعك، في الواقع إن الوضع هنا أكثر سوءاً من حد 
                                                        الوصف، فالدمار والفصف وضرب النيران متين كتي  ناحيتية دون    
                                            ً              السماح للمدنيين بالخروج أو حتى مغادرة منازلهم بحثاً عن مكان آمن 

                               قلرق بين مدني أو مفتياوم فهتيي                               يلواون فيه، فعجلة الحرب هذه لا
                                 ألا وهي العدو، وفي الواقع كان هناك              الخانة نلسها             قرص الجميع تحت 
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   .                                                         مشاهد لم نستطع بثها لما فيها من صور قد قؤاي مشاعر المشاهدين"
                                         "وه  مشاعر المشاهدين أكثر أهمية متين أرواح     :                 ففالت نادين بتأثر

               رة الحدث أكثتير                                 رفعت إاا كان هناك ما قد يفرب صو           الضحايا يا
       ففتيال     .                                                    فأرجو نفله إلينا ونحن سننوه للمشاهدين بذلك قب  العر "

                         ً                سنفوم بنف  بعض المشاهد لاحفاً لضحايا الحتيرب     ،     ً "حسناً   :    رفعت
                                          وأغلبهم من النساء والأطلال والمدنيين العزل".

                                        "وفي الوضع الحالي ما هي الأجندات السياستيية     :           ففالت نادين
  .       لعليا؟"                        المطروحة من قب  الفيادة ا

ٍ                                 فأجاب رفعت بصوت عالٍ نتيجة لتعالي أصوات قبادل إطتيلاق                     
                                      إن الفيادة العليا وضتيعت مجموعتية متين       ،         "في الواقع   :             النار من بعيد

                                                           المللات على طاولة الملاوضات، إلا أن التوص  للح  النهائي لإيفاف 
    ً                                       معلفاً بسبب عدم التوص  لحلتيول جذريتية علتيى            لا يزال     الحرب 

                                       ع المفاومة، وال  رفضت بدورها حضور هتيذه                   الخلافات الرئيسية م
                                                         الملاوضات وال  أسمتها بالملاوضات الصورية، ودعت جميع مسانديها 
                     ً                                       إلى مباركة المفاومة سعياً لحرية يراها كام  الشعب أنها حق أساستيي  

   ". ً اً             لهم ولي  مكتسب
                                        "ومااا كان دور حزب التآلف الوطني في هتيذه     :           ففالت نادين

                                     الانضمام إلى طاولة الملاوضات كما صرحت                ً   الملاوضات؟ ه  حفاً تم
   "في    :            فأجاب رفعتيت    .                                        الناطق الرسمي السيدة جوليا الريزوني بذلك؟"

                                                        الواقع لم نسمع قشاركة حزب التآلف في الملاوضات، ولم يتوجه أي 
                                               ً         ممث  عن الحزب ليدخ  ضمن حوار الملاوضات الفائم حاليتياً بتيين   

                          المشاركة الستياعية لإيفتياف                                       الفيادة العليا وجميع الأطراف السياسية 
                                                      الحرب و..." ثم قاطع صوت إطلاق النار الفريب رفعت عن الكلام 
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ٍ               وقال بصوت عالٍ وكلمات متلاحفة                         "هناك قبادل كثيف لإطتيلاق     :            
                                                            النار على الجبهة هنا وبات يفترب أكثر كما قسمعون، كمتيا نتيرى   
     ً                                                      أيضاً في السماء طائرات محلفة قتوجه لفصف المنازل دون تحذير مسبق

          للمدنيين".
  :                                                      انفطع الصوت فجأة ورفعت ما زال يتيتكلم ففالتيت نتيادين   

   ". ؟        ه  قسمعني   ،               لفد انفطع الصوت   ؟              "رفعت ه  قسمعني
                                وكان رفعت يفول بصوت لاهث وهو يجري    ،               عاد الصوت ثانية

           "نعم، نعم،    :                                              مع المصور الذي كان يلتفط الصور بشك  سريع ومتعثر
     ً                  يب جداً ما جعلنا في مرمى                                    أسمعك لفد كان هناك قبادل إطلاق نار قر

                                           ولذلك اضطررنا للمغادرة بشك  سريع حتى قبفتيى     ،              النار كما قرين
                    ً                            ً      ً      ً      أعيننا على الحدث دائماً، إن الفيادة العليا قشن قصلاً قاسياً حالياً على 

                                               مختلف المناطق قا فيها منطفتنا ال  نفف فيها الآن".
   ً  مشيراً                                ثم قال بصوت مرقلع وهو ينظر خلله    ،              ً قوقف رفعت قليلًا

                                                          للمصور بأن يوجه عدسته هناك وأخذ يفول وهو يستيتدير باتجتياه   
                                      نادين هناك إطلاق نار كثيف علتيى الجهتية             "أقرين يا   :          إطلاق النار

                                                             المفابلة، ويبدو أنه قد حص  اشتباك مباشر بين مجموعة من المفاومتية  
   إلى                 ثم أشتيار رفعتيت      .                                         الذين كانوا يعدون الكمائن لجنود الفيتيادة" 

                                                هي الطائرات تحلق وقفترب من المنطفة وعلى ما يبتيدو       "وها         الأعلى:
  .                  أنها ستفوم بفصف..."

                  "إن الفصف ستييكون     :                             قوقف رفعت عن الكلام فجأة ثم قال
     ً                                                        مباشراً هنا، علينا المغادرة هيا بنا بسرعة" ركض رفعتيت والمصتيور   

           "يبتيدو أن     :                                   ثم انفطعت الصورة ففالت نادين بارقباك   ،            وباقي الطاقم
                  وسنفوم بالتواصتي      ،                      مع الأستاا رفعت في الجبهة                الاقصال قد انفطع 
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                                                 للاطمئنان على جميع الطاقم، أتمنى للجميتيع أن تحلظهتيم             ً معه لاحفاً
ً        صمتت قليلًا ثم قالت   .                     السلامة وأن يكونوا طير"                "فاصتي  إعتيلاني      :        

  .             "عين على الحدث"                                         ونواص  قغطيتنا المباشرة للأحداث من برنامجنا 
                         اقف متصلة بأشتيرف التيذي             وقناولت اله   ،                   أقللت جوليا التللاز

ً                  "جوليا يبدو أنك أفض  حالًا من قب  وإلا لمتيا     :                 أجابها بنبرة متحمسة                        
    ي". تي       اقصلت ب

                                                     "ويبدو أن معدلات المشاهدة في قناقك بدأت قزداد بعد هتيذه  
                        التغطية المميزة للأحداث".

                       "هذا هو دورنا الإعلامي".
     سيد                                               "وه  دورك الإعلامي يفتصر على حزب التآلف الوطني يا

  .                                               أشرف؟ فعلى ما يبدو أن الأحداث مرهونة بحزبنا ففط!"
                                                       "ب  حزبكم الذي ما زال يخطو باستحياء في الساحة السياستيية  
                                                           رغم قصريحاقك النارية في المؤتمر الصحلي السابق أم أنتيني أخطتيأت   

  .        التعبير؟"
                      "ب  أخطتيأت التفتيدير      :                                ففالت جوليا وهي تحاول إنهاء المكالمة

                                 هدر صوتها بلحيح أثار أشرف وهتيي             صمتت ببرود ثم   .     أشرف"   يا
                                                    "قابع الأحداث عن قرب ففناقك على متيا يبتيدو ستيتحتاج       :    قفول

                         لمصداقية في الأيام المفبلة".
          بفي علتيى   ف                                              أغلفت السماعة دون أن قنتظر الرد منه، أما أشرف 

                                         ثم أغلق الخط وقوجه نحو النافذة الكبيرة أمامه    ،                 سماعة الهاقف للحظات
                                          لاشية في زحامها وتخبط أحداثها، لتبفى جوليا في           المدينة المت    إلى    يحدق 

                                                           الجهة المفابلة قفبع في منزلها قعده بحدث رقا يكون هتيو الستيبب في   
                                        ً                 شعور الفلق الذي قسرب لنلسه دون أن يجد مبرراً له ستيوى أنهتيا   
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                                                          جوليا، لرقا مجرد ورود اسمها بجانب حدث الآن قد يثير قلفه! ولكنه 
               ً      يمر في حنايتياه متيثيراً           لا يزال         ر، فصوتها          ً                بات متأكداً أنه عليه أن يحذ

                                                    الك الإحساس في نلسه من جديد، فه  سبب الإحساس أنها جوليا 
                                                ً         أم لأنها مجرد الناطق الرسمي باسم الحزب الذي يسعى جاهداً ليجتيد  

                                          ً هنة وال  باقت واضحة أمامه؟! هز رأسه محاولًا ا                   فرصته بين ثغراقه الو
                            ث واتجه نحو مكتبه وقناول سماعة                                طرد الأفكار من اهنه المثف  بالأحدا

                                              كافة الإجراءات لتغطية باقي الأحداث مع فريق عمله             ً الهاقف مكملًا
          في الفناة.

   

                                                        كانت جوليا قذرع البيت جيئة واهابا وهي قتكلم عبر هاقلهتيا  
                                ّ                              الخلوي محاولة قغطية الثغرات ال  عرّاها أشرف الكافوري بفناقه متين  

                                   هرات، وما أن أغلفتيت الهتياقف بعتيد                             خلال التغطية المباشرة للمظا
                          شاشتية التللتياز الصتيامت       إلى                             المكالمات المتعددة حتى عادت تحدق 

                                                       وأخذت قراقب حشود الجماهير المتظاهرة وال  تحمتي  الشتيعارات   
                                                             وقعلوا أصواتها بالهتاف المكتوم نتيجة لوضع جوليا سماعات التللتياز  
  و                                                    على حالة الصامت، وبعد شرود مطول قوجهت بشك  سريع نحتي 

                                                           غرفتها رغم إصابتها ال  جعلتها قستيير ططتيوات متعثتيرة فتيوق     
         الدرجات.

ً                ً       ً        فتحت الخزانة وقناولت بنطالًا من الجينز وقميصاً كتانياً أبيض،                          
                  ً      ً                                    ثم ارقدت حذاء رياضياً عملياً، عفلت شعرها للوراء، وارقدت قبعتية  
                                                        رياضية، قوجهت للأسل  بعد أن ارقدت نظارتها الشمسية وستيارت  

                                          جات، قناولت سترتها بشك  سريع وخرجت باتجتياه              بحذر فوق الدر
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                                                          السيارة، ثم انطلفت مسرعة إلى حيث كانت قعتفد أنه الجواب الشافي 
                                                      لتساؤلات الجميع عن غيابها وموقف الحزب والح  الوحيد لاستعادة 
                                                          أصوات الناخبين. فلفد كانت جوليا قفود ستييارتها مستيرعة نحتيو    

                         التظاهرة في الميدان العام!
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 ابع والثلاثونالفصل الر

 لبؤة في العراء

                                                    كان كريم يسير في الطريق ببطء بسبب الأزمة التي  ستيببتها   
                                                  ّ           المظاهرة الموجودة في الميدان العام للدولة حينما كان يفلّب قنتيوات  

                               "السيدة جوليا الريتيزوني وصتيلت      :                            المذياع وما أن سمع المذيعة قفول
                ببت لهتيا الستيير                                   يبدو أنها قعاني من إصابة في قدمها س و           الميدان الآن 

                  حتى أصابه التيذهول                                             بشك  متعثر وواضح أثناء قوجهها للمتظاهرين"
                        ً                                ً     فكلمات المذيعة جعلته عاجزاً عن التركيز، فكاد أن يرقكب حادثاً مع 
                                                ً             السيارة المفابلة له رغم قوقف السير، قوقف فجأة ضتيارباً المكتيابح   
     ً                                                     ومعطياً إشارة لمن خلله بوجود أزمة حادة أمامه ثم ضتيرب عجلتية   

                وما كاد أن يكم     .                                  "جوليا أيتها المتهورة مااا قلعلين؟!"   :           ً لفيادة قائلًا ا
                                                        جملته حتى كان والده يتص  به فأجاب ليسمع صوت والتيده علتيى   

  .                  كريم كيف حدث هذا؟!"            "أين أنت يا   :                   الطرف الثاني للمكالمة
                        أبتيي لفد كنت خارج المنزل            "لا أدري يا   :                ً ففال كريم متلعثماً
  ً   ماً".                وسمعت الخبر مثلك تما
      ُّ                               "لفد جُنّت هذه اللتاة! عليتيك أن تحتيذر         بحنق:          ففال عارف 

  .                          كريم فإنها تحوم في أر  من لهب!"         زوجتك يا
                                   "أبتيي..." ولم يكم  جملته لأن عارف كان        بفلق:         ففال كريم 
             قد أغلق الخط.
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                                   دخ  حكمت بعصبية إلى المفر حيث كان ك     ،            في قلك الأثناء
   ،                      عن طريق شاشة التللتياز                                   من عارف وحاتم يجلسان ويراقبان الحدث

                                      جع  جميع الفنوات تحتشد أمامها مغطية هذه            إلى الميدان            فنزول جوليا 
                                            ً      ً        الخطوة الجريئة ال  لم يتخذها أي سياسي يتولى منصتيباً واضتيحاً في   

        الأحزاب.
                      "يبدو أن جوليا لم قدرك    :                              قال حكمت دون أن ينظر إلى الشاشة
  .   ؟!"   حاتم                       ً           بعد ما معنى أن قكون عضواً في الحزب يا
                     شاشة التللتياز حيتيث       إلى                        لم يجب حاتم حكمت، وبفي يحدق 

                                                         كانت جوليا تجري بعض اللفاءات الصحلية لبعض الفنوات الأجنبية 
                                                            وقد تحلق حولها مجموعة كبيرة من المتظاهرين حينما اقتربت منها لمياء 

                                                "سيدة جوليا ه  لك أن قشرحي لنا سبب تخللك عن ساحة    :     وقالت
  .     خيرة؟"                 الأحداث في الآونة الأ
       وأشارت                                ال  كانت قضع نظارة شمسية كبيرة،             ابتسمت جوليا 

                           عزيزتي أن خطتيواتي المتعثتيرة             "أعتفد يا   :                     إلى ساقها المصابة وقالت
                                                     كليلة بالإجابة على سؤالك ولكن حتى أوضح للجميع، لفد كنت 
                                                       مصابة في ساقي يوم المؤتمر ووقوفي الطوي  في المؤتمر جع  حتيال   

   .                                      مما اضطرني للمكوث في المنزل اللترة الماضية"                   ً الصحية قزداد سوءاً
                                  "وما معنى نزولك للميدان اليوم كونك    :                       فأكملت لمياء سؤالها قائلة

                                                        ابنة المرشح الأول للرئاسة والعضو الأحتيدث في حتيزب التتيآلف    
  .       الوطني؟"

                                       "معنى قواجدي هنا اليوم أنني فرد من أفراد    :                  ابتسمت جوليا قائلة
                                       ا جوليا ففط، بلا ألفاب، ولا أحزاب، أنتيا               عزيزتي، أنا هن         الشعب يا

                                                          أمث  صوتي المتضامن مع الشعب لوقف الحرب على المفاومة الشتيعبية  
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                                                            وال  ما زلت أعتفد أنها ورقة التوت الأخيرة ال  تحلظنا من قعريتية  
                              ً   أنظمتنا السياسية الممزقة داخلياً".

            ففالت جوليا    .                    "وه  هذا قصريح رسمي؟"   :                 فعادت لمياء قتساءل
                                        "عزيزتي ألا يحق للسياسي أن يحيا دوره كلرد في    :    ً مجدداً       قبتسم     وهي

                                           يفع تحت دائرة الشك والتحلي  السياسي الشائك؟                     ً المجتمع أم أنه دائماً
                                                       ه  يصعب عليك قوجيه السؤال لي كلرد من أفراد المجتمع يفف بين 
                                                       ّ     الحاضرين ليعبر عن رأيه؟ أم أنك ستستمرين بطرح الأستيئلة علتييّ  

  .       لتآلف؟"            كعضو في حزب ا
                 كنت حاضرة بصتيلة       "لو        قائلة:        ثم أردفت    ،               ً صمتت جوليا قليلًا

                             ً                           رسمية لما حضرت بسيارتي الخاصة وسيراً على الأقدام بعد أن علفتيت  
  .                             في أزمة السير المواجهة للميدان!"

                    "إاا كان هذا رأيتيك     :                    ثم قوجه مذيع آخر وقال   ،         صمتت لمياء
   .       لتيرد؟"                                   ً            كلرد فه  الدخول في الملاوضات كان أيضتياً رأيتيك ك  

                                       "في اللحظة الحالية دعني أمارس حفي العتيام     :                  ابتسمت جوليا وقالت
                                          الشعب لتيي  إلا، ودع الجتيواب علتيى ستيؤالك           أفراد    من    د ر ل ك

                                               ً         للأحداث الفادمة فحزب التآلف حزب قائم منذ خمسين عامتياً لتين   
                             ثم أشارت للصحليين بيدها وغادرت    .  ّ                       يسيّره عضو حديث العهد فيه"

   ".               "أرجوكم اسمحوا لي   :     قائلة
ً    الشاشة حين وقف حكمت أمامه قتيائلًا      إلى            كان حاتم يحدق                              

                                                         "ه  قعتفد ابنتك بأنها أنفذت الموقف بعباراتها المنمفة؟ أم أنها    :      بعصبية
                        الشعب؟ جوليا باقت قسير في       أفراد    من     فرد                     تحاول العيش في أكذوبة 
                                      حاتم ولن يصبح الحزب في حالة قابلة للترنح                     مسار خارج المضمار يا

                   اقرات فتاة طائشة".         من أج  مه
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      بتيات     ،    "لذا   :    عارف    إلى               ثم أكم  وهو يحدق    ،        صمت حكمت
                                                            علينا دراسة بعض الفرارات السياسية المتخذة في الحزب وال  باقتيت  

                        منصتيب النتياطق الرسمتيي       إلى                             تم  مصداقية الحزب فوصول جوليا 
  .                                                           واقباعها بفرار قعيين عارف كرئي  للوزراء في حالة فوزك يعتبر..."

                                       "إن قرشيحي لرئاسة الوزراء لي  مجرد قرار    :    ً قائلًا           قاطعه عارف 
ً      صمت عارف قلتييلًا ثم     .            ً                        تم اتخااه عبثياً... لا داعي لتذكيرك بذلك"             

ً                                                  أكم  قائلًا: "ضع مشاعرك الغاضبة لخطوات جوليا المباغتة ودعنتيا           
                                                يبدو أنها قسعى لرفع أصوات الناخبين للحزب وسد ثغرة      فما      نراقب 

                            لتللاز حيث كانت جوليا قفتيف      إلى ا     أشار   ثم    .                    غيابها بذكاء، انظر.."
                                                          بين المتظاهرين والجميع حولها يحاول أن يتحدث معها وكتيان التيود   

    إلى    ً                                                 ً  واضحاً على وجه المتجمهرين حولها، أما حاتم فكان لا يزال محدقاً 
                                                              شاشة التللاز الصامتة، لا يدرك طبيعة الشعور الذي قسل  إلى قلبتيه  

                             ايا السياسة حتى ظهرت له بصورة                                 فجوليا ابنته، غابت قلاصيلها في حن
                                                           لم يكن يدرك أنها موجودة، لم يكن يعلم أنها تحم  حتياتم بتلاصتييله   

                              ً    دغدغ الشعور قلبه لكنه كان مغللتياً     .                           الثورية في قلبها دون أن قدرك
                                                         بالخوف، فهو أكثر الناس دراية إلى أي درب كانت جوليا قسير فه  

                  ت الموقتيف الأكثتير                  ً                         بات تحذيرها واجباً عليه كأب أم أن دعمها با
                          سيطرة كعضو سياسي في الحزب؟!
   

                                                    في خضم الأحداث المتوالية في الساحة كان أشرف يراقب جوليا 
                                                          عن كثب عبر شاشة التللاز بعد أن طلب من مراسلته لمياء وبشتيك   
                                                          شخصي أن قتوجه نحوها بأسئلة معينة طلب منها قدوينها ليرى قتيا  
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                       جوليا_في_الميتيدان بتيدأ    #                                 ستجيب، وفي قلك الأثناء كان هاشتاغ
                                                          يكتسح مواقع التواص  الاجتماعي، فباقت صورها وحتى عباراتها يتم 
                                                          قبادلها بين الحشود على الهواقف النفالة وحتى شاشات الكومبيوقر في 
                                                           مختلف الأرجاء ما جع  قسم التواص  الاجتماعي في الفنتياة يتتيابع   

             ة تجع  أشتيرف                                                 الخبر، بينما كانت إجابات جوليا الدبلوماسية والذكي
                   بضم جوليا إلى صلوفه        ً جديداً   ى                             يدرك أن حزب التآلف قد دخ  منح

                                                      حتى وإن كانت خطوة عابرة اتخذها الحزب تحت قأثيرات لا يزال هو 
       يجهلها!

                                                        لفد كانت جوليا قفف بين المتظاهرين بفوة وقعلن عن آرائها بلا 
                                                              أي تحلظات أو قلق بشأن اللعبة السياسية وعناصرها التيذين يفلتيون   
                          ً                             متأهبين خلف الشاشات استعداداً للحظة الانفضا ، فجوليا كانت 
                                                            قعتفد بأن الساحة حرة ولم قكن قعلم أن للسياسة قواعدها التي  لا  

       جوليا؟                "مااا قلعلين يا   :                                   ً تختزل ولا حتى مع الزمن فتمتم أشرف قائلًا
                                                        لا يمكن لك محاربة الزمن وجرف التيار نحوك وحدك، يد واحتيدة لا  

  .      قصلق!"
                             عبر الشاشة بفوامهتيا الرشتييق          إليها            شرف وهو يحدق      صمت أ

                                  ً                       وشعرها المعفوف ونظارتها ال  أخلت جزءاً كبيرا من ملامحها، لكنها 
ِ                                                  لم تخفِ حماسها الذي شاب صوتها كعنلوان شاب يضم نلسه للتيار     
                                                    شاءت الظروف أم أبت، لكن كان في قلب أشرف خوف قد بتيدأ  

                   يتسل  لم يعرف سببه.
                 ً                     ن كريم الوحيد بعيداً عن المشتيهد يتتيابع     كا   ،            في قلك الأثناء

                                                         الأحداث عبر أثير المذياع الذي جعله يتسمر فوق مفعد السيارة بلا 
                      ال  كانت قلص  بينتيها     ة                                حراك، فجوليا قد تخطت الحافة الوحيد
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                                                          وبين وقائع الأمور، جوليا باقت لبؤة عارية بلا غطتياء، جستيدها   
          بصمت حذر،                                          يفف تحت الفنص بلا عرين، زئيرها يغلف الأجواء

                                                    حتى بات اسمها يثير جلبة أي مكان تخطوه، ولكن إلى متى؟ هتي   
                                                         سيبفى الحزب يتغاضى عن خطواتها العابثة بلا قلكير أم أنه سيتخذ 
         ً       ً                                          فيها إجراءً مناسباً بعد أن يحرقها ككرت رابح في جولة الانتخابات 

     هذه؟
            حتى حتياتم إن                                         كان كريم يعلم أن البفاء للحزب لا لأحد ولا

                قواردت الأفكتيار     .                                  ئي  الدولة لذا على جوليا قوخي الحذر      أصبح ر
         ولف عجلة        ملاجئ                                        بسرعة إلى اهنه حينما داس على المكابح بشك  

ً            ً                الفيادة متوجهاً ثانية باتجاه الميدان محاولًا أن يجد مكاناً يركن ستييارقه                           ً             
     فيه.

ّ        ً                                        قرجّ  متوجهاً نحو الجموع حيث كانت جوليتيا قفبتيع بتيين       
                                    ب ااك وتحاول التواص  مع المتظتياهرين،                       الحاضرين قؤيد هذا وقشج

                                                        سار كريم ططى سريعة قتخابطه جموع الشباب واللتيات المتحلفين في 
                                                           الشارع حيث الشعارات قعلو وأصوات الجماهير قنادي مطالبة بالحرية 
                                               ً       ووقف الحرب، أما كريم فكان يسير بالاتجاه المعاك  لهم بحثاً عتين  

    ّ     قد تحلّفوا   -              إن لم يكن الآلاف  -                              جوليا. لم يستطع أن يجدها فالمئات
                                                       في المكان حاملين ك  ما قيسر لهم من شعارات شتياجبة ومنتيددة   

                                             ً             لحرب، جالت عيناه بنظرات سريعة بين هذا وااك باحثاً عنها علتيه    با
                      لجوليا لن يتوقف، يوقظه    ً اً                                  يجدها وحين لم يجدها، علم بأن في قلبه حب

                              أي خوف قد يهددها ولو من بعيد!
                                    ول أن يبحث عنها في الأرجاء حينما بدأت                قوقف للحظات، حا
                                  لميدان بشك  أكبر، بينما بدأت مجموعات     إلى ا                   الحشود بالسير متوجهة 
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                             ً                       شرطة مكافحة الشغب قفف استعداداً لأي حدث طارئ قد يحتيدث  
                                                            أثناء المسيرة دون أن قصطدم بالمتظاهرين قاركة لهم الحتيق قمارستية   

                  الشرطة حتيتى بتيات                                          التظاهر السلمي، ولكن ما أن لمح كريم جموع
ً                                   الخوف يتسل  إلى صدره محاولًا إيجاد جوليا بين المتظاهرين وإخراجها                        

          من المكان.
                                                   حاول الاقصال بها عتيبر الهتياقف الخلتيوي، إلا أن أصتيوات     
                                                            المتظاهرين كانت كليلة بأن تمنعها من سماع رنين هاقلها وهو يعلتيم  

             اقف فتبفيتيه     ً                                              جيداً أن جوليا لا تحبذ فكرة الاهتزازات الناجمة عن الهتي 
ً                 . عاد يسير باتجاه معتياك  للحشتيود محتياولًا مراقبتية              ً دوما مفللًا                                 

                                                        الصحليين ووسائ  الإعلام فإن كان هناك تجمهر لهم لا بد لجوليا أن 
                                                الأنحاء، ومن بعيد لمح الصحليين يتحلفون حول مجموعة من   في      قكون 

                                  المتظاهرين ولكن لم قكن جوليا بينهم.
                  النظارة الشمستيية           لى عينيه      وضع ع                     قوجه كريم نحوهم بعد أن 

ً                                                      محاولًا قغطية ملامحه حتى لا يتعرف إليه أحد، وبينما هو في طريفتيه      
                 ن السيدة جوليتيا   إ                                           يبحث عن جوليا أوقف أحد الشباب وسأله "قالوا 

                                                          في المظاهرة ه  هذا صحيح؟" ففال الشاب بحماس "نعم بالطبع إنهتيا  
ً    الشاب قليلًا ثم                                                 هناك في الزاوية البعيدة بجانب الحديفة العامة" صمت          

ً                          ً      ً                     قال مكملًا "لفد كانت رائعة، تحم  قلباً جريئاً غير آبه بالمحيطين، إنني         
                                                         أحترم حزب التآلف لضمها إليه" فابتسم كريم على عجتي  وقتيال   

              "نعم أنت محق".   :      ً مسايراً
                                                   كان كريم وحده الذي يعرف بأن في قلب جوليا ما هو أكتيبر  

            ً             باقت تحم  قلباً أعلنت قتله                                       من الجرأة والتهور في اتخاا الفرارات فهي
                    لحظة انضمامها للحزب!
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                                         الاتجاه الذي وصله له الشاب ططتيوات ستيريعة    ب        سار كريم 
                                                        وواسعة، وما أن اقترب من المكان حتى بدأت مجموعة من الشتيباب  

                                         قنادي بإيفاف المظاهرة وقوجيه خطاب للعامة.
                                                       بدأت أجواء المظاهرة قصبح مشحونة حينما بدأ اشتباك بالكلام 

                                                          ين الشرطة والمتظاهرين، وما أن جال كريم بالمكان ولمح جوليا متين   ب
                           ً          ً                 بعيد حتى سار بشك  أسرع متوجهاً نحوها تحسباً لأي لحظة طارئتية  
                                           ً           قد تحدث ضمن دقائق معدودة، ففد كان الشعب غاضباً من الموقف 
                                                      الضعيف للدولة ضد الحرب وعدم اتخااهم لفرار طصوصها حتى هذه 

                                  دق من بعيد ولاحظتيت بعتيض الأجتيواء                وقلت جوليا تح   .      اللحظة
                              المشحونة بين المتظاهرين والشرطة.

                                                     حاولت السير إلا أن قدمها كانت منهكة من كثرة الوقوف لذا 
ً                                             آثرت التريث قليلًا قب  أن قكم  سيرها نحو سيارتها لتغادر المكتيان،                  
                                   ً                   ولكن بدأت الحشود بالتجمع والوقوف تحسباً لأي اشتباك قد يحدث 

                                               طة ما جع  الطريق شبه مسدود أمامها وما أن أدارت               بينهم وبين الشر
                                                      وجهها حتى وجدت كريم يفف أمامها بنظارقه ال  أخلت ملامحه عن 
                                   ً             ً             الجميع إلا عنها، فشدها من اراعها جانباً وأخذها بعيداً عن الصحافة 
                                                           ال  كانت قترصد خطواتها فبادرقه جوليا بالسؤال والملاجأة علتيت  

          "أحاول محو    :              ً ففال كريم منلعلًا   .         لع  هنا؟"           "كريم مااا ق   :           وجهها قائلة
                         آثار خطوات زوج  المجنونة".

                                                   اقتربت جوليا منه للمرة الأولى حتى بدأت أنلاسها قلامتي   
                            "رقتيا منحتيتني بعتيض وقتتيك        :                         وجهه المشحون بالتوقر وقالت

                                                             واهتمامك وأنا مصابة، أما الآن فأنا أمنحك الراحة من هذا الدور، 
  .    ً     فشكراً لك"
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                                             منها أكثر حتى لامست أنلاسه المتعاليتية وجنتتيها              اقترب كريم
  ثم    .                      ً      "عليك أن قعودي معتيي فتيوراً"     :                       فشعرت جوليا بحرارتها وقال

                        "هذا إن شئت ألا يكتب عنك    :                               اقترب أكثر وقال بنبرة تهديد خليلة
                                                       خبر جديد وأنت قغادرين المظاهرة عنوة وكأن الحزب بات غير را  

             عن قصرفاقك".
                               ترى في عينيه نظرة علمت جوليا من       بغضب ل      إليه           حدقت جوليا 

                                                          خلالها أن كريم لم يكن يمازحها ب  هو على استعداد قام للإقدام على 
                           "ومن أخبرك.." وما كتيادت أن     :                           هذه الخطوة بلا قلكير! ففالت له

                                                       قنطق حتى علا الصراخ في المكان وبدأت اللوضى قعتيم المظتياهرة   
              متيوع نتيجتية                                               والشارع العام وحتى الميدان فبدأت الشرطة بلض الج

                                                      لبعض الاشتباكات ال  حصلت بين المتظاهرين وشتيرطة مكافحتية   
                                                     الشغب وسمع ك  من جوليا وكريم صوت أحد المتظتياهرين وهتيو   

  .               "نحن شعب لا شغب!"   :    يفول
                                                      كان لكلمات هذا المتظاهر المختصرة وقتيع كالفنبلتية علتيى    
                                                            المتظاهرين الذين أسرعوا خطاهم وعلت هتافاتهم وبدأوا يتشتيابكون  

     بدأت    .                            "هيا عليك المغادرة الآن بسرعة"   :                   لشرطة عندها قال كريم    مع ا
                                                             الصحافة قتوجه نحو الحشود المترامية في الشارع العام والميدان حيتيث  

                   ازداد الاشتباك حدة.
                "سيارتي في الجهتية     :                        ً            ً سار كريم باتجاه جوليا مسرعاً وقال غاضباً

      ً    ع  غضتيباً                                         ففالت جوليا وهي قشعر بأن الميدان بات يشت   .           المفابلة..."
   "لا    :                                                  وحال ساقها لا يساعدها على اتخاا أي خطوة في هذه الظروف

             "جيد، سنغادر    :                           عندها قال كريم وهو يسير مسرعا   .              بأس سيارتي هنا"
                               بسيارقك إان... هيا بنا لنسرع".
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   .                ، ها هي الملاقيح"     ً "حسناً   :                                قالت جوليا وهي قناول كريم الملاقيح
                       متوجهة نحو السيارة متيا                                    كانت جوليا تحاول السير ططوات سريعة

                                                         سبب لها الألم في ساقها المرهفة فلم قستطع السير أكثر عندها قوقف 
  .                  "ألا قستطيعين السير؟"   :    ً قائلًا       إليها          كريم ليحدق 

                  لا أستطيع، لفد سرت    ،         "في الواقع   :                    قالت جوليا بصوت منهك
                    ً                   بدأ المكان يزداد ضجيجاً وحدة، عندها حملها    .                   للترات طويلة عليها"

ً                            ين اراعيه دون أن يترك لها مجالًا للنفاش ثم قوجتيه للستييارة        كريم ب                           
                                                         مسرعا. فتح باب السيارة بشك  سريع ووضع جوليا على الكرستيي  
                                                             وما أن ركبا السيارة حتى كانت اللوضى قعم الميدان والشارع العام.

     "نعم    :    لمنزل    إلى ا                                      كان كريم يكلم حاتم بعد أن وص  هو وجوليا 
       نتياول     .                         ، إنها طير قلض  هي معك الآن"                     عمي جوليا هنا، لا قفلق   يا

                                                            كريم الهاقف لجوليا ثم صعد متجها نحو الغرفة بينما كانت جوليا قكلم 
                                       "نعم أبتيي... لا لا قفلق، أنا طير، لا لفتيد     :                والدها بصوت منهك

                              غادرنا قب  أن تحص  الاشتباكات".
ً        صمتت جوليا قليلًا ثم قالت                              "أبتيي لا بتيد أن قلتيوز بهتيذه       :              

   ت                               ً                ولا قفلق سترقلع نسبة المؤيدين مجدداً، أنا من قستيبب    ،         الانتخابات
                          فأجابها حاتم على الطرف الآخر    .                              بانخلاضها وأنا من سيعيدها أعدك"

             ابن ... بتيت            "جوليا يا   :                                    من المكالمة بصوت لا يخلو من حنانه المعتاد
                    أخشى عليك من نلسك".

              والدي؟ ألم قكن    يا         ّ تخشى عليّ    ِ    "ولِم   :                     قالت جوليا بصوت هادئ
                        "وإن كانت موففتية أنتيت      :        ففال حاتم   .                       خطواتي موففة هذا اليوم؟"
                                      جوليا، وفي الترحال إن غادر أحدنا السرب                    تحلفين خارج السرب يا

        "لا قفلق    :                               فابتسمت جوليا وقالت بنبرة مطمئنة   .     ابن "             ففد الدرب يا
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                                                أبتيي حتى وإن كنت بلا سرب فنجاحك هو دربتيي، عندها لا    يا
ً         صمتت قليلًا ثم أكملت   .    درب"                   حاجة للسرب ولا حتى لل         "أبتيتيي     :        

                               ً                               اهدأ الآن وااهب لتستريح وأنا أيضاً سأحاول أن أخلد للنوم، فلفتيد  
ً  كان اليوم حافلًا"         بنلستيك            ِ     صتيغيرتي اعتيتنِ     يا       ً "حسناً   :        ففال حاتم  .              

ً       صمت قليلًا ثم قال   .   ً  جيداً"                                  "جوليا لفد أخبرقني والدقك أنها ستص     :       
   .              ، هتيذا جيتيد"       ً "حسناً   :                     هزت جوليا رأسها وقالت   .              بعد ثلاثة أيام"
      ً   "وداعاً".   :          فأجابها حاتم

          وقناولتيت     ،                                          وضعت جوليا الهاقف على الطاولة الصغيرة بجانبها
                                    حيث كان خبر نزولها للمظاهرة يشم  كافة    ،                  جهاز التحكم عن بعد

ّ    التللاز شاردة حينمتيا رنّ      إلى                                الفنوات الإعلامية. كانت جوليا تحدق                       
                    "ستييد أشتيرف كيتيف       :  ية               ّ                  هاقلها الخلوي وردّت قائلة بنبرة منتش

  .      حالك؟"
                       جوليا، ظننت أنني لن أسمع       ً "أهلًا   :                        فأجابها أشرف بصوقه المعهود

                                 صوقك بعد الأحداث الأخيرة في الميدان".
  .               "ظننت أم تمنيت؟"   :                   ففالت جوليا متحااقة

       جوليا؟                           قعتفدين أنني قد أتمنى الك يا    اا    "ولما       ً  معاقباً:          ففال أشرف 
                             يشعرني بلراغ في ساح  الإعلامية".                            بالطبع لن أتمنى غيابك فغيابك س

                                                    غزاها شعور متناقض بين السعادة والحنق عندما كلمها أشرف 
                                                        الكافوري، ففد كانت كلماقه قنساب نحوها لتخلق داخلها التيك  
                                                         الشعور الدائم في إثبات الذات. حاولت نثر الأفكار من رأستيها  

                                             "ولكن يبدو أنني استطعت أن أشع  ساحتك الإعلامية   :       حين قالت
                    أن تجيتيب بهتيا علتيى                                      ببعض التساؤلات ال  بات على قناقتيك  

        لجمهور". ا
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                           عزيزتي سلطة رابعة، غير مكللين        "نحن يا  :              ً ضحك أشرف قائلًا
      جوليا               "ألم أق  لك يا   :                    ً ثم هم  بنبرة غريبة قائلًا   .                  بالتبرير أو الإجابة"

  .                                   نك تخطين خطوات الحابتيي في أر  السياسة؟" إ
   :                           ع أشرف أن يشعر بها من بعيتيد                             فأجابته جوليا بابتسامة استطا

           سيد أشرف".                                      ً    "لا يوجد أحد لم يبدأ خطوات سيره الأولى حبواً يا
       "رقا".   :               ابتسم أشرف وقال

                                    "أنت من عليه الآن مراقبتية خطواقتيه،      :                  ابتسمت جوليا وقالت
                                             فالتعثر فوق الفمة قد يؤدي للسفوط، لذا احذر".

    على       ً                        ً "شكراً لك على التحذير... وحمداً   :             ضحك أشرف وقال
         السلامة".

                                                      أغلفت جوليا الهاقف وفي داخلها شعور يدغدغها بالنصر للمرة 
                                           ثم فوجئت بكريم خللها وقالت: "لم أشعر ططواقك".   ،    الأولى

                                                      "بالطبع قد كنت منهمكة بالتباهي أمام أشتيرف الكتيافوري   
                 بانتصارك اليوم".

                                   "وأعتفد بعد ما فعله، لي الحق في الك".
                            نت قترجمين قصرفات أشرف بطريفة        فلرقا ك   ،     جوليا          "احذري يا

                      قد قضطرك لدفع التيثمن   …                    مما يدفعك لاتخاا خطوات    ،          مبالغ فيها
    ً   لاحفاً".

   :                                                     ابتسمت جوليا متهكمة وقالت وهي قدير ظهرها مبتعدة عنتيه 
  .                "شكرا على تحذيرك"

                                                    قبض كريم على اراعها ما أجبرها على الوقتيوف وخاصتية أن   
                       "علوا على شكر لم قفدميه    :                                   قدمها كانت قؤلمها وقال لها بنبرة باردة

                                                 ثم جذبها نحوه بشدة وقال وهو يلف اراعه حتيول خصتيرها      .    بعد"
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                                                     "ألا قعتفدين أن الشكر صلة أخلاقية تمتتيع بهتيا ستيفراط في      :     ً قائلًا
  .      عصره؟"

                    عيني كريم الذي كانتيت     إلى      قنظر                          ّ ففالت جوليا وهي تحاول ألّا
   ً    حمامتياً                                                        أنلاسه تختلط برائحة العطر اللواحة من جسده بعد أن أختيذ  

                        ً     ً                      جع  شعره المبت  يضلي بريفاً خاصاً على وجهتيه العتياجي          ً ساخناً
                         "في عصره". اقترب كريم أكثر    :                                المتعب فأجابته وهي قشيح نظرها عنه

ً        جوليا؟" صتيمت قلتييلًا ثم                         "وه  بات للشكر عصر يا    ً  همساً:     وقال                 
  .                               "ه  قعتفدين أنني احتاج إلى شكرك؟"   :         ً أردف مكملًا

         إليهتيا      فحدق    .              اج لما هو أكثر"           "رقا كنت تحت   :           ففالت جوليا
                    "وه  ستفدمين لي ما هو    :                    ً     ً      كريم بعينين متفدقين غضباً وحباً وقال

  .      أكثر؟"
                                          المسافة بينهما باقت معدومة حينما اقترب كريم     أن           شعرت جوليا 

                                                            منها أكثر، لم قرغب بالمفاومة ففد كانت متعبة، ولكن ما أن عربدت 
                   فوق كتليهتيا رغتيم      ة                                      يداه فوق شعرها المعفوف لتلكه وينساب برق

  .        "كريم..."   :                   حتى قالت بنبرة متوقرة        قبعثره
  :                       دون أن يرفع عينيه عنها       إليها                           قال كريم بنبرة هادئة وهو يحدق 

                                                      "للحظة خلت الموت قد يخطلك، فجريت بلا قوقف في الميدان بحثتيا  
                                                          عنك". كانت نظراقه قرمفها بدفء وتجتيوب في حنايتيا قلاصتييلها    

                   دفن ك  ما راوده من                ً رقة أكثر محاولًا                           بصمت عندما أحاطتها اراعيه ب
                                                     خوف اعتلى نلسه في لحظات الميدان فوجدها حتى هذه اللحظة غير 

                                          سرق في ثوان، وأنها لا قزال قعذب العمر بالزمن                    ُ مدركة أن العمر قد يُ
                                                             وقتركه يتلوى دون أن قعلم أن للموت كلمة قد تجعلنا نستعيد قرقيب 

            مهما قوالت.           الأحداث...
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                                         ضنها ويضع رأسه فوق كتلها، بدأت يده قداعب            قنهد وهو يحت
                                                        خصلات شعرها وجابت أصابعه فيها بينما وقلت جوليا مستستيلمة  
                                                        لدفء عناق جعلها قشعر بالخوف الذي اعتلى نل  كتيريم حينمتيا   

                   ها حتى سفطا في حنايا   تي                                       قبعها هناك في الميدان. وما أن اقترب من شل
  لى  إ                   ا، قبلتية حملتتيهما                                          قبلتهما الأولى بعد حادثة اليخت ال  مزقتهم

                                                        ضلاف حب خج  قفاافته الظروف المتواقرة ولكنه لا يزال يحتياول  
                                                        النهو  عبر نبضاتهما ال  قبحر فوق جسديهما في هذه اللحظتيات.  
                                                             قبلة دامت لبضع دقائق معدودة أنستهما العمر كاملا بك  قلاصتييله  
  لم                                                          الممزقة. قبلة جعلت كريم يدرك أنه لا يزال له في قلب جوليا وطن 

                                                            يغيبه المنلى وأر  لا بد لها أن قستليق ليمر مذاق اللحظات فينساب 
                                                    بين شلاههما حاملا كليهما في شذى صمت مشتع  يوقظ الفلتيب  
                                                             باستحياء ويجع  جوليا قفف حائرة بين الرفض والفبول لتيتعلم أنهتيا   

                                             انتصرت في معركة الحزب لتسفط صريعة في معركة الحب.
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 الفصل الخامس والثلاثون

 ة المفاوضاتطاول

                               جانب حو  السباحة شاردة التيذهن     إلى                كانت جوليا تجل  
                                                            مرقدية سترة ربيعية خليلة بلون عاجي وشعرها المنسدل يتحرك بحرية 

  .                            بنسمات هواء كانت قداعب المكان
                                                       كانت كلمات كريم قرن في أانيها بصوقه الدافئ، مررت أناملها 

            حينما قذكرت                                              فوق شلتيها شعرت بارقعاشة خليلة في أنحاء جسدها
                                                         قبلة كريم لها وعناقه المتألم، شعرت بأن في قلب كريم مساحة شاسعة 

                   ورغم الفسوة إلا أنه    ،                                     من الحب لم يتخللها الجلاف الذي جال أرضها
                                ً                           استطاع أن يروي أرضه بالمشاعر بعيداً عن الألم والحفد، في نظراقتيه  
                                                    كانت قتشابك الأحاسي ، لتسفط هي أسيرة شباك حتيب خليتية   

ّ  ً مطوّلًا       حاولت                                    ً          التغاضي عن وجودها والتنحي عنها بعيداً، حتيتى لا      
                                                           قتملكها لحظة ضعف كتلك ال  عاشتها الليلة الماضية. ولكنها كانت 

                                زال قنادي رغم ك  الظروف ال  مرت  ق                         قعلم أن الأنثى في داخلها لا 
                                                              به فالرغبة حفيفة إنسانية لا يمكن للبشر تجاهلتيها مهمتيا اختللتيت    

                                             س، فه  مواففتها على قبلة كريم لها ضعف أم أنهتيا                  معاييرها بين النلو
                                                      حاجة باقت قطرق أبواب نلسها في خضم الأحداث؟ أم أن رؤيتية  
        ً                                                  كريم هائماً بها شعور يدفع إحساس النشوة داخلها تمامتيا كنشتيوة   

                                 نفاشها المستلز مع أشرف الكافوري؟!
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      ختيلال        ً حسناً   ،                 "نعم... أنا جاهزة   :                      رن هاقلها الخلوي وأجابت
                              أغلفت جوليا المكالمة، ثم نهضت وهي    .             ً  كون هناك وداعاً"        ساعتين سأ

                                                         تجر حفيبة صغيرة نحو سيارتها وانطلفت مسرعة قاركة خللها كافتية  
ً                       الأفكار علها قغرق في بركة السباحة بدلًا من طلوها علتيى ستيطح                                      

   ش.          ّ اهنها المشوّ
   

                                                   كان جميع أعضاء الحزب يجلسون في غرفة الاجتمتياع المغلفتية   
                                           اب بشك  ملاجئ وكانت جوليا قفف والذهول عتيلا         ُ      حينما فُتح الب

    ً                                      "علواً للمفاطعة، ولكن لم أعلم أن الحزب يجتيري     :            وجوه الحاضرين
                                 اجتماعاقه دون دعوة كافة الأعضاء".

ً              نهض حكمت قائلًا بطريفة تهكمية              عزيزتي، لفتيد            "قلضلي يا   :           
         ً                 سفطت سهواً دعوقك للاجتماع".

            "في الواقع لا    : ة                                       ففالت جوليا متجاهلة حكمت وكلماقه المتهكم
                                       المغادرة ولكن جئت لأطلعكم على الخبر حتيتى لا       ّ عليّ   ،       ّ وقت لديّ

                                   قضطروا لمشاهدقه على الشاشة الصغيرة".
                                                   ثم اقتربت من الطاولة ال  كانت قضم كافة أعضاء الحتيزب  

                                                        فيهم والدها الذي علته الدهشة لدخول ابنته المباغت وكلماتها    ن ق
                       "طتيائرتي ستيتفلع ختيلال       :  ول      وهي قف       إليها                غير المطمئنة وحدق 

                                                     سويعات قليلة لذا جئت لأخبركم أنني سأكون الممث  الرئيستيي  
                         طاولة الملاوضات، وأعتفتيد     إلى                              للحزب في الوفد السياسي المتوجه 

                                                    أن الك لا يتنافى مع منصبتيي كناطق إعلامتيي رسمتيي باستيم    
       الحزب".
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                                                 كانت الكلمات قسفط في المكان كانهيار ثلجي حطتيم رؤوس  
                                         أجبر حكمت على الجلوس فوق كرسيه الجلدي ليصمت           الحاضرين، و

                      إن الحزب للكتي  ولتيي               "جوليا...   :                   لحظات ثم قال بصوت مخيف
                                                        للواحد، لا يمكنك اتخاا خطوات ملاجئتية دون العتيودة للحتيزب    

                                           وخصوصا قب  النتائ، الرئاسية بأيام معدودة".
   :                                                   فابتسمت جوليا وهي قدير ظهرها متجاهلة ما قاله حكمتيت 

                                             م هو المسيطر في كافة الجولات الانتخابية الأخيرة وهو           "الحزب الحاك
                                                                 الذي نال الرئاسة في كافة الأعوام السابفة، لذا إاا أردتم اللوز عليكم 

                                  أن قتركوا الفرار للشباب لا للخبرة".
                      جوليا بين الشباب والخبرة         "لكن يا   :                    نهض حاتم من مفعده وقال

                    ان حاتم يعلم بأن روح  ك   .                                   خيط رفيع يجع  الخبير أعلم طلايا الأمور"
                                                              الشباب ال  قتفد في ابنته جعلتها قنسى أن المعترك السياسي لا يمكتين  

          ً                                             يكون منلرداً، وأن جميع الكراسي المتراصة هنا، متيا هتيي إلا       أن   له 
                                                 ة طويلة قربطها مجموعة من الحلفات الملرغة وال  تمتتيد   ل           امتداد لسلس

                   لتيار لي  ملكها ولا                                           بين الخارج والداخ ، ما لا قعرفه جوليا هو أن ا
                                                         حتى حواف التيار ملكهم، فللميدان حدود قرسمها الظروف لا هتيم،  
                                                         فما الخبرة ال  اكتسبوها إلا وقد سبفتها خطوات شباب قعثتيرت ثم  

  . ً اً                              نهضت لتحم  في قلبها فيما بعد خبير
                           لخارج وقالت وهي لا قزال قعطي     إلى ا                     استدارت جوليا متوجهة 

                                له صحيح ولكن مصداقية لحظة أهم من            "رقا ما قفو   :            ظهرها للجميع
       ً                                                 خمسين عاماً من الكذب المستتر بالدبلوماسية" ثم غادرت غير آبهتية  

              بردود الباقين.
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                                                        كانت جوليا قغير ثيابها في غرفة اللندق عندما رن هاقف غرفتها 
                  "جوليا... لفد سمعت    :                                    لتجد صوت والدتها على الطرف الثاني يفول

                                إلى الميدان وأنت على هذه الحال؟!".                      الأخبار للتو، كيف نزلت 
                                     "ظننت أنك بعد غياب عشرة أيام حافلتية     :                ففالت جوليا ببرود

      أمي".                              ستتصلين للاطمئنان لا للمعاقبة يا
                                "وأنا ظننت أن وصولك لمنصب الناطق    :                  ففالت ماجدة بعصبية

                                                       الرسمي سيشبع رغبة السيطرة في داخلك ويجعلتيك قتتيوقلين عتين    
                                    أمها ثم أكملت متألمة "لم أكن أعلتيم أن       صمتت    .               خطواقك الطائشة"

                                                           شراهة المناصب ستتلشى فيك وقلغي مبادئك الللسلية التي  ربيتيت   
                         عليها منذ نعومة أظلارك".

          "كلنا نملك    :                                            فأجابتها جوليا بتهكم وهي تجل  على حافة السرير
                             ّ          أمي وال  قتلاقم مع الأيام، فمنّا من يسعى     ًّ                     حيزّاً من الرغبة الشرهة يا

                                             ً   الاجتماعية، ومنا من يسعى لتحفيق هدف يراه سامياً".            خلف الشهرة
            أنه لم يعتيد                 ً انا نعرف جيداً ت   فكل   ،                       "دعك من الكلام المنمق هذا

  .    ً  سامياً"
       "رقا".   :             أجابتها جوليا

      إنتيك     ،    ابن           "جوليا يا   :                                 ففالت ماجدة بنبرة متألمة يشوبها الخوف
                    فاحذري حتى لا تحترقي".   ،                 تمارسين لعبة من نار
                     أمي ولن أحترق وحدي".               أحرقت الجميع يا              "عندها سأكون

  .      ِ                    ابن ؟ لِم  ك  هذا العناء؟!"   ِ      "ولِم  يا
       أمتيي،                   ِّ        "لأنني بت داخ  الشِّباك يتيا    :                 أجابت جوليا بشرود

                                 ً      ً              وأعتفد أن من حق الشعب أن يمتلك صوقاً صادقاً علتيه يحتيدث   
  .                  التغيير، فمن يدري؟"
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   إلا                                 "رغم ك  اللوارق بيننا في التلكير،    :                 قنهدت ماجدة وقالت
              ً                     فلفد قأكدت تماماً أنك لا يمكن لك إلا أن    ،     جوليا                أنني فخورة بك يا

                                                    تحملي قلب حاتم، رغم الظروف والأحداث لا يمكن لابنتية حتياتم   
  .                          الريزوني أن تحيد عن الطريق!"

                                              ً      صمتت جوليا وهي قستمع لكلمات أمها ال  بعثتيت شتيعوراً   
             أن والدتها غير                                                 بالسعادة في داخلها فكانت هذه المرة الأولى ال  قشعر ب

  .       "أمي.."  :                                 معارضة لتصرفاتها ففالت بنبرة قائهة
                            "كنت وأنت طللة أقول كم يصعب    :                    ففاطعتها ماجدة قائلة

                                                 قوجيهك، ولكن لم أكن أعلم أنك حينما قكبرين ستيتنتهي       ّ عليّ
         ابتين ".                                                 سلط  بشك  كام ، ك  ما أتمناه أن قتوخي الحذر يتيا 

    إلى                    ا لنتيزول ابنتتيها                                        أغلفت ماجدة الهاقف والفلق يسيطر عليهتي 
                                                 ولكنها لم قكن قعلم أن ابنتها قفف علتيى أر  الحتيرب      ،      الميدان
      هناك!

                                                      قناولت جوليا بعض الثياب ال  سترقديها في جلسة الاجتمتياع  
                                                               الأولى اليوم مع الفيادة العليا محاولة التوص  لملاوضات، رقا قستياعد  

                                   على دفع عجلة الحرب نحو السلام والهدنة.
 ً                                         ئاً مزيلة قعب الرحلة ورقبت شعرها بشك  يليق         ً     أخذت حماماً داف

                                                             مع بدلتها السوداء الرسمية المؤللة من بنطال أسود، وقميص أبتييض،  
ٍ                كعب عالٍ جلتيدي أبتييض      ي                               وسترة رسمية بأزرار فضية، وحذاء ا       

             لى خاتم زواجها  إ                            نلسها في المرآة ثم اتجهت نظراتها     إلى            اللون، حدقت 
                      ً  بطء نحوه وأخذت تحركه يميناً                                   الذي كان ملفى أمامها، امتدت يدها ب

     ً                                  ً     ً            ويساراً، جال كريم في خاطرها وشعرت بأن شعوراً خلياً يعربد فوق 
                                                          نلسها كلما قذكرت قلك الليلة، تملكها شعور بالندم لأنها لم تختيبر  
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                                                         كريم برحلتها، حاولت ألا قلكر فهي بحاجة للهدوء والتركيز حتيتى  
                                قكون على أتم الاستعداد للملاوضات.

                ثم وضعت نظارتهتيا                    ووضعته في إصبعها،        ا بسرعة            قناولت خاتمه
                                                        السوداء فوق شعرها المنساب على كتليها متوجهة بشك  سريع نحو 

                  "نعم، إنني قادمتية     :                                       الباب الذي كان يفرع ببطء وقالت بصوت عال
                                                       لحظة واحدة" فتحت الباب بشك  سريع ولكنها لم قستيتطع إلا أن  

             على عتبة باب                                          قتسمر مكانها حينما وجدت أشرف الكافوري يفف 
                "ه  أنت جتياهزة     :                          بابتسامته المعهودة وهو يفول       إليها          ً  غرفتها محدقاً 
  .       جوليا؟"            للمغادرة يا
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 الفصل السادس والثلاثون

 مخلوق لا يتقن الحب

   قن                                                 كان عارف يجل  قبالة حكمت بعد أن غادر الأعضاء المفر 
                        ً                                    فيهم حاتم الذي لم يكن قادراً على مواكبة قصرفات ابنتتيه. بتيادر   

   :                                     وحالة من التوقر كانت ظاهرة على وجهتيه    ،            ً مت عارف قائلًا  حك
               الوقت لا يستيمح     ،                                          "لفد فاقت قصرفات جوليا كافة المحااير المطلوبة

   ".   ً جداً                                          ً بأي مغامرة خاصة أن يوم الاقتراع بات قريباً
          "علينا أن    :    حكمت    إلى                             ً  ففال عارف وهو يشع  سيجاره محدقاً 

                 شباب غير مدروستية                               حكمت فلرقا جوليا قتصرف ططوات        نهدأ يا
  .                     لكنها قسعى لرفع الحزب"
                                      "جوليا لا قريد اللوز بالانتخابات ففط من    :               ً ابتسم حكمت قائلًا

ً            صمت قليلًا وقد بتيدأ     .                                       أج  والدها هي باقت قريد لجوليا أن قنتصر"        
                                              جوليا غرقتا في أر  السلطة وما عادت قادرة علتيى     ي           يعلم أن قدم

                السير ططوات حرة.
                              "وما المانع في الك إن كانت قرفع    :                  صمت عارف وقال بهدوء

                     نسبة التأييد للحزب".
ً           صمت قلتييلًا ثم أردف     .             "أقعتفد هذا؟"   :             ضحك حكمت وقال        

                                                 "لو كانت جوليا هي المحرك للأحداث الآن فذلك لأننا متيا     :      ً مبتسماً
  .                  زلنا نسمح لها بذلك"
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  .  ِ                  "ولِم  قريد إيفافها؟"
   :  رف             ً                                   سار حكمت متجهاً نحو الباب وقال وهو يدير ظهره لعتيا 

                      ٍ                     عارف مجرد قلكير بصوت عالٍ  فتيلا قشتيغ  بالتيك              "لا شيء يا
          بالموضوع".

                                                 كانت خطوات حكمت في الممر الطوي  ما زالت قفرع في أاني 
            ً     ً                    من بعيد مدركاً تماماً أنه لا يمكن لحكمت أن       إليه             عارف وهو يحدق 

ٍ                                يلكر بصوت عالٍ هكذا دون قرار مسبق قام باتخااه!              
   

                  أشتيرف الكتيافوري       إلى       ا حدقت                      كانت جوليا صامتة حينم
               "متيااا قلعتي       :                                              الواقف على عتبة غرفة اللندق قائلة بنبرة متلعثمة

  .     هنا؟"
                                     "ألا قعلمين أنني الوفد الإعلامي الأول الذي    :               ً ابتسم أشرف قائلًا

  .                       سيفوم بتغطية الملاوضات؟"
                                                  كان الذهول هو المسيطر الأول على جوليا، حتيتى أصتيبحت   

                 "وظيلتتيك كوفتيد      :           ستيعاب الحدث                          عاجزة عن الكلام ففالت بعد ا
  .                                            إعلامي لا قتطلب منك أن قصطحبني إلى مفر الملاوضات"

                    ألم أق  لتيك أنتيني لا    "   :                               ً ففال أشرف وهو يفترب منها مبتسماً
            ففالت جوليا    .      جوليا"                                 ساح  الإعلامية دون مناوشاقك هذه يا      أتخي 

                       ً    "ورقا ساحتك الشخصية أيضتياً     :                              ببرود وهي قبعده عن طريفها قائلة
                         "في الواقع لفد عرضت علتيى     :             ً ضحك أشرف قائلًا   .         سيد أشرف"   يا

                                                          وفدك المرافق أن يسمحوا لي قراففتك في الطريق إلى مفر الملاوضات، 
                                       فواففوا على الك بعد الاستئذان من الحزب".
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           ّ ، كان عليّ ً اً              "الحزب! هكذا إا   :                            فهزت جوليا رأسها قائلة بتهكم
                 أغلفت باب غرفتها    .                                        أن أعلم أنك ستفتنص اللرصة حينما قلوح لك"

                                   "ولكن لا يهم، ما الضرر متين وجتيودك      :                  وهي تخرج منها وقالت
                                                     سيد أشرف؟ ب  أعتفد أن وجودك سيضلي بعض الإثتيارة علتيى      يا

      الخبر".
  ثم    .                              ً  "ورقا يضلي الإثارة على الحدث أيضاً"   :               ابتسم أشرف وقال

ّ               مدّ اراعه لها وقال                                        "قلضلي..." فأزاحت جوليا أشرف عن طريفها   :  
                                  سارت جوليا في الممر الطوي  لللنتيدق     .        هيا بنا"     ...     ً "حسناً   :     وقالت

                                                           وبجوارها أشرف الكافوري غير قادرة على قرجمة طبيعة المشاعر التي   
                                                     بين السعادة والذهول، فرؤية أشرف على باب غرفتتيها قتيد           راودتها

                                                      ً      أضلى على رحلتها لمحة من المتعة، ووجوده يعني أنه ستييبفى دائمتياً   
                            ً          ن قلب الحدث كما هي متأكدة تماماً. لم قلكر                  يسعى لاقتناص الخبر م

ً                                                    طويلًا ب  قوجهت نحو السيارة ال  كانت بانتظارها هي وأشتيرف      
                         لينطلفا نحو مفر الملاوضات.

                                                    جلست جوليا على الطاولة البيضوية ال  ضمت كافة الأطراف 
                                                        المشاركة في الملاوضات لمحاولة لملمة الحدث وإيجتياد حتي  مبتيدئي    

                                        المتتالية بين المندوب الممث  عتين المفاومتية           ناوشات  الم              للفضية، إلا أن 
                                ً      ً                    ومندوب الدولة جعلت من الحوار طريفاً مغلفاً، وبعد ساعات مطولة 
                                                       من النفاشات والمحاولات المستميتة بين جميع الأطتيراف، تم إعتيلان   

                                    النار لمدة أربعة أيام بين الطرفين والك      إطلاق    قف  و                 المواففة على هدنة 
                                        ئة والإنسانية على إيجاد الطريق للمستشليات                    للسماح للحالات الطار

                  ً                                            أو ركام المنازل، بحثاً عن بفايا الأقارب، أو حتى فتات الطعام، لستيد  
                                 جوع الهاربين من عجلة الحرب الدائرة.
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                                                  جل  أشرف الكافوري يراقب الخبر حينما خرج الملو  العام 
                             "سيكون هناك هدنة بين الطتيرفين     :                           ً من غرفة الملاوضات وقال معلناً

                                                            واقلاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، سيتم من خلالها الستيماح  
                                          ً                 لجميع المصابين والنازحين اللجوء لمناطق أكثر أمناً والحصتيول علتيى   

                         سد حاجتهم للأيام المفبلة".      هم من                   بعض الفوت الذي يمكن
                                                   أقب  أحد المراسلين التابعين لأشرف الكافوري وباغت الملو  

                                   نفه كما هو واضح متين معتيالم وجهتيه                            بسؤال على ما يبدو أثار ح
  .                         ً          ً            "وه  ستتركون للنازحين مكاناً أكثر أمناً من بيوتهم؟"   :       الفاطبة

                            "لسنا نحن من نلر  الأمن، بتي      :                       فأجاب الملو  بنبرة متوقرة
                                          فالمجرمون الذين يعلنون الحرب تحت مسمى المفاومة    ؛            طبيعة الأحداث

             ُ                   هم من يجب أن يُطرح عليهم السؤال".
                                         بون المفاومة في بيتها لا علتيى أر  حتيرب أو                "لكن أنتم قضر

  .                                      معركة، فأين الملر من آلة الحرب للمدنيين؟"
                                                    "نحن لم نعلن الحرب، ما قدعونها المفاومة هي متين اصتيطنعت   

                   الحرب لغايات خاصة".
                              فالشعب لا يمتلك أبسط الحفوق حتيتى                     "ب  لحاجات خاصة...

             غايات خاصتية                 ، فه  هذه قدعى  ة                              في ابتياع حاجياقه من السوق المحلي
  .        في نظرك؟"

                              "نحن لسنا هنا في صتيدد مناقشتية      :                      ً عندها قلعثم الملو  قائلًا
   .                                                      الحرب، نحن هنا لإعلان خبر الهدنة لذا انتهت الأسئلة اسمحتيوا لي" 

                ً                                            وغادر المكان قاركاً خلله كافة المراسلين الذين يحاولون قغطية الحدث 
           يراقب الحدث                                                بلا أجوبة، بينما في قلك الأثناء كان أشرف الكافوري 

       عمتير،            ً    "كنت قناصاً يا   :                                     من بعيد اقترب منه مراسله ففال له أشرف
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                                                             لفد كانت أسئلتك قاسية حتى جعلته ينهي المتيؤتمر قبتي  أن يبتيدأ،    
           على أهبتية                                                      أحسنت، عليك قغطية كافة التلاصي  ورغم الهدنة فلتبق 

                                          الاستعداد، فلا أحد يعلم ما قد تخبئه الظروف".
                 ثم غتيادر المكتيان      .               "نعم، بالتأكيد"   :                   ً ابتسم عمر لأشرف قائلًا

                                    ً                     ومساعده يحم  الكاميرا الخاصة به استعداداً لأي خطوة قادمتية، في  
                                                           قلك الأثناء، كانت جوليا قد لملمتيت أوراقهتيا وغتيادرت غرفتية     
                                                        الملاوضات على عج  متجهة نحو السيارة، لتجد أشتيرف بجانبتيها   

   ها                                    السوداء الكبيرة، بعد أن عفلتيت شتيعر     ة                   ففالت من خلف النظار
                                                            للوراء للتخليف من وطأة الحرارة ال  كانت قشتيعر بهتيا في غرفتية    
                                                        الملاوضات نتيجة للنفاش الحاد بين جميع الأطتيراف "وهتي  بتيات    

  .          سيد أشرف؟"                                      وجودك في سيارتي بشك  دائم أحد أخبارك يا
              "ب  أولوياتي".   :                ً فابتسم أشرف قائلًا

                      حتى كاد أن يشتيعر بهتيا            النظارة             جوليا من خلف       إليه     حدقت 
                                          "لا يحق لك قصنيف أولويات أكون أنا موضوعها".   :   الت  وق

                                    "لا يمكن للهدنة ألا قتم ما دمت موجودة،    :               ابتسم أشرف وقال
    ً                                                     هنيئاً لك إعلان الهدنة لفد استطعت أن قكسبتيتيي الجولتية الأولى،   

ٍ                                   ولكنها رحلة تحتاج إلى ن لٍَ  طوي ، فه  أنت قادرة على المتابعة؟"  َ                      .  
                   "إاا كان كتي  متيا      :            هالكة أمامها          المدينة المت    إلى           حدقت جوليا 

                                ً               ً           أحتاجه مجرد صبر ونل ، قد يمنح أرواحاً معنى الحياة يوماً، عنتيدها  
                              َ              سأفع  حتى لو اضطررت لشراء الن لَ  كما قسميه".

                                     "على ما يبدو أنك متعبة، لذا اسمحتيي لي     :                ً فابتسم أشرف قائلًا
ً                      سيدتي أن ادعوك لتناول العشتياء احتلتيالًا بنجاحتيك الأولي في       يا                                  
         لاوضات".  الم
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                     النافذة لترى بفايتيا      إلى                                 ابتسمت جوليا لدعوة العشاء ثم حدقت 
                                                      الحرب في الوجوه والأشلاء والركام، وشعرت بتيأن أشتيرف هتيو    
                                                       الشخص الوحيد الذي قستطيع الوثوق به في أر  لا تحم  في قلبها 

                 سوى الغدر والحذر.
                                                     كان المكان يخلو من ك  شيء، عدا حفيفة أن الإنسان ستييبفى  

                                                  ينهش نلسه كمن يفتات على بفايا نلسه. مخلوق لا يعتيرف     ً اً    مخلوق
      علتيى                                                        كيف له أن يدرك معنى الإنسانية رغم أنه الإنستيان الوحيتيد   

                                                        الأر ! ورغم ك  الك، كان الحب يلوح بتيين البفايتيا، حينمتيا    
                                                          احتضنت أم طللها الرضيع محاولة إغما  عينيه عن الدنيا حتيتى لا  

                            م ما الواقع، وقأكدت بأن الحب                                   يرى الواقع، رغم أنها قدرك أنه لا يعل
                                                     موجود رغم الظروف، حينما لمحت زوجة اقكأ زوجها المصاب على 

                                  كتلها لتسير به نحو لا مكان لكنه آمن!
   :                 لستيائق الستييارة        هادئ                             أدارت جوليا رأسها وقالت بصوت 

  .                 "أوقف السيارة..."
                                                      قوقف السائق فجأة. فتحت جوليا الباب وقرجلت بينما كتيان  

                                               حاق بها وهي قغادر، فأوقلته قائلة "رقا كنت متعبة              أشرف يحاول الل
                                                          وبحاجة لدعوة عشاء، لكن هناك من نحن بحاجة أن نراهم لتينعلم أن  

       أخرى".   ً اً           للحياة وجوه
                                                     أقللت باب السيارة وقركتها قنطلق حاملة أشرف الكافوري، 
                                                         لتكم  هي طريفها بين ركام الحرب، وركام أفكارهتيا المبعثتيرة   

                                     بين الأم  في ليلة اليخت، واليتيوم حيتيث                     بين الماضي والحاضر،
                                                            رائحة الموت قعبق في المكان معلنة أنه رقا يكون للحيتياة وجتيود   

           رغم اليأس.
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                          بعد مرور ساعة متين إعتيلان     -                       سارت جوليا ططوات هادئة
                                                  فوق الأرصلة والطرقات حيث المنازل المنهارة، وال  ماقت   -      الهدنة

                        تمت أرواحهم من قب ، كانت                                     تحت بفاياها أحلام قاطنيها، هذا إاا لم
                                                    قسير بصمت وهدوء لا يتخلله سوى أصوات سيارات الإسعاف ال  
                   ً                                    كانت تجول الطرقات بحثاً عن أحياء تحت الأنفا ، أو حتى أمتيوات  
              ُ                      ً                    رقا يمكن لهم أن يُدفنوا بطريفة كريمة عوضاً عن تحل  جثثهم تحتيت  

      بحتيث          محاولين ال       مشتتة                                   وطأة الحرب. كانت حركة الناس من حولها 
                         ا جوع أطلالهم قب  أن يعلن  به                                عن ملفوديهم أو بضع لفيمات يسدون 

         ً                                                      العدو رأياً آخر! فهناك أم التفت بابنتها بعد بحث طوي ، وهنا رجتي   
      أمتيا     .                                                    عجوز يحمله ابنه بعد أن وجدوه بين الركام ما زال يتتينل  

                                                   رغم الحذر المعربد في المكان قرقسم فوق شلاههم ابتستيامة   ف       الأطلال 
                                               قدرك سوى معنيين للحرب، الضحك لحظة الأمان، والبكاء         بريئة لا 

                                        لم يحاولوا حتى فهم سبب خوفهم أو حتيتى ستيبب      .        لحظة الخوف
                                                         ضحكهم، ولكنهم يعلمون أن الطائرة لا قعني رحلة يمكتين لهتيم أن   
                                                                 يلوحوا لها من بعيد ب  هي اختباء في الزوايا حتى يتشبثوا بالحياة، وأنه 

                                  ا خرجت لتجلب الطعام ولكنها رقا لن                          إاا كانت والدتهم مختلية لرق
  !     ُ ولم يخبُ    ً ياً                                     قعود لأنها خرجت وصوت الطائرة ما زال عال

 ِ                                                         "لِم  نعتفد نحن البشر أن الكون مجرد فكرة عتيابرة نستيتطيع أن   
ً  نحياها بلا قلكير؟ لِم  يعتفد الإنسان أننا إاا اخترقنا السماء وصولًا     إلى                ِ                                            

                      ن الكون إلا بضتيع ارات                                       لفمر بتنا ندرك نوامي  الكون، وما نحن م ا
                         ِ                                   قد لا قساوي حجم ارة رمال؟ لِم  نعتفد بأن الموت بيدنا، والفتيوة  
                                                               بيدنا، والفدرة بيدنا، بينما نملة كتلك ال  قسير بتيين حنايتيا الأر    

                   كانت جوليا قتمتيتم     .                                         باحثة عن حياة قد قعي من الدنيا ما لا نعي!"
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         ا لا نحاول     "لأنن   :                                        ً بصوت خافت حينما قاطعها صوت من خللها قائلًا
                                                            أن نحم  عاطلة الحب في قلوبنا وإن عبرت فوق أرواحنا قناسيناها، أو 

    وما    .           ً                                                قاومناها بحثاً عن واقع آخر لنتملك الوجود بطريفتنا، لا بلطرقنا"
             "أشرف متيااا     :     قائلة      إليه                              أن استدارت حتى وجدت أشرف فحدقت 

  .          قلع  هنا؟"
                         "لا يمكن لي قركك وحدك هنا".   :         ففال أشرف
 ِ                     "لِتيم  يستيتهوينا الألم      :                       ليا فجأة ثم قالت شتياردة         قوقلت جو

                                                      أشرف؟ انظر حولنا... أموات، وأنفا  وأرواح كانتيت تحمتي       يا
    ً        ً        ً                                        أحلاماً وألفاباً وأنلاساً، عائلات لم قشأ من الحياة ستيوى الفبتيول،   

                                                  لم نستطع نحن البشر قفبلهم فبات رفضهم بتيالموت أستيه        نا    ولكن
                     لفاب والستيلطة والأر                                      الحلول، ونحن هنا لا نزال نتصارع حول الأ

                  بصمت ليلمح أشرف في       إليه     حدقت    .                           من حولنا قرينا حفيفة واحدة"
                                     لا يدري ه  هو بسبب الحرب أم قراكمات ما    ،       يعتصرها   ً اً         عينيها ألم

                                أشرف لكننا أثبتنا أننا مخلتيوق لا        ُ            "نحن خُلفنا للحب يا   :        قب  الحرب
           يتفن الحب".

        جوليتيا     ا    ينتي                                           لم يستطع أشرف أن يرفع عينيه عنها، فكانتيت ع 
     هتيي                                               بهدوء بين ألم المكان وألم يمزقها قثيران في نلسه نلحة     ان      الهائمت

                                                           أقرب لنلحات الأنتيك الذي يعبق أجواءه، عندها اقترب منها بهدوء 
                                    ً   "دعينا نغادر المكان، اللي  سيح  قريباً".   :    وقال

  .        ألا قرى؟"   ،                             أشرف فالجميع لا يزال فيه قائهون           "وإن ح  يا
          "رقا ولكن    :                        لمكان المتهاوي حولها وأكملت    إلى ا            أشارت جوليا 

                                            قبفي موجودة لا من أجلك ب  من أجلهم وهذا متيا      أن     عليك      أنت
  .      اليوم"       أثبته
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                                                       ابتسمت جوليا والعتمة بدأت قبسط اراعيها فوق المكان المغلف 
                                                          بالخوف فوق أنلاس العالفين بين الركام والمختبئين مما قد تحمله قلك 

                              عتمة اللي  ال  كانت قثير ألمتيا      أن   مت                          العتمة من ملاجآت عندها عل
     ً                                                       مستتراً في عينيها دوما بوجود الفمر لا قستحق أن تحم  قلك السياط، 
                                                           لتلسعها كلما اقتربت. حتى لو كانت اكراها ستبفى عتيويلا ينختير   
                                                           ااكرتها الهشة مهما حاولت النسيان. فالذاكرة الآن باقت تحم  متين  

   :                    ت أشرف وهتيي شتياردة                                     الصور ما قد لا يمحوه الزمن. عندها سأل
  .                                 "ه  يحم  اللي  في طياقه اكرى عندك؟"

ٍ                      منها وأكم  بصوت خالٍ من قلك الأنتيا التي          أشرف      اقترب                    
  .       جوليا؟"                              "ومن منا لا يحم  اكرى في قلبه يا   :           ً قعتليه دوماً

  .                                       "وأي نوع من الذكرى تحم  اكرى حب أم موت؟"
        ثم صتيمت     .          "الاثنين..."   :                            فأجاب أشرف بصوت قادم من بعيد

                                                      مته كان يحم  ألف سؤال في قلب جوليا، فلم قكتين قعلتيم أن     وص
                     ً                       ً            أشرف الكافوري يحم  قلباً لرقا قذوق طعم الحب يوماً ولكتين أي  

         "وه  تجول    :                                         نوع من الحب الك الذي يحمله ففالت بشك  مباغت
  .                            قلك الذكريات في زمنك الفديم؟!"

                                                    اقترب أشرف منها حتى كادت قرى ملامحه المتوقرة رغم عتمتية  
          "ب  تجول في    :                       وبدأت قشعر بنلسه المتفطع   ،                     المسيطرة على المكان    اللي

           زمني الحالي".
  .                                  ففالت جوليا بنبرة مرتجلة "لا قفترب.."

        جوليا".                                               فأجابها أشرف "ما بك! ه  قعتفدين أنني قد أؤايك يا
                                                   فمدت جوليا كلها نحو أشرف الذي كاد يتيرى أصتيابعها في   

                         ويضيئه ليرى نظرة خوف زحلت                                   الظلام مما جعله يتناول هاقله النفال 
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  .             "جوليا ه ..."   :                             فوق جسده بسرعة وقال بصوت حانق
           أشرف، فأنا             "لا قفترب يا   :                             ففاطعته جوليا قائلة بصوت مرتجف

                    أدوس على لغم أرضي".
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 الفصل السابع والثلاثون

 سياط الليل

                                     ً                كان حاتم يجل  على قراس منزله يشرب فنجاناً متين الفهتيوة   
                            "أقشرب الفهوة في هذا الوقتيت     :         ة متسائلة                    حينما أقبلت نحوه ماجد

  .     حاتم؟"                   المتأخر من اللي  يا
   .        ماجتيدة"                       "لا رغبة لي بالنوم يتيا    :                    فأجابها حاتم بصوت شارد

ً        صمت قليلًا ثم أكم                                         "إاا شعرت بالنعاس لا بأس اخلدي للنتيوم،     :       
                ً   وأنا سأقبعك لاحفاً".

                              خلف كرسيه، وضعت يتيديها علتيى      من                   فاقتربت ماجدة منه 
                                                 صلبتين من شدة التوقر والتعب، وأخذت قدلك له عضلاتهما          كتليه المت

ً            طلة علّه يفل  من قلكيره وقالت بصوت دافئ بات قليلًا ما يصتيدر                                           ّ     
                                 "حاتم، أعلم أنك تمر في فترة صعبة من    :                      عن ماجدة في الآونة الأخيرة

ّ           حياقك المهنية، ويحيطها التوقر الدائم، ولكن عليك أن تهتيوّن علتيى                                                      
                                     ريق طوي  والوصول للرئاسة سيجعلك قغرق            عزيزي، فالط        نلسك يا

                                                        ً  في بحر من المسؤوليات الجديدة ال  لم قعتد عليها كما اعتدت سابفاً 
         في الحزب".

                                           "ألا قعتفدين أننا أخطأنا حينمتيا قررنتيا أن      :              ً ففال حاتم شارداً
  .                           قكون جوليا ابنتنا الوحيدة؟"

             "متيااا؟!" ثم     :                           ماجدة فجأة وقالت بصوت مندهش    يدا       قوقلت 
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    "ه     :                                           مكانها وأزاحت الكرسي المفاب  لحاتم وأكملت كلامها     قركت 
                                                          هذا ما قلكر به وجعلك قشرب الفهوة في هذا الوقت المتأخر علتيى  
                       ً                                    غير عادقك؟ لفد ظننتك قلفاً بشأن الانتخابات والتغيرات المتلاحفة في 

          أحداثها".
                                وهو يرقشف رشلة أخرى من الفهتيوة                بالنبرة نلسها         ففال حاتم 

                                             انت جوليا بحاجة لأخ أو أخت يساعدانها على اتختياا        "رقا ك   :    بهدوء
                                                        ً    بعض الفرارات المصيرية في حياتها، المشورة الأخوية قكون أكثر قربتياً  

                        من المشورة الأبوية عادة".
      ففط".       والدان   لا        صديفان       جوليا    إلى                 ولكن نحن بالنسبة    ،    "رقا

                          "ولكن، باقت جوليا قتفلتيب                        بالنبرة الهادئة نلسها:         أكم  حاتم 
                                     مرة في اللحظة الواحدة في الآونة الأخيرة".    ألف 

ً        صمتت ماجدة قليلًا ثم قالت                            "هذا صحيح، ولكن كلنا مررنا    :              
                                                               في فترة عمرية رغبنا فيها بلك ك  الفيود لنعلم أننتيا نمتلتيك حتيق    

         الفرار".
                                                "ولكن لي  في قلب معترك سياسي، وانتخابات رئاسية".

        عزيزي".  ا                        "ولكن لك  زمن متطلباقه ي   :                 قالت ماجدة مبتسمة
                                   "لي  من الضروري أن قصتيطدم جوليتيا      :                 قال حاتم بنبرة قلفة

                                        بالواقع السياسي حتى قعلم متطلبات زمنها".
َ     ففالت ماجدة بنبرة مُطَمئنة                                  "ولكنها ابنة المرشح الأول لرئاستية     :                 ُ 

                                                    عزيزي، فلا بد أن قكون متطلبات زمنها مرهونة بواقعهتيا            الدولة يا
                     الاجتماعي الذي تحياه".

   :                                             بعد أن وضع فنجان الفهوة على الطاولتية وأكمتي            قال حاتم
  .            ً                 ً    "ماجدة ه  حفاً قعرفين جوليا جيداً؟!"
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                               "وه  قعتفد أنني لا أعرف ابن  ال     :                      قالت ماجدة بنبرة متوقرة
  .      عمري؟"   سني                  مكثت على قربيتها 

                         "لم تجيبيني؟ ه  قعرفين جوليا    :                             ففال حاتم غير آبه لنبرتها المتوقرة
  .   ً   جيداً؟"

             ولكن يبدو أن    ،   حاتم                            "بالطبع أعرفها، إنها ابن  يا   :          قالت ماجدة
                                                       الانتخابات جعلتك أنت الذي بات ينسى من هي جوليتيا، وحتيتى   

                                             ثم نهضت لتغادر الطاولة فأمسك حاتم بذراعها وهتيو     .            والدة جوليا"
      ففالت    .                               "ه  قعرفين أين ابنتك جوليا الآن؟"   .            اللراغ أمامه    إلى    يحدق 

                                ت اراعها بفوة من يد حاتم وقالتيت                              ماجدة بنبرة غاضبة بعد أن أفلت
              فنهض حاتم وقال    .                   "اسأل كريم رقا يجيبك"   :                 وهي قسير نحو الداخ 

                                     "إنها في أر  الحرب، اهبت للتلاو  من أج     :               وهو يستدير نحوها
                                         هدنة ونجحت في الحصول عليها لمدة أربعة أيام".

                      وقالت بصوت ختيال متين      ،                         قوقلت ماجدة فجأة عن الحراك
  .      قفول؟"      "مااا    :        التلاصي 

                                 "لو أنك سمعت أخبار اليوم لعلمت أن    :                      ففال حاتم بنبرة لا مبالية
                                               ابنتك قفف بين الموت والحياة على خط النار في الحرب".

  .                معها قب  ساعات!"     تحدثت                "مااا قعني؟ لفد    :            فأجابت ماجدة
      صتيمت     .        ماجتيدة"                                 "إننا أبعد ما نكون عن ابنتنا يا   :        ففال حاتم

                                  دون أن قنتظر أن قسمع باقي الكتيلام                           حاتم ثم غادرت ماجدة المكان
        من حاتم.

                     وما أن رأت اسم جوليا    ،                                قناولت هاقلها وهي قتجه نحو غرفتها
                                         حتى ضغطت على زر الاقصال وبدأ الهاقف بالرنين.
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ٍ              جوليا بوجه جليدي خاوٍ، وضوء الهاقف     إلى             كان أشرف يحدق                     
     بصوت                                                      النفال هو بصيص الأم  الوحيد بينهما في قلك اللحظة ففال

  .                            "ه  قدوسين على اللغم مباشرة؟"   :     مرقعد
                                                      هزت جوليا رأسها بنعم دون أن قنب  ببنت شلة، فأدار أشرف 

                      وحاول قلحتيص المنطفتية          قدماه                               الضوء حول قدميه ليتأكد أين قفع 
                        ً                                       المحيطة به بعد أن قيفن تماماً أنه لا يدوس على شيء، قام بتناول هاقله 

                "اللعنة، لا يوجد    :            عصبية متوقرة                              الخلوي وحاول الاقصال ثم قال بنبرة 
            قغطية هنا".

   :                              ثم قال بعد أن استعاد رباطة جأشه   ،         وأخذ يلكر   ،        ً صمت قليلًا
                             جوليا بعينين متسمرقين عاجزة عن       إليه       " حدقت         ّ انظري إلّي           "جوليا...
                 ولا قنظتيري إلى أي     ،       جوليتيا    يا    ّ إلّي       "انظري       كلامه      وأكم     ،     الكلام

   .                      تخافي ولكن استمعي ففتيط"                    ً             شيء آخر واستمعي جيداً لما أقول، لا 
ً                 عندها أكم  أشرف قائلًا بنتيبرة عمليتية      ،                     فهزت جوليا رأسها بنعم                    

                                                     "إنك قفلين في حف  من الألغام، ولكنك في بداية حدود الحف ".
ً       صمت أشرف قليلًا ثم قال                                  "أما أنا فأقف في منطفة خالية متين     :            

ً  الألغام تماماً، مما يعني أن تحركي سيصبح سهلًا"     دقة             صمتت جوليا مح   .          ً                          
    "إن    :                                            ً     أشرف محاولة فهم ما يحاول أن يص  إليه ففتيال مكمتيلاً      إلى

                                                          الطريفة الوحيدة للتخلص من اللغم هي كالآتي، حاولي التوقف عتين  
         ً                                            الحراك تماماً مهما حص  أو حدث حتى وإن شعرت بثعبان يزحتيف  

  .       جوليا؟"                             فوق قدميك، أقلهمين ما أقول يا
  .                الارقعاش "نعم..."                                     فهزت جوليا رأسها وقالت بنبرة لا تخلو من 

                                           أشرف من بين عتمة المكان على ضوء الهاقف النفال        إليها    حدق 
                                                           لترى جوليا في عيني أشرف نظرة لم قرها من قب ، نظرة جعلتها قعلم 



119 

                                                       أن أشرف يمتلك من التحدي ما جعله أشرف الكافوري الآن فأكم  
                                  "إن الطريفة الوحيدة للتيتخلص متين      :    ً                     ً شارحاً لجوليا ما سيلع  قائلًا

                                                            للغم هي الضغط على زناد اللغم وأن استطعنا فع  التيك، عنتيدها    ا
                                                     قتحركين بسرعة بطريق واحد وهي خط مستفيم باتجاهي حيث أقف 

                                            لأنها ستكون الطريق الوحيدة الخالية من الألغام".
   :               بنظرة شبه يائسة      إليه                                ففالت جوليا بصوت متهالك وهي تحدق 

  .      أشرف؟"                              "وكيف سنضغط على زناد اللغم يا
                  "سأحاول أن أصتينع     :           بنظرة ثاقبة       إليها             أشرف وهو يحدق       ففال

         ً                                               يساوي جزءاً أو بعض الجزء من الثف  الموجود على الزنتياد الآن       ً ثفلًا
                     وعندها قصبحين قتيادرة     ،   منك                                  ً وبالتالي سيضغط على زناد اللغم بدلًا

                   على الحراك والهروب".
  .                        "وكيف سأتحرك لتضع الثف ؟"   :                       ففالت جوليا بنبرة متوقرة

                   "سأاهب وأحاول جمتيع     :                       رف بنبرة لا تخلو من التوقر       ففال أش
                                            جوليا وإن وجدت بفايا شظايا لصواريخ أو قذائف               بعض الصخور يا

   ً                                                        أيضاً سأجلبها لأنها ثفيلة وقد قلي بالغر  ولكن عليتيك التحلتيي   
                         بالصبر وعدم الحراك أرجوك".
  .         "ولكن..."   :                      ففالت جوليا بنبرة يائسة

                      ى عينيه بوضتيوح رغتيم                                  اقترب أشرف منها مسافة جعلتها قر
                                             فكانت نظرقه تحم  من الحب والخوف قدر ما كانت تحم     ،     الظلام

              جوليا ستيأعود              "لا قفلفي يا   :                  وقال لها بنبرة حانية   ،              جوليا في داخلها
                                            لأنفذك، لن تموتي على أر  أنت سعيت فيها للسلام".

                      ً                    جوليا لتسفط دموعها رغماً عنها وقالت بصتيوت        إليه     حدقت 
  .     عود؟"   "ست  :    ئ          مرتجف ومتسا
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َ     ففال أشرف مبتسماً ابتسامة مُطَمئنة               "نعم، سأعود".   :               ً          ُ 
                             خطواقه الحذرة وال  أخذت قبتعد     إلى                   تمتمت جوليا وهي تحدق 

             أشرف فأتمنى ألا            ً                                  عنها قدريجياً "سأثق هذه المرة أنك ستلي بوعدك يا
                           أخسر الرهان... نعم ستعود".

                                                     سار أشرف مبتعدا عنها حتى غاص في عتمة اللي  الحالتيك ولم 
                                                            قعد جوليا قراه وما أن اختلى حتى رن هاقلها الخلوي في جيبها ممتيا  
   :                                                        جعلها قرقعد لتلفد قوازنها فصرخت منادية بصوت مستغيث يتيائ  

  .         "أشرف..."
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 الفصل الثامن والثلاثون

ق
 
 شظايا وقلب معل
 
               

                                                   كانت ماجدة قنتظر أن تجيب جوليا على الهاقف حينما بدأت 
                           نذ أن كانت جوليا طللة صغيرة                             الأفكار قنساب بسرعة في اهنها م

                                                           وحتى هذه اللحظة، فلفد كانت ابنتها منذ نعومة أظلارها، كلماتها 
                                ً                    قسبق خطاها. نطفت أولى حروفها مبكراً، ولكنها مشتيت أولى  
                              ً                             خطواتها متأخرة، وكانت قتعثر دوماً لكنها قتفن الدفاع عن نلسها 
     ً                                                 جيداً، وفي مراهفتها أبحرت بين الكتب والتاريخ حتيتى عشتيفت  
                                                     ديكارت ونيتشه وبات سفراط رفيق لحظاتها، ومتيا أن وصتيلت   

      جوليا                 ً لفد كانتا دوماً   .                                    الجامعة حتى قررت الانضمام لكلية الللسلة
                                             تلفان في الرأي، بعك  حاتم الذي كانت قراه جوليا  ق         وماجدة لا 

         "ك  فتاة    :                تمث  الفول الشائع                               ً سفراط في هيئة والدها وكانت فعلًا
                                     ماجدة الك الجدال الذي دار بينهما ليلة           ولم قن     .             بأبيها معجبة"
                             جوليا لم يعد للللسلة أهميتية في           "ولكن يا            إلى الجامعة:         انضمامها 

                                                       عصرنا الحالي. ه  ستكملين الدراسات العليا إاا انضممت لكلية 
  .         الللسلة؟"

                                     "لا داعي للتلكير في الدراسات العليا قب    :                    فأجابتها جوليا ببرود
  .    أمي"       يوس يا ر                      الحصول على درجة البكالو

               "يا عزيزتي، بحكم    :                                 ففالت ماجدة بصوت لا يخلو من النصيحة
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                                                           الخبرة والعمر أنصحك أن قلتحفي بكلية قد قليدك في النطاق العملي 
         للحياة".

     هتيو      فيه             "ك  ما أرغب    :      والدتها    إلى                    ففالت جوليا وهي تحدق 
                                                   سفراط بشك  أكبر، أفكاره ومبادئه ال  أعلنتيت ثباتهتيا       إلى       التعرف 
                  مرور مئات السنين".    على 

                   ستيفراط متين ختيلال        إلى                "قستطيعين التعرف    :           ففالت ماجدة
        جوليا".         الاطلاع يا

ً                 صمتت جوليا ثم هامت قليلًا وقالت بصوت شارد         "أرغب في    :                     
      أمي".                           رؤية الكون من منطلق آخر يا

          أحلامهتيا                                             ابتسمت ماجدة وهي قرى في عيني ابنتها فتاة قربط 
                        لواقع أن ينهض قجرد حلم.                            بالواقع غير مدركة أنه لا يمكن ل

ً         قاطعهما صوت حاتم قائلًا من بعيد            جوليتيا" ثم              "أمك محفة يا   :                   
         ً                                                   سار مفترباً من ماجدة ووضع يديه فوق كتليها بعد أن قبلها علتيى  

        عزيزي".             "لفد وصلت يا   :                            جبينها وقالت ماجدة بصوت دافئ
                                 جوليا ال  كانت على أعتاب الثامنة     إلى      ثم حدق    ،            هز رأسه بنعم

                                                     ن عمرها وقلبها ينبض بالحياة ورغباتها وحب المعرفة وقتيال   م   ة   عشر
ً      "لذا أعتفد أنه عليكِ أن قفرري إلى أين ستتوجهين مستيتفبلًا ثم     :  لها                                ِ                   

               قتخذين الخيار".
                                                  فنهضت جوليا مبتسمة واحتضنت والدها الذي كان قد وص  

        والدي".                            "رقا سأختار السياسة مثلك يا   :                   لتوه من السلر وقالت

  .          "السياسة!"   :                             ً بنته ببعض الدهشة ثم ابتسم قائلًا ا    إلى        حدق حاتم 
  ِ              "ولِم  لا؟ ألستيت     :           بعينين لامعتين      إليه                   قالت جوليا وهي تحدق 

  .  ؟"     ً مخضرماً        ً سياسياً
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       ابن ".                                "إان لم تخطئي في اختيار الللسلة يا   :              ابتسم حاتم وقال
                                      اللراغ أمامها شاردة، قتذكر التلاصتيي       إلى           حدقت ماجدة 

       ولم قكن    ،                          ظر أن تجيب جوليا على اقصالها                      كأنها البارحة، كانت قنت
                                                         قعلم أن الاقصال كان منتهيا إلا حينما رن الهاقف وهي قضعه على 

         "جوليتيا     :                                          فأجابت دون أن قفرأ اسم المتص  وقالت بلهلتية    ،    أانها
  .        ابن ..."

              "ماجدة.. هتي      :                                   أجابها حكمت على الطرف الثاني من الهاقف
  .        أنت طير؟"

ٍ       قالت ماجدة بصوت خاوٍ "حكمت           هذا أنت".                    
  .            "ه  أنت طير؟"
  .      حكمت؟"            أين ابن  يا              "لا لست طير...

  .                               "ألم قعلمي أنها نزلت إلى أر  الحرب"
                                "لا لم أكن أعلم وقد كلمتها ولم تخبرني           بانلعال:           قالت ماجدة 

  .     بذلك"
                                ماجدة حتى باقت ابنتك في مرسى وأنت                 ً    "لفد ابتعدت كثيراً يا

             في مرسى آخر".
  .     أخي؟"     ف يا                    "وأنت على أي مرسى قف
                             ماجتيدة ولا أنتيوي الإبحتيار إلا                          "أنا أقف عند مرساي يا

         بطريفي".
            فأنا لن أسمح    ،    حكمت         "احذر يا   :                     ففالت ماجدة بصوت حانق

  .               شطآنكم، أقلهم؟"    عند              لابن  أن قغرق 
                          قوجهين اللوم نحتيوي؟ أنتيت         ولمااا  "       بهدوء:          ففال حكمت 

      صتيمت     . "                  الحي اللاقيني في باري      أزقة          ّ            وحاتم من ربّى جوليا بين 
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         بتيالنبرة                                    ثم نلث بعض الدخان من سيجاره وقتيال     ،         ً حكمت قليلًا
                            جوليا لا تمارس السياستية بتي       ،     عزيزتي          "ماجدة يا               الهادئة نلسها:

ٍ                      تمارس التمرد على ك  ما تحياه متين متياٍ  وحاضتير وفكتير،                                      
         فاحذري".

  .              "حكمت أخي...."   :                     ففالت ماجدة بصوت يائ 
             ولى منذ متيدة                       فلفد كانت هذه المرة الأ   ،             ً صمت حكمت قليلًا

                                                           طويلة يسمع قلك النبرة الدافئة من صوت شفيفته ماجدة ال  كتيان  
                                                              يشعر بدفء أحضان والدقه كلما عانفها رغم البعد الكتيبير بينتيهما   
   :                                                          بحكم الزمن والظروف ثم قال بنبرة حانية نسي أنه يمتلكهتيا يومتيا  

  .             عزيزتي ما بك؟"          "ماجدة يا
                 ا المتناثرة فتيوق                   وقالت من بين دموعه   ،                   أجهشت ماجدة بالبكاء

       صتيمتت     .                     حكمت... ابن  الوحيدة"             "إنها ابن  يا   :                وجنتيها الباردقين
                                                      وبفي صوت بكائها يرس  نلحاقه الحارقة في أان حكمت ثم أكملت 

                    لا أريد منتيها إلا أن     ،                                 "ابن  الوحيدة بين الركام ورحى الحرب   :     قائلة
     افع                                                     قعود إلى أحضاني، أحاول الاقصال بها ولكنها لا تجيب أرجوك

    ً   شيئاً".
ً                          صمت حكمت قليلًا حينما شعر بانهيار شفيفته        علتيى          الملاجئ            

                              جوليا برففة وفد كام  فلا قفلفي    ،      "ماجدة   :                       ابنتها وقال بنبرة مطمئنة
        عزيزتي".   يا

             "الحرب لا قعرف    :                                   ففالت ماجدة بفلب منفبض ودموع منهمرة
                                                        الوفد، فأرجوك ك  ما أريده أن قكون ابن  في أحضاني ولا شتييء  

                                           حكمت حاول أن قتص  بها أو بأي أحد من الوفتيد              ر، أرجوك يا  آخ
            عله يطمئني".
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            ، لا قفلفتيي       ً "حسناً   :                                قال حكمت بهدوء قب  أن ينهي الاقصال
  .              طمئنك، فاهدأي" أ                           سأقص  وما أن يصلني أي خبر حتى 

                "لا قنسى أن قتص     :                               أجابت ماجدة وهي تحاول مسح دموعها
           يصلك الخبر".   حين     بتيي 

                                  وفي قلبه شعور لم يتملكه منتيذ متيدة                      أقل  حكمت السماعة
                                                              طويلة، لفد كانت ماجدة هي ك  ما قبفى له من عائلته بعتيد وفتياة   

                تحم  في قلبها دفء    ،      جديتها           بالرغم من                           ً والدقه ووالده، وكانت دوماً
                    أكثر متين قعريتيف في                        لم قكن السلطة قعني لها    حيث    ،             الليالي الفديمة

              كتاب التاريخ!
                            ااك سيصبح نه، حياقه الطويلة،                             لم يكن يعلم أن قعريف السلطة

          فلفد كانت    ،                                              وسيجع  خطاه قبتعد عن ماجدة ومعتفداتها الاجتماعية
              بعد أن قركتيت     ،               هي المحور الرئيسي                          ً جمعياتها الخيرية وحللاتها دوماً

                            وجاءت وحاتم ليستفرا هنا، حيث           السوربون                     مهنة التدري  في جامعة 
              اسية ططى أسرع                           واستطاع أن يثبت حنكته السي   ،              انضم حاتم للحزب
   ،                          يسبفه في هذا المضمار اللاهتيث               ً ما جعله دوماً   ،            من حكمت بكثير

                                                         والذي لا ينتهي بسبب سراب العطاشى الذي يتبعونتيه في حتيرارة   
                                                            اللحظات الحاسمة من الزمن، وك  واحد منهم يعلم أن الثانية في عمر 

         حتيزب أو       قرؤس                                              الزمن قعني الكثير في مجالهم السياسي، فالثانية قعني 
                                                        لي وزارة، بينما في حياة الكثيرين غيرهم لا قعني سوى عداد نتيوم    قو

                         أن يكتسب حنكة سياسية أكبر                                    ً ضمن ليلة هانئة! لذا كان عليه دوماً
                                  حتى يبفى هو المحرك الرئيسي للحزب ولو    ،                     من قلك ال  يمتلكها حاتم

                                                            من خلف الستار، فحاتم صورة مثالية للسياسي الدبلوماستيي التيذي   
      ً                                          مستفطباً كافة الآراء السياسية المؤيتيدة والمناهضتية                 يفف على المنصة 
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                           ُ                             بينما هو يعرف كيف للدفة أن قُفاد، فرقا قائد السلينة يطلق    ،     للحزب
                 والك ما سعى لتيه     ،                                   ولكن يبفى لمن يفود الدفة اتخاا الفرار   ،      الأحكام

  .    ً دوماً
ِ        ً                   لم يعنِ له يوماً منصب رئي  الدولة.                   عليه أن يبحث عتين     ،   لذا      

ً                                        اً استغلال ك  خطوة هائجة أو مدروسة قتخذها          ويحاول جيد   ،     جوليا
        خطاهتيا       وفق                                             لصالح الحزب والانتخابات الحالية، بات عليه أن يسير 

                                               فئة لم يكن من الممكن الوصول إليهتيا دون جوليتيا،      إلى        حتى يص  
                                           ً                وكان هذا الاعتراف الوحيد الذي لن يبوح به يوماً حتى بينه وبتيين  

                                نلسه، لذا على جوليا أن قكون طير.
ً                                                  ق قليلًا من زجاج نافذة منزله المطلة على الوادي أمامه وقال   حد      
                                                  "ومن بين ك  قلك الخطوات السياسية الشائكة قبفى دمعتك       بهم :

          ورن علتيى     ،                      ثم قناول هاقله النفتيال    .            شفيف  ماجدة"           هي الحكم يا
     ً         ً                   منتظراً منهم رداً بشأن ابنة شفيفته    ،                             رئي  الطاقم الأمني المرافق لجوليا

                يستطيع طمأنتها.            الوحيدة عله 
   

                                                  كانت جوليا قفف بحذر شديد فوق اللغم الأرضي، ووجههتيا  
                   والذي جعلها قلفتيد     ،                     بعد أن صمت رنين هاقلها   ،            يعلوه الشحوب

                                                          قوازنها للحظات، ولكنها حاولت السيطرة على نلستيها أكثتير، لم   
      فعله              ك  ما استطاعت    ،   لذا        إغلاقه.                  الهاقف من جيبها أو       قناول       قستطع 

                                             قف ورنينه من خلال قلاحق اللحظات والصور كشتيريط          تجاه  الها
                                                      ممزق لا يرغب بعر  نلسه، فلاحت ك  الوجوه أمامهتيا؛ كتيريم،   
                                                     عارف، حكمت، ريمون، والدتها ووالدها وما أن لاحتيت صتيورة   
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  :                        وجنتها وقالت بصوت مبحوح     على                          والدها حتى سفطت دمعة باردة 
       سامحني".         "أبتيي..

                       والدها نحوها بعد أن بات       أقب        عندما                      قذكرت جوليا الك اليوم 
   :                    وقال لها بنبرة حانيتية       إليه                                   الحزب يعتبر قصرفاتها مصدر قلق بالنسبة 

                                                          "يا ابن  لن أفر  عليك قراري، ولكن في السلك السياسي عليك أن 
                     ني لاتخاا قرارات تختيالف   ي                                 قعلمي أنه لا قرار لك وحدك، فلا قضطر

          علاق  بك".
                    حاصتير بتيين الأبتيوة                   ُ "قرار قد يجعلك قُ   :                ففالت جوليا ببرود

          "وعنتيدها     :                          صمتت جوليا ثم أكملت قائلتية    .      أبتيي؟"            والسياسة يا
        قزوجتيت           عنتيدما                                            ستختار السياسة كما قررت أنا اختيار السياسة 

      كريم".
   .              جوليا ب  إجبار   يا   ً اً               "إنه لي  اختيار   :                   ففال حاتم بنبرة هادئة

                    ابن ، على العك  أنا     ّ                           قعفّلي في خطواقك، أنا لست ضدك يا   ،   لذا
     ولكن    ،                                           ر بحنكتك السياسية ال  فاجأقني في كثير من المواقف   فخو

                                                     عليك أن قعلمي أنه لا قرار بلا مرجع، ولا مرجع بتيلا خطتيط   
        مسبفة".

               "نعم ولكن...".   :                ففالت جوليا ببرود
   :                                 نحوها حيث قفف عند النافذة الكتيبيرة       يتجه               قاطعها حاتم وهو 

ُ                 وإن وُجدت عندها سيتم ا   ،                        "لا وجود للفرارات اللردية            ستبدالك من     
       ابن ".                  قائمة الموجودين يا

  .                          "لا يهمني أن أكون في الفائمة"   :                 ففالت جوليا بشرود
                "ولكنتيك بتيت في      :     ابنته    إلى                            ففال حاتم بنبرة حانية وهو يحدق 

             ، ولكن بحذر".                                             ِ الفائمة، لذا عليك أن قكملي الطريق الذي اخترقهِ
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                     "وه  استلدت من الحذر   :                              فاستدارت جوليا نحو والدها وقالت
                                                       أبتيي؟ أم أنك خلعت ثوب الثائر الذي كان في مجل  الطلبتية في     يا

           ومنذ التيك     ،                                           الجامعة على أعتاب باب الحزب حينما انضممت إليه
  .           ً        ً   الحين بت هائماً لا ثائراً!"

  .        "جوليا!"         بعصبية:        قال حاتم 
        أبتيي...                   "لك  سياسة زمن يا   :                          قالت جوليا وهي قغادر المكان

                فدعني أحيا زمني".
      "...   :                               الظلام الدام  أمامها وهمست بتيبرود     إلى           حدقت جوليا 
    ي". تي  أب                    وها أنا أحيا زمني يا

              يبزغ رغتيم أن     أن           ً                        الوقت بطيئاً حتى شعرت أن اللجر يكاد     ّ مرّ
                                                                  اللي  ما زال في أوله، وأشرف ابتلعته العتمة ولم يعد له أثر، بدأ الشك 

                                      أدركت أنه ما كان عليها أن قثق بأشتيرف         عندما               يتسل  إلى نلسها 
        النجاة                    سيعود بعد أن استطاع     اا                          أصبح خارج دائرة الخطر، فلما      الذي

                                                         بنلسه؟ كم كانت سااجة حينما صدقته، ولكن مااا كان عساها أن 
                        حتى وإن كان لا وجود للثفة    ،                                قلع ، لا خيار أمامها سوى أن قصدقه

                   فحتى كريم بدأت معتيه     ،                                      بينهما، لم يعد هناك ضرورة للثفة في حياتها
                                         زالت تحاول النهو  من تحت رماد قبلتتيه الأولى      ما   ،               حياتها بثفة ميتة

                   في منزلهم الك اليوم.
                                                        لفد حاولت إزاحة عناء الحفد الذي اعتلى نلسها بعتيد ليلتية   
                                                             اليخت طيلة الأيام الماضية لتحيا بحب كريم الذي كان يغللها ك  ليلة 

   ،                                فد حاولت أن قلفي بنلسها في أحضانه ل                          ولو بنظرات عينيه البعيدة. 
                                                    الليالي في نلسها لتصبح خارج هذا الماراثون المتهالك بتيين             رافعة ثف 

                                                           السياسة والسلطة وجنون السيطرة الذي بات يعربتيد فتيوق أرواح   
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                                                          الجميع قا فيها روحها، ولكنها رغم ك  الك لم قستيتطع أن تحيتيا   
                                                      لحظات حب عاصلة قاركة للأنثى في داخلها أن تحيا الحب كما قال 

       ً  فيها بحثاً       فنتيه   ،                   أنها لا قلهم ما قريد    نثى             "أجم  ما في الأ            لها ريمون مرة 
                                                           عما قريد، لنجد أنلسنا في حناياها، ولكن لا نجدها، ثم قستمر رحلة 
                                                         البحث عنها ولا نجد في نهاية العمر سوى كلمة واحدة قسكنها هتيي  

      الحب".
   :                                     وتمتمت لنلسها وهي لا قزال قفف على اللغم   ،          صمتت جوليا

  .     ريمون"          هو الحب يا                     ريمون.. ليتني عرفت ما        "الحب يا
      فتيبين     ،                                            في قاريخ روما الفديمة كان هناك قعريف لمصطلح الحب

                                وبين يوليوس قيصر ومارك أنتتيوني لم     ،                       الحب والرغبة ضاعت حفيفته
             إمبراطوريتية    عن                                             ً قكن كليوباقرا تجترع الحب ب  اشرأبت عنفها بحثاً

                              عن التاج، فمنتيذ الأزل ونحتين لا                   ً غللته بالحب بحثاً      ٍ وعرشٍ       ملفودة 
        ً                    هائمين بحثاً عنه، لا نجد منه سوى      نتيه                       عرف الحب، منذ الأزل ونحن  ن

ٍ                         بضع شظايا وقلب معلق بين ماٍ  متألم وحاضر لا يحم  الثفة.                           
       تمتمتيت    .        ريمون؟!"                                   "كيف استطعت أن تختصره بكلمة أنثى يا

              جوليا لنلسها.
ّ                 بعد لحظات من الوقت لم قعد جوليا قعدّها، صرخت بصوت لم                                  

   .                                  "ه  هناك أحتيد؟ ليستياعدني أحتيدكم"                       قسمع منه سوى صداها
                                 ولم قعد قادرة على الوقوف، فأصتيبح     ،                     شعرت أن قواها قد خارت

          ً                                الموت قريباً منها أكثر ومن أنلاسها المفبوضة.
       بين الحين          قعتريها                         ك  قلك التساؤلات ال  كانت             وبالرغم من

                                                      والآخر، شعرت أنه يبفى للكون جواب واحد يحمله الخالق، فنحن 
                                                 لكون ارة وإن كنا، فذرة قد تحيينا وارة قتيد قزيتي        من ا    نعي   لا 
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                                                           وجودنا بلحظات، ومهما مر بنا العمر وسار فينا التيزمن نجتيد في   
                                     من عمر الزمن سوى لحظات. فحتى ااكرقنا في                    ِ النهاية أننا لم نمضِ

       لضعلنا                                               اللحظات الأخيرة لا تحم  مما عاشت سوى بضع صور! فيا
ّ                              لّكنا الكون لأننا رسينا لسويعات                 ِ                نحن البشر! وبك  كِب ر نعتفد أننا تم

           فوق الفمر!
                               "ويبفى هو الموت، الآمر لحظة الأج ،    :                  ابتسمت ساخرة وقالت

                ن أكملت جملتتيها   إ    وما    .                                 فلك الحمد ربتيي إن كان هذا هو الأج "
                                                 الأخيرة حتى سمعت صوت زحف وحركة بطيئة فانتابها خوف مزق 

      قذكرت     ها ن   ولك   ،         فوق اللغم         ستسفطان        قدميها                 أوصالها وشعرت بأن 
                                    إياك أن قتحركي حتى وإن زحلت أفعى فوق                 جملة أشرف الأخيرة "

                                       وحاولت أن قثبت قدميها فوق اللغم حتيتى لا     ،         ً هدأت قليلًا        قدمك!"
        عنتيدها     ،                   حتى اقترب الصوت أكثر   ،               ن استفرت حركتها إ          قتحرك وما 

                 "جوليا لفد عدت".   :                                      لاح خيال يسير ببطء في العتمة وقال من بعيد
   :                                    ة ضاحكة تخللتها دمتيوع انهمتيرت بشتيدة                 قالت جوليا بنبر

                           ً   "أشرف، هذا أنت، لفد عدت حفاً".
                             وقناول هاقله وأشع  ضوءه وقال    ،       من بعيد       إليها         حدق أشرف 

  .       عزيزتي؟"                        "وه  راودك شك في عودتي يا   :           بنبرة مندهشة
                          "وه  هناك من يعود للمتيوت     :                           ففالت جوليا وهي قبتسم باكية

  .       أشرف؟!"   يا
                          لحجارة وقطعة شظية لصتياروخ                        كان أشرف يحاول جر بعض ا

               ً      "أنا لا أنكتيث وعتيداً           إليها:                                  رقا أو قذيلة حينما قال دون أن يحدق 
      هادئ          وقال بصوت                    ً حتى بات أكثر وضوحاً   ،            ثم اقترب منها   .      قطعته"

        جوليا".                                      لا يخلو من الدفء "وأنا وعدقك بالعودة يا
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                                             جوليا ودموعها ما زالت قتساقط دون أن قستيتطيع        إليه     حدقت 
                   "لفتيد جمعتيت بعتيض             بعملية:          ففال أشرف    .       ة واحدة          النطق بكلم

                                             ً            الحجارة، وفي طريفي وجدت هذه الشظية ستساعدنا كثيراً فهي ثفيلة 
                                                        قستطيع التعويض عن ثف  جسدك مع الحجارة، ولكن أهتيم متيا في   
                                                          الأمر الآن هو الفدرة على الموازنة بين الزمن والخطوات، عليك خلق 

                          م وحركة خطواقك الستيريعة،                                     قلك الحالة من التوازن بين مغادرة اللغ
  .       جوليا؟"                  أقلهمين ما أقول يا

   ،                            بعد أن مسحت دموعها بشك  سريع      إليه               كانت جوليا تحدق 
   ،                                  ففال أشرف بصوت حذر "سأقترب الآن منك   ،               وهزت رأسها بنعم

         ً      ً                                       وسأرسم خطاً واضحاً في الأر ، هذا الخط هتيو الطريتيق التيذي    
ً      بطيئتية محتياولًا                                               ستسلكينه فور مغادرقك اللغم، فأنا سأسير ططوات           

ٍ                                             خلق طريق خالٍ من الألغام يبدأ من حيث قفلين وينتتيهي ختيارج               
                         دقيفة وحذرة، أقسمعين متيا   و                              الحف ، ولكن عليك أن قكوني سريعة 

  .       جوليا؟"         ً    أقول جيداً يا
       "نعم".   :                ففالت جوليا بهدوء

                                               قال أشرف بصوت هادئ بعد أن وضع الحجارة والشتيظية  
                   ة ططتيوة، وأرستيم                         سأقترب منتيك الآن خطتيو     ،     ً "حسناً   :     ً جانباً

  ثم                        ً       وأبتيدأ بنفتي  الحجتيارة أولاً      ،       ثم سأعود   ،                الطريق بهذا الغصن
                                                ً وفي هذه الأثناء ستبفين أنت كما أنت لا قتحركين مطلفاً   ،      الشظية

  .       أفهمت؟"
                   ففالت جوليا "نعم".

   ،                              ً                     بدأ أشرف يسير ببطء نحو جوليا راسماً الطريق كما شرح لهتيا 
         فوجتيدها               ً لوجهها تماماً                                      ً وما أن اقترب منها حتى بات وجهه مواجهاً
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ً    رغم الشحوب أنها تحم  جمالًا لا يمكن أن تحمله فتاة أخرى، جمتيالًا                                ً                      
                   "أعدك أنني ستيأنفذك     :                                ً بين العنلوان والضعف ففال لها هامساً       ً ممزوجاً

        جوليا".   يا
          بتيالخطوات                                         هزت جوليا رأسها بنعم وصمتت، عاد أشتيرف  

        ً  تلاحق خوفاً                                              بينما كانت أنلاس جوليا ثفيلة تحاول منعها من ال       نلسها
                                                         من أن قلفد قركيزها في قلك اللحظات، لم قكن قعلم كم استيتغرق  

   ها  ا                                                   أشرف من الوقت وهو يرص الحجارة فوق قدميها؟ غرقت قتيدم 
                                                     بين الحجارة والصخور حتى اختلى حذاؤها فيها. كان أشرف يرص 

                                            كمن يحاول بناء قلعة صغيرة منتظمة لا تحتوي علتيى          بإقفان       الحجارة 
   :                                     ً   ن انتهى من رص الحجر الأخير حتى قال متستيائلاً                ثغرة صغيرة وما أ

  .  ؟"                                  ً "جوليا سأاهب لأجلب الشظية الآن، حسناً
     ً   "حسناً".   :                ففالت جوليا بهدوء

                  السير ضتيمن نطتياق                                  ً كان أشرف يحم  الشظية بهدوء محاولًا
                                                           الطريق ال  رسمها بالغصن وأكدتها خطواقه المترنحتية بتيين الإيتياب    

          "جوليتيا،     :               يا بصوت متتيوقر                               والذهاب، وما أن وص  حتى قال لجول
                                                            سأضع الشظية الآن وما أن أبدأ بإزاحتها ببطء حتى قبتيدأي برفتيع   

                                            من الحذاء بحركة قتناسب مع حركة الشتيظية، هتي                  ً قدميك قدريجياً
  .                 قستطيعين فع  الك؟"
         فتياقترب     ،               ً         وبات الذعر واضحاً في ملامحها       إليه،           حدقت جوليا 
                ، أنتيا متأكتيد                           "لا تخافي، ستستطيعين فع  الك   :              منها أشرف وقال

        جوليا".   يا
                                          جوليا وسفطت دمعة من عينيها وقالتيت بصتيوت         إليه     حدقت 

              "نعم أنت محق".   :    مرتجف



121 

  .          "ه  أبدأ؟"   :                أشرف للحظات وقال       إليها    حدق 
                                                  فهزت جوليا رأسها بهدوء بعد أن شعرت بجلتياف شتيديد في   

             "نعم، ابدأ".   :                          حلفها وقالت بصوت يكاد يختلي
                          ية ال  بات ثفلتيها أكثتير                وبدأ يضع الشظ   ،             ً انحنى أشرف قليلًا

                          ن استفرت فوق اللغم حتى بدأ  إ    وما    ،                    وهو يحاول إنزالها ببطء       ً وضوحاً
                       جوليا، عليك أن قبتيدأي                         وقال بصوت مختنق "الآن يا   ،             بإزاحتها ببطء

                     رفع قدميك بالتدري،".
   "لا    :                         وقب  أن قبدأ صرخت وقالتيت    ،      الشظية   إلى            حدقت جوليا 

  .          أستطيع..."
   :                            ه من كافتية التعتيابير وقتيال                          قوقف أشرف بعد أن خلا وجه

  .       "مااا؟"
   "لا    :                                               ففالت وهي لا قستيتطيع النطتيق بوضتيوح بالكلمتيات    

  .          أستطيع..."
              "ب  قستطيعين".   :         ففال أشرف

      "لا، لا                   بالكتياد يستيمع:                     جوليا وقالت بصتيوت        إليه     حدقت 
ً               صمتت قليلًا ثم أكملت قائلة   .       أستطيع"                          "لا أستطيع أن أتحرك بتناغم    :        

         ة قدمي".                          مع الشظية، فحركتك قسبق حرك
                   جوليتيا قتيذكري إن                     "عليك أن قلعلي يا                   عندها أمرها أشرف:

                حياقك على المحك".
   ".      أستطيع   "لا    :                             ففالت جوليا وهي قبتلع الكلمات

                                    ً              نهض أشرف وهو يمسك طرف الشظية بيده سانداً إياها علتيى  
                "بتي  قستيتطيعين     :                           ً وأمسك اراع جوليا بفوة قائلًا   ،          الأر  بجواره

  .              جوليا أقلهمين؟"     ي يا                       وسأنفذك، لن تموتي بين اراع
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                                           إليه ورأت للمرة الأولى انعكاس وجهها في عينيه           حدقت جوليا 
   :    ً                     ً                                  مغللاً بنظرة لم قلمحها سابفاً، نظرة قغللها وحدها ففتيط وقالتيت  

  .                                "كيف أوازن حرك  مع حركة الشظية؟"
           وحتياولي أن     ،            "أغمضي عينيك     ً  مجدداً:                   ففال أشرف وهو ينحني 
  .                          قشعري بحركة الشظية اقلفنا؟"

        ن بتيدأ   إ      ومتيا     ،    ً                     "حسناً" أغمضت جوليا عينيها   :         الت جوليا  فف
                                                     أشرف بتحريك الشظية حتى ظهرت عينا أشرف وانعكاس صتيورتها  

                      ولم تجد له قلسير فبتيدأت     ،                                فيهما والك الإحساس الذي كان فيهما
                     وكتيان أشتيرف يحتياول       ،                                 بتحريك قدميها مع حركة الشظية ببطء

              بشك  ممتاز".                "جيد، إنك قتحركين   :                      ً مساعدتها كلما تحركت قائلًا
                                                    وما أن وضع الشظية بالكام  حتى كانت قدمي جوليا ختيارج  

        بدايتية                                             ً   ولكن ما أن انتهت حتى علا صوت زر اللغم معلنتياً         الحذاء،
                                        فأمسك أشرف جوليا من خصرها ودفعها أمامه.   ،       انلجاره

                وجنتيها، وما أن      قغرق                                  ركضت جوليا بك  قوتها ودموعها قكاد 
                              انلجر اللغم ليفذف بهتيا ختيارج                             قطعت نصف مسافة الطريق، حتى 

         ً                                فتسفط أرضاً غير قادرة على فهم ما حدث، ووسط    ،            الحف  بك  قوة
                                                             قواقر الأحداث، ومن بين عاصلة التراب ال  اجتاحتها لتغطي ثيابهتيا  

                                   بصتيوت ممتيزق ممتتيزج بتيالتراب والألم           ْ صرختْ   ،            ووجهها المعلر
  .         "أشرف..."
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 الفصل التاسع والثلاثون

 سقوط حرف الراء

                                                يم يجر حفيبته الصغيرة في بهو اللندق، حينما استيتفبله        كان كر
   .                                    ً               سامي الحارس الشخصي لجوليا "سيد كريم، حمداً على الستيلامة" 

                           "لم تخبرنا بفدومك، كنت عملتيت     :          ً وأكم  قائلًا   ،   عنه        الحفيبة      قناول 
       "لا، لا       ً    مبتستيماً:                فأشار له كتيريم     .                           على قرقيب استفبالك في المطار"
                             الوضع هنا لا يسمح باستيتفبالات                           داعي لفد جئت بشك  سريع، ف

              "سيد كريم، اسمح    :                             فناول سامي الحفيبة لزميله وقال   .             رسمية كما قرى"
ّ                                                لي أن أحضّر لك إجراءات الحجز، استرح أنت الآن، وأنا سأنهي ك          

      شيء".
       سامي".     ً      ً       "حسناً، شكراً لك يا   :                        ناوله كريم أوراقه وقال له

              ن قوجه ستيامي                سيد كريم" وما أ          "العلو يا   :                فابتسم سامي وقال
  .            "أين جوليا؟"   :                                 نحو الاستفبال حتى نادى عليه كريم وقال

                  ً   سيد كريم سأعود فوراً".                "دقيفة واحدة يا
                             ثم جل  على الكرسي في البهو وما    .    ً       "حسناً ااهب"   :       قال كريم

                                      حتى أقى سامي بعد أن طلب من أحد معاونيه    ،                  أن طلب فنجان قهوقه
   "في    :               يجل  قبالة كتيريم          وقال وهو    ،                         أن ينهي إجراءات الحجز لكريم

                                                       سيد كريم، السيدة جوليا لم قعد إلى اللنتيدق منتيذ انتتيهاء              الواقع يا
    كان        البدء  في    ،                                         الملاوضات وإعلانهم لخبر الهدنة، حاولت الاقصال بها
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   .                           الهاقف يرن ولكنتيها لا تجيتيب"   ف        أما الآن    ،                   هاقلها خارج التغطية
ً       صمت قليلًا ثم قال       كمتيت                        لفد طلب متيني الستييد ح     ،         "في الواقع   :       

     ً                                                  شخصياً أن أوصله بها، ولكنني لا أعرف أين هي حتى هذه اللحظة".
                                معالم وجه سامي الذي كان يشعر بأن      على   ً اً               كان التوقر واضح

                                        ً                 مسؤولية اختلاء جوليا باقت على عاقفه خصوصاً بعد اقصال حكمت 
                              "الحفيفة إنني سعيد لوجودك هنتيا     :                           ً فال بنبرة باقت أكثر اطمئناناً ف   ،  به
                                                   فاختلاء السيدة جوليا خبر أقوم بالتعتيم عليه وحتيدي،           سيد كريم،    يا

                                                           وأنت قعلم أنه لا يمكن لي السؤال عنها بهذه البساطة حتيتى لا أثتيير   
                                                      شكوك الإعلام نحوها، ورقا قكون في النهاية تجتيوب في جولتية في   
                                                          الأرجاء لتطمئن على أحوال الضحايا واويهم في الحرب، لذا أستطيع 

        مباشر".                        قبادل المعلومات معك بشك  
                                 سامي لا يستطيع إدراك ما يحدث، ولكن     إلى            كان كريم يحدق 

                                                         كان يعلم أنه ما أنهى سامي كلامه حتى اشتعلت نتييران الفلتيق في   
                              ؟ وكيف قغادر دون وجود حرستيها                     إلى أين قد قكون اهبت      نلسه، 

         "إلى متيتى     :                                            الشخصي في ظروف كهذه؟ فتمتم لنلسه ببعض العصبية
ً           صمت حتى بادره سامي قائلًا بعتيد أن                          جوليا؟ إلى متى؟!" وما أن   يا                      

                              ً          "إن الجناح الخاص لللندق بات جتياهزاً ستييد      :                 أعطاه ملتاح غرفته
                                                            كريم، سيفوم اللريق الأمني بنف  كافة حاجيات السيدة جوليتيا متيع   

          من الراحة      قسط           تستطيع أخذ  ف                        ً           طاقم اللندق إلى الجناح فوراً، أما أنت 
              في الجناح الآن".

                           "لا أريد أن أرقاح، ضع حفيب     :                       أمسك كريم اراع سامي وقال
ً          صمت كريم قليلًا ثم أختيذ     .                         وقعال معي، فأنا بانتظارك"   ،       في الأعلى            

            جوليا الآن".      إيجاد             "سامي، علينا    :   ً      ً      نلساً عميفاً وقال
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      بحزم:     وقال    ،                                   سامي وهو يرى الفلق بدأ يلوح في عينيه      إليه    حدق 
     ً                 ً   "حسناً سيد كريم سآتي فوراً".

                         متوجهين إلى حيث لا يتيدرون،                           غادر كريم اللندق هو وسامي 
                                                       كان يعلم أن عليه البحث عن جوليا قب  أن تجدها الصتيحافة،     ه    ولكن

      كتيريم         ستيار                                             فهو لا يستطيع أن يضمن خطوات جوليا المتتيهورة.  
                                                            ططوات قائهة لا يدري من أين يبدأ؟ فالركام يحيط به من ك  ناحية، 
   ان                                                   وأصوات المستغيثين، وصلارات سيارات الإسعاف تجوب في المكتي 

                             ُ            محاولة انتشال الباقين قجرد أن أُعلنت الهدنة.
             ً                                    كريم وسامي عبثاً بين الحطام والجثث المترامية هنا وهناك      سار

       ؟ سؤال    قرى                   أين اختلت جوليا يا                         قبث الخوف في قلب كريم أكثر. 
                                                     كان يلح في عف  كريم بلا قوقف، كان الخوف يعربد فوق حناياه 

                        وف والشوق نحوها. إن الموت                                فالشعور في داخله يكاد يمزقه بين الخ
                                                         المحيط بالأرجاء كان يجع  الأرواح قتشبث بالحياة ستيواء ببفايتيا   
ٍ                                            سفف متهاوٍ قد يسترها أو حتى جثث قتيد قغطتيي أجستيادهم             
                                                         المتهالكة مما هو قادم، أما هو فكان يبحث عنها وعن بريق حتيب  

                   الارقواء منذ شتيهور                                 ً أبحر في سراب الليالي العطشى محاولًا       منطلئ
           ً             ً               ً               بوجوده بارداً أو حتى ملفوداً، ولكن لي  ميتاً. لذا عليه أن          فر ضي 

          يجد جوليا.
                                                ً          قوقف كريم فجأة بعد أن شعر بأن اللي  بات يفب  معلناً بدايتية  

              "سامي علينتيا     :                    وأمسك اراع سامي وقال   ،                     الظلام الدام  في المنطفة
                                                               أن نلترق، لا يمكن لنا أن نجدها ما دمنا نغطي المنطفة نلستيها، لتيذا   

                                                       ب أنا باتجاه وأنت باتجاه، إن لم تجدها ولم قستطع التواص  معي     سأاه
 ُ                                                 عُد إلى اللندق فلرقا كانت هناك، ونحن لا ندري بعودتها".
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   ،                                 سيد كريم" وقوجه بالاتجاه المعاك  لكريم       ً "حسناً   :         ففال سامي
                                               ُ              ثم سار كريم في الطريق الماث  أمامه، وكان اللي  بدأ يُسفط ثفله على 

         ً                                  يبعث شعوراً غامضا في نل  كريم، فهذه هي المتيرة         والهدوء    ،     المكان
                                                      الأولى ال  يكون فيها في ميدان حرب حفيفتيي، بتيين الأشتيلاء،    
                                                       والجثث، وصرخات الموقى المدفونة لحظة الحياة الأخيرة، كان يستيير  
ّ                                               هائماً، شارداً، عّ  جوليا قظهر في الأرجاء، وفجأة رن هاقله النفتيال       ً       ً    

ً      أهلًا بك".     ...           "سيدة ماجدة           ً      ً فأجاب فوراً قائلًا    
  .              "كريم أين أنت؟"   :                    قالت ماجدة بصوت يائ 
  .                   "خال  ماجدة ما بك؟"
                               "لفد اهبت جوليا إلى الحتيرب متين      :                     قالت ماجدة بنبرة حزينة

               أج  الملاوضات".
ً      صمت قلتييلًا ثم     .                         ً  "نعم، لفد عرفت بالأمر صباحاً"   :        ففال كريم        

                خال  ستكون طير".            "لا قفلفي يا   :   قال
                 كريم، جوليا قستيير               "لفد قعبت يا   :     منهكة                 ففالت ماجدة بنبرة 

                   في مكان كهذا، إنهتيا                      ً     ً ولكنها قد قكون هدفاً سهلًا   ،           ططوات هائجة
                          ابنة المرشح الأول للرئاسة".

ً             صمت كريم قليلًا ثم قال بشرود                  ختيال ، ولكتين لا            "أعلم يا   :           
                                    قفلفي ستكون طير، فأنا أبحث عنها هنا".

  .  ؟"   نها          أين قبحث ع "   :                        ففالت ماجدة بنبرة متلاجئة
    ،                                       "أنا هنا في أر  الحرب، لفد وصتيلت اليتيوم     :       قال كريم

                                                      وأنا أبحث عنها الآن، وقجرد أن أجتيدها ستيأجعلها قكلمتيك    
         لتطمئني".

  . ِ                        "لِم ا؟ ه  جوليا ملفودة؟!"   :                        ففالت ماجدة بنبرة متهاوية
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                        فلم يكن يعلم أن ماجدة لا    ،                        شعر كريم فجأة بغصة في حلفه
ّ                عندها جفّ حلفتيه فجتيأة      ،                               قدري أن جوليا ملفودة منذ الصباح        

                                    "لا ليست ملفودة، إنها قتجول في الأرجاء،    :               وقال بهدوء مصطنع
                                                     ولكن أنا أبحث عنها، لأنني طلبت من الأمن ألا يخبروها بفدومي، 
                                                          أريد أن أفاجئها في مكان كهذا، لا بد أنها قشعر بالوحدة والحاجة 

        للأمان".
         ألتيي       طتيير         ولكنها              "نعم، أنت محق،    :                  ففالت ماجدة مبتسمة

  .      كذلك؟"
                                "نعم، لا قفلفي سأجعلها قتص  بتيك     :                 قال كريم بصوت هادئ

               فور ملاقاتي لها".
  .        "كريم..."   :                      ففالت ماجدة بنبرة حانية

       "نعم".   :          فأجابها كريم
                                        عزيزي.. إن جوليا محظوظة بحبك ولكن ليتتيها       ً       "شكراً لك يا

       قعلم".
     يتيد                          ً          "ستعلم، فلا قفلفي... وداعتياً الآن أر    :               ً فابتسم كريم قائلًا

                                                      الحلاظ على بعض الشحن في بطارية هاقلي حتى نستطيع محادثتك".
                  ً   "نعم، لا بأس، وداعاً".   :           ففالت ماجدة

                                                  أقل  كريم الهاقف ثم قنل  الصعداء وصرخ بصوت يائ  "أين 
  .        جوليا؟!"       أنت يا

   

                                                        كانت جوليا تحاول النهو  على قدميها بعد انلجتيار اللغتيم،   
                          الانلجار جعلت قواها منهارة                                محاولة البحث عن أشرف، ولكن قوة
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     ً                                                  تماماً، فأخذت قزحف ببطء وهي قنادي بصوت مرقعد "أشتيرف... 
       أشرف".

                                                      كان الغبار يحيط بها من ك  مكان، حتى باقتيت الرؤيتيا غتيير    
                                                   ً      واضحة في العتمة ال  أخذ يغمرها ضوء الشم  الخليتيف، معلنتياً   

   حتى                                                        بزوغ فجر ليلة لن تمحى من ااكرة جوليا، ولكنها لم قكن تحاول 
                                                       التلكير، فك  ما كانت قسعى له الآن هو أن تجد أشرف. حاولتيت  
                                                             النهو  ثانية إلا أن قدميها كانتا عاجزقين عن حملها، لم قكن قعلتيم  
                                                            ه  هو بسبب وقوفها الطوي  فوق اللغم؟ أم مجتيرد التيتلكير بتيأن    
                                                         خطواتها قد قفودها نحو أشلاء أشرف؟ كانت متشبثة بلحظة أم  ولو 

                   لاله مفبلة من بعيد.       ّ        ضعيلة علّها تجد ظ
ً                                       قوقلت قليلًا عن الزحف وحاولت أن تجل  لتنادي بصتيوت            
                                                    واضح أكثر، ثم أخذت قصرخ لعلها تجد من يجيتيب "أشتيرف...   
                                                أشرف أجبني" ولكن كان صدى صوتها أقوى من صوت أشتيرف  
               ّ                                       الأجش الذي كان يمتّع المشاهدين على الشاشة كلما ظهر بشتيك   

               ً            رف الكافوري دوماً في نظرهتيا                           في أحد برام، قناقه، كان أش       ملاجئ
ً                                                     مثالًا للإعلامي الوصولي الذي يحاول اقتناص اللرص "فتيأي فرصتية       

                                         جوليا البلهاء؟!" أخذت قتمتم في نلسها بحنق.                اقتنصها قوقه يا
                                                "لفد عاد من أجلي، عاد حتى لا يمزق الموت أشلائي علتيى  
ً  أر  السلام كما قال ولكن ه  من الممكن أن..." صمتت قليلًا                                                    

                                                 متزجت دموعها بالتراب الذي غطى وجهها وهزت رأستيها     ثم ا
                                                        بفوة ناثرة ك  ما علا فوقها من رمال ونهضت بشك  متعثر وقالت 

                                 أشرف لن تموت من أجتي  الحتيب في أر                      "لا، لن تموت هنا يا
       الحرب".
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                                               ً      سارت ططوات متهالكة وهي قنادي في الأرجاء متللتتية يمنتيةً   
                 تها قفترب نحو ختيط                                      ويسرة ولكن بلا جدوى، وما أن بدأت خطوا

                                                         الطريق الذي رسمه أشرف لتسير فيه مبتعدة عن حف  الألغام، حتيتى  
        ً                                          سفطت أرضاً منهارة وأخذت قنادي بصوت ضعيف هام  وهتيي  
                                                             تحم  التراب بين كليها ليسفط من بين أصابعها ثانية ودموعها قبلتي   

                                                  الأر  "أشرف أين أنت؟ أرجوك لا تمت، أرجوك عد، أرجوك".
                     ً                بعد أن خارت قواها تماماً، ولم قعد قادرة                بكت جوليا بحرقة 

                                                           على السير والتفدم لأنها باقت على أعتاب حف  الألغام ثانية، وكان 
                                                       شعرها المشعث يغطي وجهها، ودموعها الممتزجة بالألم قترنح فوق 
                                                         وجنتيها الباردقين، وفجأة زحلت يد مرقعشة فوق كتلها المتهالك 

ٍ                وقال بصوت بارد خاوٍ من ك  شيء إلا ا                         للهلة "جوليتيا... أنتيا                    
     طير".

                                                    رفعت جوليا رأسها بسرعة، واستدارت نحو أشرف متناسية ك  
                                                         الك الألم الذي اعتلى نلسها وجسدها، نهضت أمامه وقالت بلهلتية  

        أنت طير"                                               غمرت ك  الشوق الذي كان يموج في داخلها "أشرف...
                  للحظتيات فوجدقتيه         إليه                                  هز أشرف رأسه بنعم وهو يبتسم، حدقت 

   ً                                              نهكاً، شعره مشعث، ووجهه متعب، ثم اقتربت منه ومتيدت   م      ً مغبراً
                                                     كلها نحوه ببطء وأخذت تمسح وجهه المغبر وقالت "أشرف، هتيذا  
ً                        أنت، إنك طير حفاً" صمتت قليلًا ثم ضحكت بشتيك  هستيتيري               ً              
                                                         وفجأة أجهشت بالبكاء واحتضنته بفوة وقالت "أنت طير، إنتيك لم  

              عزيزي، لم تمت".      تمت يا
ّ       حدّق أشرف                                     رة دافئة يغللها الخوف الذي سكن فيتيه     بنظ       إليها   

                 جوليا، لا قفلفي".                                        طيلة الليلة الماضية وقال "نعم، أنا طير يا
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                                                     بفيت جوليا متشبثة بكتلي أشرف محاولة حمايتتيه حتيتى متين    
                                                       نسمات الصباح ال  بدأت قداعب وجهيهما المغبر وقالتيت وهتيي   

  ن                               ظننت أنك مت و..." قوقلت فجأة ع                       تهم  في أانه "إنك طير...
                                                       الكلام وبدأت دموعها قسفط فوق كتلي أشرف، عندها أمسكها من 

ّ   وجعلها تحدّق    ا     كتليه              "جوليا أنتيا     ئ                    للحظات وقال بصوت داف      إليه        
              طير، فلتهدأي".

                         أشرف، الموت قشتم رائحتتيه               "إنه الموت يا      بيأس:             ففالت جوليا 
                           منك، ظننت للحظات أنك عتيدت                                ً في زوايا المكان، وكم كان قريباً

           ً          جوليا مفاطعاً إياهتيا      شل                        " وضع أشرف أصابعه فوق            من أجلتي....
                                                  ً        وال  أغمضت عينيها بدورها، وقال وهو يفترب منها هامساً "لكنني 

ً                                   جوليا" صمت قليلًا وقال وهو يفترب أكثر منها وأصابعه            هنا الآن يا               
          جوليتيا في                                                    تمر فوق شلتيها بهدوء "رقا، رقا هو الموت الذي جمعنا يا

    فوق            شلتاه تمران                          وما أن أكم  جملته حتى كانت                     لحظة انهزام حييناها"
                                                        جوليا الممتزجتين بالرمال والدموع لتجعلهما يغيبان في لحظة من     شل  

                                                        الزمن مسروقة بلا رسميات، لحظة امتزجتيت فيهتيا رائحتية الأر     
                                                             بجسديهما لاغية أثير ك  العطور الثمينة ال  كانت قعبتيق في حنايتيا   

        كهتيدوء         ً هادئاً            ً تهما خامداً           كان صوت قبل                     جسد جوليا كلما مرت.
                 انلجتيار عنتيدها       أي                                     المكان ولكن صداها داخلهما كان أقوى من 

                                                             اقتربت منه أكثر لتتشبث بكتليه محاولة طرد المتيوت التيذي كانتيا    
                                                          يصارعهما منذ لحظات فتغيب في حنايا قبلته بنهم حينمتيا بتيدأت   

                       للمفاومة وجتيوه أختيرى                                ً قرتجف بين شلتيه مدركة أنه فعلًا       شلتاها 
                                                     لبها الزاحف من براثن الموت يفاوم. إلا أنها لم قكن قرغتيب       فحتى ق

                       بهدنة ولا قرغب بالمفاومة.
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                               جوليا معلنة للمتيرة الأولى وستيط                      شلتاه قعانفان شل      كانت 
                                                    زحام الموت وفوق حروف الحرب، سفوط حرف الراء لينهض متين  

                                  ً  تحت الركام... الحب، حتى وإن كان منسياً!
            صوت قادم من    ا         لك قاطعهم                             فجأة ومن بين اللحظات الضائعة ق

         جوليا؟".                            "ه  جولتك التلفدية انتهت يا   :         ً بعيد قائلًا
  .       "كريم؟!"   :                     كريم وقالت بصوت متلاجئ    إلى           حدقت جوليا 

                                                    فاقتربت الظلال منهما أكثر لتظهر صورة كريم الذي كانتيت  
                                                      عضلات وجهه قتحرك بحركة لا إرادية وكانت خيوط اللجتير قتيد   

                             جهه حدة جعلت قلك العصتيبية في                             رسمت هالتها على ظلاله لتمنح و
                         "نعم كريم، أم أن الوقت غير    :             على وجهه وقال                 ً صوقه أكثر وضوحاً

  .              مبعوثة السلام؟"         مناسب يا
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 الفصل الأربعون

 لست قديسة!

                                                      كان حكمت يجل  أمام جهاز التللاز يفلب الفنوات الإخبارية، 
                                                          بعد أن هاجت الوسائ  الإعلامية طبر اختلاء جوليا، رغم محتياولات 
                                                           فريفها الأمني للتعتيم على الخبر، ولكن في الوقت الحالي وبك  الثورة 

                  لدرجة لا يمكن ستره،    ً اً                             ً           التكنولوجية الهائلة قلك بات خبراً كهذا ضعيل
                           يتداوله معظتيم الناشتيطين في                  اختفاء_جوليا" # "               ففد كان هاشتاغ 

ً        مواقع التواص  الاجتماعي، ما جعله أكثر الهاشتاغات قبادلًا حستيب                                                      
                                             ءات. قناول حكمت جهاز الريموت كنترول وسمع صتيوت       الإحصا

                                        "خبر عاج : غياب السيدة جوليا من بعد إعلان    :               المذيعة وهي قفول
        ً       ً                                بذلت جهداً مضاعلاً للتوص  إليه، فرغم ك  الظتيروف       وال         الهدنة، 

                                                            آثرت السيدة جوليا النزول إلى أر  الميدان للبحث عن حلول واقعية 
ً         للأزمة الحالية بدلًا من الفر                                     ارات المكتبية المخطوطة على الورق، فه                 

                                                         من الممكن أن قكون السيدة جوليا ضحية الضمير الساعي لتحفيتيق  
  .         العدالة؟"

                                                  سار حكمت نحو النافذة واللجر شارف على الحلول ودمتيوع  
  ّ             حولّهتيا إلى أر         ففتيد                                          شفيفته قرن في أانيه. أما وجود جوليا هناك 
                    ا أن قساعد الحتيزب في                                       خصبة قصلح لكثير من الترقيبات ال  يمكن له

                                                              حملته الانتخابية. فرغم تهورهتيا وخطواتهتيا الصتيبيانية، إلا أن روح    
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                                                              المغامرة قلك ال  قتمتع بها كانت هي العام  الرئيسي لارقلاع نستيبة  
                                                           المؤيدين للحزب وخاصة فئة الشباب، فنزولها للميدان، ثم قوجههتيا  
                                                      للحرب، كلها خطوات خارجة عن إطار الخطة المدروستية ضتيمن  
                                                         النطاق العام للأحداث، إلا أنها كانت خطوة كبيرة نفلتيت الحتيزب   

                                       لمرحلة لم يكن له أو حتى حاتم وعارف اتخااها.
                 ً                                  كان حكمت يعلم جيداً أن جوليا رغم ك  الظروف والأدلتية  

                      تهيمن علتيى العمتيلاق في          السلطة                               ال  تحملها عن ليلة اليخت، باقت 
                    غها كلما اقتربت منه                                          داخلها، فأصبح الك الشعور الخلي بالفوة يدغد

ّ  واقعاً في أرضها، فحصولها على الهدنة أثناء الملاوضات إن دلّ      أصبح  و                                                ً    
ّ                                                على شيء، دلّ على حنكتها السياسية وال  استيتطاعت أن قرثهتيا              
                                                          بجدارة عن والدها "ولكن إلى أين تمضي في هذا الطريق؟ وإلى متيااا  

                                        تمتم حكمت في نلسه وهو ينلث التيدخان متين     .       جوليا؟"        قسعين يا
  .       الانتهاء                             سيجاره الكوبتيي الذي شارف على 
                           وانتظر على الخط حتى تم التيرد     ،                      قناول حكمت هاقله الخلوي

  .                   "سامي، ه  من جديد؟"   :          على اقصاله
                            "لفد وص  السيد كريم اليتيوم     :                       قال سامي بنبرة غير مرقاحة

                                                       إلى اللندق، وخرج للبحث عنها وحتى هتيذه اللحظتية لا أثتير    
      لهما".

  .       "كريم؟!"   :    اجئة                  ففال حكمت بنبرة متل
                                  ً            سيد حكمت، السيد كريم، وقد غادر باحثاً عن السيدة         "نعم يا

                                  جوليا، ولكن لم يعد حتى هذه اللحظة".
ً  "سامي.." صمت قليلًا    :                             ففال حكمت بنبرة غير واضحة المعالم                 

            "نعم سيدي".   :           فأجابه سامي
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                      "ه  جوليا لا قزال طير؟!                بالنبرة نلسها:               أكم  حكمت كلامه 
     ً       واضحاً معي".              عليك أن قكون

                              سيدي، وحتى هذه اللحظة لا نملك أي                      "في الواقع، لا أدري يا
   :                                                   ً   خبر عنها لرقا كانت طير ولرقا..." صمت سامي ثم أردف قتيائلاً 

                            سيدي لا يسمح بالتكهن، فكمتيا                                "أتمنى أن قكون طير، الوضع هنا يا
                                                 قرى، ك  شيء متوقع وقاب  للحدوث في الظروف الحالية".

  .                                     فلا أريد للصحافة أن تخو  في الموضوع أكثر"            "عليك الحذر، 
                    سيدي حاولنا قغطيتية               "في الواقع يا   :                    ففال سامي بصوت مغمغم

                                                      غيابها، ولكن الصحافة والإعلام يحاولون كشف سر غيابهتيا كتي    
      لحظة".

  .           "مااا قعني؟"   :             ً همهم حكمت قائلًا
   :                                        ً        صمت سامي كمن يحاول البحث عن إجابة استعداداً لاختبار

ً        سيد حكمت إن الإعلاميين..." صمت قليلًا ثم حدق    يا          "في الحفيفة                                 
                                                       اللوج الكبير من الإعلاميين الذين يجلسون في البهو منتظرين لحظة    إلى 

                      غيابها طيلة قلك اللترة                                         عودة جوليا وكريم، لتغطية الحدث ومعرفة سر
                                         "إن جميع الإعلاميين هنا ينتظرون لحظة وصولها هي    :              بعد الهدنة وقال
                                            لكن هناك بعض الصحليين الذين بتياقوا يروجتيون                والسيد كريم، و

                                                         للكرة ففدانها في الحرب، وإن قابعت بعض الفنوات سترى أن غيابها 
                                                               بات يتصدر العناوين الرئيسة للأخبار، رغم أننا أخبرناهم أنها قنتيال  
   ً                                                         قسطاً من الراحة بعد الملاوضات الطويلة ولكن غيابها الطوي  وظهور 

                           الإعلاميين يشكون بحفيفة الأمتير        ، جع       ملاجئ               السيد كريم بشك  
                                               ً        وبدأوا يحيكون الفصص ولكن..." صمت ستيامي وقتيال متنهتيداً    

           سيد حكمت".             "ستكون طير يا
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                              "أرجو الك، أطلعني على ك  ما هو    :                    ففال حكمت بنبرة هادئة
       سامي".        جديد يا

                          ن أقل  سامي هاقله، حتى كان  إ                "بك  قأكيد" وما    :          أجابه سامي
                                   ق من الباب الخللتيي فلمحهمتيا أحتيد                          كريم وجوليا يدخلان اللند

                        ً                               الصحليين، عندها قوجه مسرعاً نحوهما وقبعه باقي الإعلامتييين، في  
                       ً                                 قلك الأثناء نهض سامي مسرعاً غير قادر على استيعاب متيا يحتيدث   
                                                             حينما وجد جوليا بحالتها الرثة قلك وشعرها المشعث والتراب التيذي  

               از الأمني بتغطية                          ً                 كان يغطيها، فركض نحوهما مشيراً لكافة أعضاء الجه
                                                   دخولهما دون إزعاج الصحليين والإعلاميين، ركض أحد الصحليين 
   :          ً                                                نحوهما ملتفطاً صورة سريعة وبعيدة لهما وقال لكريم متسائلا من بعيد

  .                 هي على هذه الحال؟" ِ    ولِم                                 "سيد كريم مااا حدث للسيدة جوليا 
               "لا قعليتيق، ولا     :                                     ً فأشاح كريم بوجهه وأشار له من بعيد قائلًا

                         "ولكن من حق الإعلام التيذي     :        ً                   سئلة رجاءً" ففال أحد الإعلاميين أ
         ً                                               كان منتظراً طيلة قلك المدة معرفة ما حدث" فوقف كتيريم خلتيف   

                                              دخولها وما أن فتح باب المصعد حتى دفعها إلى الداخ               ً جوليا مغطياً
                                                      وطلب من سامي أن ينتظراه في داخ  المصعد واتجه نحو الإعلامتيي  

                    وقال له بنبرة هادرة:
ّ       لم يطلب أحد منك الانتظار" حدّق كريم  "              الصحلي بعتيين     إلى                          

                          عيني كريم المشتيتعلتين وشتيعر      إلى                   . كان الصحلي ينظر          ملؤها شزر
                ففال لتيه وهتيو      .        ، لا بأس"     ً "حسناً   :                           بحرارة الموقف ففال بنبرة جوفاء

                                                         يرس  نظراقه للباقين فبعثت فيهم حالة من الجمود بسبب الغضتيب  
            ً                 ما غادر مسرعاً نحو المصعد وأغلق                            الذي كان يعتلي ملامح كريم حين

          ً                             الباب فوراً بعد أن طلب من سامي المغادرة.
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                                                     فتح كريم باب الجناح ودخلت جوليا بستيرعة نحتيو الغرفتية،    
                                                          جلست بشعرها المشعث، وثيابها الممزوجة بتيالتراب، وحالتية متين    

                                   كانت صامتة كسكون اللي  الذي يغطتيي     .                  الوجوم اعتلت ملامحها
                            ً         مات اللجر ال  تمزق حلكته صباحاً، بينما         ً             الحرب مساءً، وباردة كنس

  ا  م         ا حالتتيه    متي            لا يطلئ نيرانه       وعيناه         من بعيد       إليها             كان كريم يحدق 
                                                       المزرية قلك، فلا يستطيع بين ك  الك الركام رؤية أي حدث سوى 
                                                         قبلة أشرف ال  كانت جوليا قنصاع لها بك  طواعية ففال بصتيوت  

                    نذ شتيهور لتحرمنتيا                                     "وقبفى ليلة اليخت قلسعنا بسياطها م   :     مرقعش
                                                       الحب، والرغبة، وحتى النظرات في بعض اللحظات، بينما ستيفوطك  
                                                       في أحضان أشرف، وغيابك بين شلتيه وسط الركام، فذلك أمتير لا  

  .                                               يثير الاشمئزاز في نلسك وأنت متزوجة أيتها الفديسة؟!"
    إلى                                               ففالت جوليا بصوت بارد خال من المعالم وهتيي تحتيدق   

         نحوك بتيلا                           ً يم، الموت حينما يكون مفبلًا  كر             "إنه الموت يا   :      اللاشيء
                                                  ففد كان الموت يحاول انتشال جوليا من بين أحضان الحياة،    .      عثرات"

ّ           وبين الثانية والأخرى يشعرها أن للأنلاس ثمناً غالياً لا يفدّر بتيالأر          ً      ً                                      
                                 ً                             وما فيها، الموت حينما يغافلنا معلناً لحظة العناق الأخيرة، فتتشتيبث  

                      ً          ، فحتى اليأس يبفى مصتيطلحاً ضتيمن                          ً باليأس حتى وإن كان سراباً
         من الأم .      إلينا                                    فحوى الحياة وصلحاتها فنشعر بأنه أقرب 

                أكملتيت جوليتيا      .                                  "في اللحظة قلك، كان الموت هو الأمتي " 
       بشرود.

               "وه  هو المتيوت     :                                  قال كريم بنبرة تحاول السيطرة على ااتها
                                                      الذي جعلك قغرقين في أحضان أشرف، متناسية العالم بك  ركامه 

                                                 ئه من حولك؟! ه  هو الموت ما جعلك قفبلينه كعاشتيفة      وأشلا
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                                                           وجدت بفايا حبيبها بين الركام أم أنها قبلة الحياة لحظتية المتيوت   
  .       جوليا؟"   يا

       ثم فتحت    ،                                       نهضت جوليا نحو الحمام وهي صامتة دون أن تجيب
                                          وبدأت بغس  وجهها حين دخ  كريم بسرعة خللهتيا     ،           صنبور المياه
ً        قائلًا بعصبية                 في أحضاني هكذا؟".            ً قضيعي يوماً   ْ مْ  ِ     َ "ولِم  لَ   :   

                     ثم فتحت رشتياش المتياء      ،                            كانت جوليا قغس  وجهها وشعرها
                       "أريد أن أستحم فهلا سمحت    :                             محاولة أخذ حمام سريع وقالت ببرود

    لي".
      وعضلات        إليها                                       فأمسك كريم اراعها بفوة جعلتها قتألم وحدق 

                               "أريد أن أعرف أي نوع من المتيوت     :                       وجهه قتحرك بعصبية شديدة
                                                 الذي يجعلك قرتمين في أحضان أشرف الكافوري وقلفين بكتي       هذا 

                                                       مشاعري على مدار شهور بسبب خطيئة لم قغلريها لي حتيتى هتيذه   
                                                        اللحظة، ه  هو موت من نوع آخر غير التيذي بتياغتني في بركتية    
                                                ً        السباحة؟ موت جعله يعانفك ويجعلني حتى هتيذه اللحظتية ستيبباً    

                                         لارقعاشك كلما اقتربت منك أنلاسي، أجيبيني".
                 "دعني الآن أرجوك".   :                 بلا أي قعابير وقالت      إليه      فحدقت 

                            قعتفدين أنني سأدعك؟" اقتتيرب       م    ِ "ولِ   :    وقال       إليها        حدق كريم 
 ِ      "لِتيم      :                                                   منها أكثر حتى كادت أنلاسه الحارة تحرقها، كما كانت تحرقه

  .               جوليا، أجيبيني؟"   يا
   ،                                      الحمام الساخن الذي كان البخار ينبعث منه    إلى            فحدقت جوليا 

     "لفد   :                                              وكريم يمسك اراعها بشدة، واقتربت منه ثانية وقالت          ثم أقللته
                                 في قلك اللحظة، وعاد للحياة من حيث     ّ إلّي            ً          كان أشرف ميتاً بالنسبة 

         لا أدري".
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  .                  "فتكافئينه بفبلة!"   :                        فضحك كريم بشك  هستيري وقال
                                                     خرجت من الحمام إلى الغرفة ليلحق بها كريم ويمسك بها ثانيتية  

                                  يا، واجهيني إن كنت تملكين الفدرة على    جول            "لا تهربتيي يا        ويفول:
                                                        المواجهة؟ لفد جئت قهمة رسمية لا لتجدي نلسك فجتيأة متعثتيرة   

       بالحب".
                                                        أفلتت جوليا اراعها منه بفوة؛ فكيف لها أن تخبره بأنه الختيوف  
                                           ً             ولي  الحب. الخوف من لحظة باغتها فيها الموت وحيداً بلا أنتيي ،  

ّ  ألّا         الخوف من                           ثناء قعرفة مااا فعلت. حتى                      يسعلها عفلها في قلك الأ 
   ما   في                                                          اكرياتها الصغيرة فرت منها، لعلها قلتفط الحياة من جديد باحثة 

                         قريده؟ أم أنها كنت تمتيارس       كانت           ً         عمرها. أحفاً هذا ما    سني      أمضت 
   ً            ً                                           دوراً رأقه مناسباً لها وفي لحظة الموت قلك اكتشلت أنها مجرد إطتيار  

             لصورة كاابة!
                         أمضت عمرها حاقدة لا باحثة                          الخوف الذي جعلها قدرك أنها 

                                                    عن حب ملفود قتشبث به لحظة يأس ماضية. الخوف من أن قسفط 
                                                           فجأة بسبب قواها ال  باقت منهكة، فتتبعثر أشلاؤها في الأرجاء ولا 
                                                        يدرك أحد أنها كانت هنا. فتصبح مجرد اسم منفوش في التيذاكرة،  

        د حتيين،                        ، راجين لها الرحمة ولو بع     المحبون                 بلا شاهد قبر يزوره    حتى 
                                                         إنه الخوف من ألا يعود أشرف ويتركها وحيدة فوق اللغم، ورغتيم  
                                                            الك كله عاد وجعلها قغادر المكان قبله، لتجد نلسها بين الرمتيال  
                                                            مبعثرة قلتفط الحياة من جديد. بينما يستبدل هو الموت مكانها. هذا 
                                                   هو الموت الذي عاشته هي وأشرف في قلك اللحظات. كيف يمكن 

                                    ً      يم أنه رقا كان للموت أنواع قوقظ إحساساً مات               لها أن قشرح لكر
          منذ شهور.
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      كريم".                      "إنه الخوف ولي  الحب يا   :           أجابته بهدوء
       "وهتي      :                                            اقترب كريم منها والغضب يكاد يمزق روحه المترنحتية 

  .       جوليا؟"                              استيفظ إحساسك قوت أشرف الحي يا
         وكف عتين           "لا أدري،    :                               ففالت جوليا وهي قشيح بوجهها عنه

                                          منذ أن عدنا، ك  ما حدث كان مجتيرد رد فعتي         ئية           التصرف بهوجا
                          ضمن الحدود والمكان لا أكثر".

            ً                                       صرخ كريم غاضباً "عناق، ثم قبلة، ثم غياب عن الوجود، كان 
ً                 جوليا" صمت قليلًا ثم اقترب منتيها                             رد فع  ضمن الحدود والمكان يا               

  .             سيدة جوليا؟!"                        ً               "ه  قعتفدين أنني بت سااجاً إلى هذا الحد يا   :    وقال
                                                     ت جوليا بوجه قغطيه قطرات المياه المتساقطة متين شتيعرها       ففال

ُ                               "لست  سااجاً، ولستُ قديسة، فالحب لي  مجرد محتياولات،     :     المبت        ً          
                                         ب  هو أفعال قرسي فوق نلوسنا قاركة الأثر".
                   بعينين مشتعلتين قكاد        إليها                               عندها اقترب منها كريم أكثر وحدق 

ً           "للحب أفعال! فعلًا أنت محفة،    :            تمزقهما الغيرة                      وعلى ما يبدو أن طيلة                
ِ                الشهور الماضية لم قكتفِ بأفعال حبتيي يا                       جوليا، حتى باقتيت غتيير                       

ِ                      مرئية، لذا حان لكِ أن قري أفعال حبتيي يا                        زوج  الغالية" ومتيا أن                   
                                                       أكم  جملته الأخيرة حتى اقترب منها أكثر وبدأت جوليتيا تهمتي    

  .                      "كريم ما بك مااا قلع ؟"   :         بصوت منهك
                                أن أريك الحب الثائر بعتيد المتيوت         "أريد    :         بصوت بارد     أجاب 

        عزيزتي".   يا
  .            أرجوك ابتعد"        "كريم..   :                     ففالت جوليا بصوت متعب

                                                       اقترب كريم أكثر ثم أمسك اراعيها بفوة ودفعها بجانبه وقتيال  
       جوليا؟         بتعد يا      لمااا أ "   :                                      بصوت بارد ووجهه كفطعة جليد خالية المعالم
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                    آخر بين أحضان أشرف".   ً  طعماً            أم أن للحب 
                   كريم، لا تجع  الغضتيب            "أرجوك يا   :           بنبرة متوسلة            قالت جوليا

                       يعيدنا إلى نفطة الصلر".
                            "وه  كان في حياقنا غير نفطتية     :              ٍ         ففال كريم غير آبهٍ لتوسلاتها

  .       جوليا؟"         الصلر يا
                                                     جوليا إبعاد كريم عنها ومفاومة اقترابه منها، رغم التعب       حاولت 

         ابتعتيد،         أرجوك        "كريم..   :                                 والإنهاك الذي كان يعتلي جسدها المرهق
                                                        الأمر لي  كما قظن، ك  ما في الأمر أنني كنت يائسة متين لحظتية   

                    موت ملاجئة باغتتني".
   :                                        اراعيها ال  كانتا قفاومانه بشتيدة وقتيال       أمسك     كريم     لكن 

        جوليا".                             "واعتبري هذه لحظة موت جديدة يا
                                       "لا يمكن لك أن قسرق اللحظات من عمر الزمن    :           ففالت جوليا

  .                 كريم، أرجوك ابتعد"   يا
                                                   ما أن اقترب كريم منها أكثر حتى بتيدأت بضتيرب كتليتيه     و

                  اراعيها بيده حتيتى       إحدى         نه أمسك  أ                   محاولة دفعه عنها إلا          العريضتين 
   ".     أرجوك           كريم ابتعد،           "أرجوك يا   :              قالت بصوت يائ 

                                        ورغم ك  المفاومة ال  كانت قلاقيها يداه إلا    ،              اقترب كريم منها
  .  وة                                       أن قبلة أشرف كانت تحوم بينهما، ففبلها بف

            كلى أرجوك".         "كريم...  :          عندها صرخت
       ِ                          جوليا؟ لِم ؟ ه  يحق لأشرف ما لا يحق لي   ِ      "لِم  يا  :           ففال بعصبية

  .                                                    أنا زوجك! أي قداسة قلك ال  قبحثين عنها في رائحة الموت؟"
                                                      ركضت جوليا نحو زاوية الغرفة ليتبعها كريم ططتيى بتياردة،   

          انية حتيتى                                               أخذت قتنل  بشك  متلاهث وما أن اقترب كريم منها ث
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             بات ينتيهض في                                ً كريم، لا تجع  الغضب يفت  إحساساً      "لا يا  :    قالت
                       قلبتيي من جديد، أرجوك".

                                    "نعم، إحساس جديد، وه  أنا من تمنحينه   :              ً ففال كريم ضاحكاً
  .       عزيزتي؟"              هذا الإحساس يا

      "نعم،   :                                                ففالت جوليا بعد أن التصفت بالجدار محاولة الهروب منه
                             ة لعفلي الذي يطرق باب الموت في                           حينما قكون أنت الذكرى الأخير

      كريم".                    إنه إحساس لك أنت يا                    قلك اللحظات، نعم..
                     بينما هي ملتصفة بجدار             براح  كليه                        ففال كريم وهو يفيد يديها 

  .  ؟"          ً دام موجوداً          جوليا ما                قفاومينه الآن يا        "فلم    :      الغرفة
       "لأنتيك     :                                            ففالت جوليا ودموعها بدأت قنساب فوق وجنتيهتيا 

                                        سابق، فلا تجع  غضبك يحرقه من جديد، أرجوك".              قسرقه عنوة كال
                                            جوليا لترى اليأس الذي غلف عينيتيه المضتيرجتين         إليه     حدقت 

                                                        بالحب، فلاحت أمامها لحظة سفوطها من فوق اللغم المتلجر، لفتيد  
                                                       كاد الموت يسرقها من كريم، ورغم ك  الغضب الذي كان يعتلتيي  

     متي                                          ورغم الخوف الذي أخذ يزحف فوق نلستيها ليح    .       نل  كريم
                                                        اكرى ليلة اليخت وشجنها، ورغم ك  الك الألم الذي يتستيل  إلى  
                                                            نلسها الممزقة بين الرفض والفبول، كان هناك شتيعور يفتياوم الألم،   
                                                           يفاوم لمسات ليلة اليخت المحترقة، يفاوم الرفض، شعور يحم  المتيوت  
                                                              في حناياه، فيعلن لجوليا رغم العنوة ال  تحياها في هذه اللحظات متيع  

                                    كثيرة قفب  المرفو  وتحول الألم إلى لتيذة!     ً اً          للموت وجوه        كريم، أن 
                                           اللراغ أمامها وكريم يبث غضبه في أنحاء جسدها ثم     إلى           حدقت جوليا 

                       ً                                استسلمت لعنوقه! رقا خوفاً من لحظة موت قد تخطله أو تخطلهتيا  
                           وغابت بين اراعيه بلا مفاومة.
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 الفصل الواحد الأربعون

 ليلة سقوط سقراط

                   ظهرت صورة جوليا من        عندما              أمام التللاز                كانت ماجدة تجل 
                                                                بعيد، وهي بشكلها المشعث وثيابها المغبرة، بعد أن بثتها الفناة المتحدة 
                                                         الإخبارية الخاصة بأشرف الكافوري، ثم قناول حاتم جهاز التيتحكم  
                                                           عن بعد وبدأ برفع صوت التللاز، قرأ الخبر على الشريط الإخباري في 

    42                                سيدة جوليا بعد اختلائهتيا لمتيدة                 "عاج : ظهور ال            أسل  الشاشة 
         رثى لها".           ُ ساعة بحالة يُ

    "إن    :                                                كانت المذيعة قد بدأت خبرها بكلماتها المتراصة وقالتيت 
                                                           غياب السيدة جوليا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وظهورها بهذه 

                          قساؤل واحد، ما الذي حص  في     عند     ون                         الحالة الرثة جع  الجميع يفل
                                    ا؟ وحتى الآن لم يردنا أي إعلان من جهتية                       فترة غياب السيدة جولي

                                                       مسؤولة إن كانت قعرضت لحادث اختطاف أو اغتيتيال ولم قعلتيق   
                   ً يبفى السؤال عالفاً   ،                                             السيدة جوليا أو السيد كريم على حالتها قلك. لذا

                                                        ه  كانت السيدة جوليا ستصبح ضحية للسعي نحو الستيلام؟ أم أن  
                  الملاوضين السياسيين؟                ً      ً                  السلام بات سطراً مخطوطاً بالدماء، حتى دماء

                                             حيث رحى الحرب باقت قسحق ك  من تحتها دون تمييز".
        "متيااا     :                                            أقل  حاتم الشاشة بسرعة عندها صرخت ماجدة قائلة

  .              قفل  التللاز؟"ِ    لِم        قلع ، 
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       وأنتيا     ،                                "هذا يكلي، لا أستطيع متابعة المزيد   :               ففال حاتم بعصبية
   ".                                           أرى ابن  الوحيدة، لفمة سائغة في أيدي الإعلاميين

                                     وقناول هاقله، بينما نهضت ماجتيدة نحتيو      ،            نهض حاتم بسرعة
                           ، ولكن الك الأخير لم يجب علتيى             واقصلت بكريم              غرفتها مسرعة، 

  لا                                               ً ن أقللت هاقلها حتى رنت ثانية، بفي الهاقف صامتاً إ    وما    .     الهاقف
   ،   ّ              وقلّبت أسماء المتصلين   ،                             أمسكت ماجدة هاقلها بيد مرقعشة ف     يجيب، 

  ،                       ً إلا أن هاقلها كان مغلفاً         طلبتها،          جوليا، حتى                        وما أن رأت اسم ابنتها
                                                            رمت ماجدة هاقلها على الكرسي الفابع أمامها، ثم نزلتيت بستيرعة   
                                                              باتجاه حاتم الذي كان ينهي المكالمة ال  بين يديه، أشار لماجدة أن تهدأ 

ً       قليلًا ثم قال           ً     ً      "نعم، حسناً شكراً لك".   :   
         "جوليتيا     :                                             قالت ماجدة بصوت قشوبه اللهلة الممزوجة بتيالفلق 

  .       حاتم..."   يا
                             "لا قفلفي، إنها طير، لا أحد يعلم        هادئ:                 ففال لها حاتم بصوت 

                                                        ما الذي حص  معها، ولكنها طير، هي في جناحها باللندق الآن مع 
                 ماجدة ولا قفلفي".                زوجها فاهدأي يا

             هدأ وجوليتيا   أ            "لا يمكن لي أن    :     وقالت        بعصبية           صرخت ماجدة 
                               تنا، لا يمكن لها العبث بأعصتيابنا                              باقت تخطو ك  خطواتها دون موافف

                                             ، وإن أصبحت رئيسة الدولة نلسها، لا مجرد نتياطق           هذا النحو    على 
                  إعلامي باسم الحزب".

                         ً         وجه ماجدة، فبات أكثر وضوحاً تحت ضوء     إلى        حدق حاتم 
                                                           الصباح الذي بدأ يتسل  من النافذة، فلفد باقت ظلال وجهها أكثر 

                    ى، للمرة الأولى يتيرى       مما مض   ً اً   ً                        عمفاً، وخطوط الزمن أكثر قعرج
   ،                                                      الزمن في وجه زوجته المنهك بهذا الوضوح، عندها اقترب منتيها 
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         "عزيتيزتي     :                               على رأسها وقال وهو يعانفها بهدوء           براحة يده     ومسح 
  .         ماجدة..."

                                                      قاطعته ماجدة وصوتها بدأ بالارقعاش، ودموعها بدأت بالسفوط 
ً                             صمتت قليلًا ثم قالت من بين الدموع المنسابة   .        "حاتم..."           "إنها المرة    :        

                                      الأولى ال  أشعر أنني أففد ابن  الوحيدة".
  .          "ماجدة..."   :                              حاتم بنظرة يائسة وقال بصوت متألم       إليها    حدق 

               حتياتم... إنهتيا                                             قالت ماجدة بنبرات متوسلة "حاتم إنها جوليا يا
                                                           خلاصة عمرنا، وضعلنا، لا أستطيع أن أغلو ليلة واحدة وهي هنتياك  

             ً      ً            في نلسها قلباً شجاعاً ستيتبفى                           في قلب الحرب، فمهما كانت تحم
                                                         هي طلل  الصغيرة ال  قعثرت على عتبة المنزل حينما خطت خطواتها 

                                                 الأولى، وركضت نحوي باكية باحثة عمن يرشدها كيف قسير".
                                                 رمت ماجدة نلسها في أحضان حاتم مجهشة بالبكاء حتى بللت 

      ضتياني                أريد ابن  في أح   ،          أعد لي ابن                             كتله بدموعها وقالت "حاتم...
           ً                                   ً            ولا أريد شيئاً آخر" احتضن حاتم زوجته بك  دفء متألمتياً لألمهتيا،   

         "سأعيدها    :                                          ً وهم  لها وهو يمرر كله بحنان بين خصلات شعرها قائلًا
                            عزيزتي فلا قفلفي، أعدك بذلك".   يا

                                          كم  جملته الأخيرة حتى قنهدت ماجدة، كمتين أزاح   أ       وما أن 
ً                                      ثفلًا عنها بوعده الصغير هذا، حتى وإن كان كاا   ً  باً!  

   

                                               ً     كانت جوليا تجل  في التراس الخاص باللندق تحتسي فنجاناً من 
                                                          الفهوة بعد أن استيفظت ووجدت كريم قد غادر الغرفتية، لم قكتين   
                                                         قستطيع التلكير للحظات فيما حدث، فالأحداث المتواقرة بين حفتي   
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   ئ                                                        الألغام، وأشرف، وكريم سريعة بطريفة لم يستطع عفلتيها الممتلتي  
                                          نها المشحون بالمشاعر الممتزجتية بتيين الغضتيب،                  بالأفكار، ووجدا

                                                            والخوف، والحب استيعابها في ليلة واحدة. ففد باقت قائهة بتيين متيا   
                  قريد وبين ما قشعر.

                                                  كان يجتاحها غضب قراكم في نلسها بسبب ما فعلتيه كتيريم   
                                     شعور من الشوق يحاول النهو  ولتيو متين          قنازعه             بالأم ، ولكن 

                             ريم من جديد. عندها اجتاح أشرف                              الهاوية السحيفة ال  رماها بها ك
                                                           قلكيرها بلحظة عناق كانت لا قزال عالفة في اهنها لتعلن لها حفيفة 
                                                        واحدة أن لحظة الموت ال  عاشتها كانت كليلة بأن تخلق في نلسها 

     ً      ً                كياناً جديداً غير واضح المعالم!
                                                     نهضت ببطء نحو التللاز وما أن وقلت أمامه، حتى لاحت الفناة 

                                                  مها وهي قعر  صورتها الرثتية بعتيد حادثتية اللغتيم،                 الإخبارية أما
                                                       والتساؤلات تخترق الشريط الإخباري في أسل  الشاشة بلا إجابات، 
                                ً                      حدقت جوليا بوجه شاحب كمن رأى شبحاً في التللاز، ثم ستيارت  
                                                           مسرعة باتجاه هاقلها المغلق وقامت بلتحه، وما أن أضاءت شاشتيته  

ً  اقصالًا        لتجري                               حتى انهالت الرسائ  عليها فأهملتها                ثم قالت بصتيوت      
  .        "أمي..."      هادئ

               أنت.." لم قستطع                 "جوليا ابن ...   :                      أجابت ماجدة بصوت منهار
                                                          ماجدة إكمال جملتها وانسابت دموعها لتص  حرارتها إلى قلب جوليا 

                     "أمتيي، أنتيا طتيير لا       :                                   من وراء الهاقف ففالت جوليا بصوت حزين
        قفلفي".

        وقالتيت     ،     نلسها            وحاولت تمالك    ،                     ً عندها صمتت ماجدة قليلًا
  .      ابن ؟"                                                      معاقبة بنبرة أخف حدة مما اعتادت عليه مع جوليا "إلى متى يا
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          "أمي...".   :                      ففالت جوليا بنبرة منهكة
                                   فلتعودي الآن يكلي ما حص  حتيتى هتيذه             جوليا...        "كلى يا

  .       اللحظة"
  .       أمي..."         "ولكن يا   :                      قالت جوليا بنبرة مترددة

ّ  إلّي       "عودي    :    نهما                                    قالت ماجدة وصوتها الممزق يعلو الهاقف بي      فأنا  
  .                           لا أريد سوى احتضانك من جديد"

                                فكانت هذه المرة الأولى ال  قشعر بها    ،                   ٍ قالت جوليا بصوت حانٍ
      أمتيي     يا           ً حضنك كثيراً   إلى             "وأنا اشتفت    :     إليها                      ً بلهلة تمزق أمها حنيناً

  .                       ولن قطول مدة إقام  هنا"                           ً لذا أعدك بأنني سأعود قريباً
                          بعين حدسك فأرجو ألا يخيب هذه             ابن  وأنت قت             "منذ صغرك يا

       المرة".
                                   ولكنك من علمني أن الحدس يصنع طريفتيه     ،            "رقا كنت محفة
                      برؤيانا نحن فلا قفلفي".

                            "ولكن قد يخوننا لحظات فاحذري،    :                      ففالت ماجدة بنبرة يائسة
                                                 أنت في منطفة لا يمكن للحدس فيها أن يكون هو المسيطر".

       ً   "حستيناً    :        ها وقالت                                   ابتسمت جوليا حتى شعرت ماجدة بابتسامت
                        ً   أمي أعدك أنني سأعود باكراً".   يا

                                                      "نعم، عديني، فأنت الوحيدة ال  أستطيع قصديق وعدها في هذه 
         الظروف".

       صتيمتت     .    أمي"         "أعدك يا   :                             ففالت جوليا مؤكدة جملتها الأخيرة
ً                    قليلًا ثم أكملت بنبرة حانية            إنني أحبك".        "أمي..   :   

      فاعتني      ابن           "وأنا يا   :                                    أجابتها ماجدة بنبرة بات الخوف يخبو فيها
  .         ً  بنلسك جيداً"



149 

ً            صمتت قلتييلًا ثم قالتيت     .          وأنت كذلك"                  "نعم بك  قأكيد..         :   
                                                   ألفت جوليا بهاقلها فوق اللراش وقوجهت نحتيو الخزانتية،      .     ً  "وداعاً"

ً       ً             ً قناولت بنطالًا كتانياً أسود وقميصاً      ً                       حريرياً أبيض، ثم رمت بشتيعرها               
                 غرفة الفابعتية في                                            المتناثر فوق كتلها وخرجت مسرعة متوجهة نحو ال

                          ُِ                      وقرعت الباب بشدة، وما أن فُتِح الباب حتيتى وجتيدها      ،         نهاية الممر
                                                          أشرف قفف أمامه بكام  قواها بعد أن خارت أم  فوق اللغم وقال 

  .                           "جوليا أنت هنا، كيف أصبحت؟"   :           بنبرة مرقاحة
                                                   فأزاحته عن طريفها، ودخلت غرفته لتفف وسطها والغضتيب  

   :                            ً   رف الباب واستدار نحوها متستيائلاً                               يتطاير من عينيها عندها أغلق أش
  .        "ما بك؟"

                           "أبعد ك  ما حدث متيا زلتيت      :                     ففالت جوليا بصوت حانق
  .            قفتنص الخبر؟!"

     زداد    قتي                                               ففال أشرف وهو يسير نحو النافذة بهدوء جع  جوليتيا  
                                                   "أنا لم أطلب من مراسلي قناتي قغطية الحدث. لفتيد كنتيت        ً  حنفاً:

        ا الخبر".                                        حديث الساعة وما أن دخلت اللندق حتى التفطو
                             "ولهذا دخلت من الباب الخللتيي،     :                       ففالت جوليا بنبرة متهكمة

  .                                         وبالرغم من الك استطاع مراسلك التفاط صورتي"
       "إنتيه    :     بصمت             تحدقان إليها            وكانت عيناه    ،                فاقترب منها أشرف

                                        جوليا، فأنا كنت هناك في قلب حف  الألغتيام                     مراسلي ولست أنا يا
                 أواجه الموت معك".

                             ثم أشاحت بوجهها عنه عندما بدأ    ،      للحظات       جوليا      إليه      فحدقت 
  .        لم تمنعه؟" ِ    ولِم   "   :                                   يتسل  الك الشعور نحوها من جديد قائلة

                        "لأن وظيلته اقتناص الخبر".
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                 "على حساب راح ".
                                                     "الخبر كالطير إن لم أصطاده، اصطاده غيري، وقناتي لا بد لها أن 

                                    تحافظ على مستواها مهما كانت الأسباب".
           "ما التيذي     :        غير مصدقة      إليه          وأخذت تحدق                   اقتربت منه جوليا

                                                وأنا؟! والبارحة؟! واللغم؟! والمتيوت التيذي كتياد                   قعنيه بذلك...
                                                        يفتنصك قب  الخبر؟! ك  هذا بات في طي اللحظة ال  جمعتنا؟ هتي   

                                                        كان ك  ما حدث البارحة مجرد لحظة عابثة أحياها الموت بيننا".
          قادم متين              ويتكلم بصوت    ،                             ففال أشرف وهو يتجه نحو النافذة

          "رقا...".   :                           بعيد كمن يفنع نلسه قا سيفول
                                                        وقلت جوليا بعد أن بدأت أنلاسها المتلاهثة والغاضبة تهتيدأ ثم  

ً                                      صمتت قليلًا ونبرة من الدهشة علت كلماتها حينما قالت        "وهتي      :        
ُ                                     وارتميتُ أنا في لحظة خوف يائسة بين يديك من أج     ،           قأبطت  الموت      
           حاولتيت أن     ،            النافذة بصمت    إلى  ق                  اقتربت منه وهو يحد   .         كلمة رقا"

   :      بتيبرود       إليها                   عندها قال وهو يحدق    ،            لكنها قراجعت   ،        يدها نحوه   تمد 
ً   جوليا، فلا يمكن للّحظة أن تخط العمر كاملًا".        "رقا يا                     ّ                

                                                      قالت جوليا عندما بدأت دموعها الحارة قسفط فوق وجنتيهتيا  
  ت                      "إان هو الموت ففط، المو   :                                وصوتها يشوبه الغضب المختنق بالدموع

                                                      من جعلني أحيا من جديد حتى ولو كنت مجرد طيف لأنثى اغتالهتيا  
ً               استدار أشرف بسرعة نحوها محاولًا فهم ما قالت،    .                 البحر ليلة اليخت"                           

               "هو المتيوت إان     :                                       ولكنها عادت قفول بصوت يائ  ممزوج بالدموع
  .          لي  إلا..."

                                                   قوقلت عن الكلام فجأة، ثم قوجهت نحو الباب مسرعة، عندها 
    ً                                             مسرعاً وقب  أن قلتح الباب كانت يده قسبفها مانعتية             لحفها أشرف
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   ين                                            عندما أدارها نحوه وما زالتيت عيناهتيا غتيارقت      ،                إياها من المغادرة
                                       ونبرة التساؤل اجتاحتيت كلماقتيه ممزوجتية           إليها             بالدموع، حدق 

               "متيااا قعتينين      :                                       بإحساس لم يعد يدركه ولا حتى يستيعى للهمتيه  
  .       جوليا؟"   يا

       ك  الألم      تحملان          ت عيناها             بصمت حيث كان      إليه           حدقت جوليا 
                                                      الممزوج بين الحرب والحب، والخوف والحنق، والثورة والستيكينة،  
                                                           كانت جوليا خلاصة للحظة خاطلة أيفظها الموت ليلة اللغم، ودفنها 

   إلى                    زال الختيوف يتستيل        وما                                  البحر ليلة اليخت، عندها قال أشرف 
  .    خت؟"                        جوليا، مااا حدث ليلة الي          "قكلمي يا   :           ً      كلماقه مغللاً بحنان

                 شلتيها المبتلتيتين                                        ففالت جوليا وابتسامة منهكة ارقسمت فوق 
  .               "أمن أج  الخبر؟!"   :       بالدموع

       "ب  من    :                                           ففال أشرف وهو لا يزال يحتجزها بين اراعه والباب
                               أج  اللحظة هناك، من أجلك أنت".

    "ه     :                                              ففالت جوليا بألم مزق أشرف ونبرة ساخرة قعتلي صوتها
                                ن أكون عاشفة قترنح طوف، حينمتيا                           قعتفد أنني أستحق أكثر من أ

                                                     يلامسها حب مغتصبها؟ ه  يمكن أن أعشق كريم بعد أن اعتتيدى  
  .             ليلة اليخت؟!"     ّ عليّ

ٍ                              بوجه خالٍ من التعابير. ستيرقت الصتيدمة          إليها         حدق أشرف         
                      حينما قوجهت هتيي نحتيو         ً       واقلاً بوجوم                       الكلمات من فمه، وقركته 

                       ائرة... ه  من الممكن أن                          المدينة المتراكمة أمامها؛ ح    إلى              النافذة، محدقة 
                     ً                                 قعشق الأر  مغتصبها يوماً؟ ه  من الممكن أن قنهض الأرواح من 
                                         ً                 تحت الركام، معلنة أنها تحب من سلبها حفها يوماً؟ ه  هذا هو الحب 
                                                      الذي حلمت به كأميرة وهي صغيرة، ومزقها وهي عتيروس ليلتية   
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                                               خطبتها، وأحياها وهي مبعوثة سلام فوق هاوية الموت.
                                            م أن الألم الذي مزقها ومزق كريم في ليلة اليختيت           لم قكن قعل

    وأن   ،                                                  وعاد ليبث سمه في عروقهما أم ، كان بسبب كلمتية رقتيا  
                                                       غضبه الذي دمر جدران الأر  الخاوية أم ، كان بستيبب كلمتية   

                                                        وأنها عاقبته بحرمان لذة الفرب منها ولو حتى من بعيتيد كتيان     ،    رقا
               بسبب كلمة رقا.

                           ت منهارة فوق الكرسي الفابع           أشرف ثم سفط   إلى            حدقت جوليا 
                عن كاهله وقالت:                                    ً في الغرفة بجانب النافذة كمن أزال ثفلًا

ّ     قُمهّتيد                                      "نعم، الك هو السر الذي جع  ك  الطرق           أمتيامي،  ُ  
                                                        وأختارها بطريف ، الك هو السر الذي أخضع حزب التآلف الوطني 

           إنها ليلتية     .           ً                                     بعد خمسين عاماً من التأسي ، للتاة متهورة طائشة مثلي
                                                          خت، ليلة انهيار سفراط فوق أرضي وانبثاق جوليا، وجوليا ففتيط     الي

             بلا مثاليات".
                                                    كانت قلك الليلة هي ال  جعلتها قبث سمها في ك  المحيطين بها 
                                                          حتى والدها. ليلة إعلانها للانتفام المبطن من الجميع حتى الحزب وبات 

   بت                                                          ماراثون الانتخابات الرئاسية هو هاجسها الأول. لا لشيء ففط لتث
                                                           أنها جوليا وليست سفراط! في قلك الليلة ثارت، وقألمت، وقاهت وما 
                                                         أشبه اليوم بالأم ، حينما سفطت بين يدي كريم عنوة بعد أن ألفت 
                                                      بالراية الأخيرة لسفراط في نلسها على شطآن أحضان أشرف متين  

              أج  كلمة رقا!
                                                 حدقت جوليا بأشرف الذي سرق الصمت منه صوقه وجعلتيه  

  .      أشرف؟"            أنت صامت يا     لمااا  "   :    ً       ساكناً وقالت
                "لأنني لا أستطيع".   :              قال أشرف بتوقر
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  .             قستطيع مااا؟"    "لا
        جوليا".             "لا أستطيع يا

  .                 "بعد ك  ما عرفت؟"
                                        "لأنني عرفت، بت لا أستيتطيع، لا أستيتطيع أن      :         ففال أشرف

                                                      أقعثر بحبك الآن، لست وأنا أشرف الكافوري، لأنتيك إن كنتيت   
                               ليلة اليخت في ااكرقك بعد اليوم،                             حبيب ، سأمنع الزمن من أن يخط 

ِ                                          لأنك إن كنتِ حبيب  سأحرق أوراق الحزب جميعها لأنثر خمستيين            
ِ                             عاماً في حنايا ألمك، لأنك إن كنتِ حبيب ، سأحطم الكاميرا التي                            ً   
                                                         التفط فيها مراسلي صورقك بالأم  وعرضها على الفناة ليبث الخبر 

             والستيلطة أن        ً                                    حصرياً من جديد لأبفى في الصدارة، لا يمكن للحب
                                             يجتمعا فواحد منهما عليه التنحي وإلا سفط الآخر".

                                   بذهول ثم قوجهت نحو الباب وقالت وهتيي        إليه           حدقت جوليا 
          أشرف، فحتى                "نعم، لا يمكن يا   :                     ممسكة مفبض الباب لتخرج       قستدير 

                                                              أنت وإن كنت شق النور ليلة اللغم قبفى كثورة البحر ليلة اليخت".
                          مسك مفبض البتياب المغلتيق،                       أشرف للحظات خللها، أ    خطا 

                                                 بصمت ثم عاد نحو النافذة، بينما سارت جوليا في الممتير        إليه    حدق 
                                                       الطوي  لللندق ططى شاردة، وما أن وصلت جناحها الخاص، وعند 

                      وهي قادمة متين غرفتية          إليها                            ً  عتبة الباب، وجدت كريم يفف محدقاً 
                        لكريم في قلك اللحظات ولكن                               ً أشرف، وقلت صامتة لا تملك قبريراً

                                                            ملامحه الباردة بعثت الجمود في نلسها. فتح لها الباب ودخ  قبلتيها،  
                                                           جل  على الكرسي قبالتها وهي قدخ  الغرفة، وما أن أغلفت الباب 

                                        "جوليا، لفد طلبت متين عتيزت تحضتيير أوراق       :             حتى قال لها كريم
              الطلاق بيننا".
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 الفصل الثاني والأربعون

 ريمون 

                ديفة ال  كانتيت                                  كان حكمت يجل  في مكتبه المط  على الح
                      ً                                     تحيط قنزله الضخم، منهمكاً بفراءة بعض التفارير، والأوراق الخاصة 
                                                           بالحملة الانتخابية، بعد أن أمضى ليلة طويلة أم ، حيث كان غياب 
ّ              جوليا فيها الحدث الأبرز ومن بين الأوراق المتراكمة رنّ الهاقف بجانبه                                                

     "نعم    :      ويغادر                                               فأجاب وهو يشير لرئي  الخدم بأن يضع الفهوة جانبا
                                                            عارف، كنت أقرأ التفارير منذ قلي ، لا بأس بها، فإعلان الهدنة بعد    يا

                                                           الملاوضات ساعد على رفع مستوى التأييد للحملة، والك جيد قبتي   
                                   عملية التصويت للانتخابات الرئاسية".
                         "حكمت، ألم قسمع الأخبتيار؟     :                       ففال عارف بنبرة غير واضحة

  .                   أو قفرأ صحف اليوم؟"
                                               ت وهو يخلع نظارة الفراءة، وأختيذ يلتيرك عينيتيه            ففال حكم

                            ً                     ثم أرخى ظهره فوق الكرستيي مبتستيماً "في الواقتيع، لا       ،       بأصابعه
             ه  هناك متين                                             عارف، لفد كانت ليلة الأم  طويلة، مااا حص ؟   يا

  .      جديد؟"
  .                                       "يبدو أن ك  الأيام الفادمة ستصبح طويلة!"   :             قال عارف بفلق

ً       قوجه حكمت نحو التللاز متناولًا جهاز                    ّ ً  التحكم عن بعد، مفلّباً                           
                                                         في الفنوات ليتوقف عند إحدى الفنوات ال  كانت قسطر في شريطها 
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                               "عاج : فضيحة تهز الحتيزب المرشتيح                        الإخباري خبر عاج  جديد 
          للرئاسة".

   :                                               أغلق حكمت الهاقف وصوت عتيارف ينتيادي متين بعيتيد    
       حكمت".         "حكمت..

                                                      ثم اقترب من الشاشة أكثر وأخذ يفلب الفنوات متيرة أختيرى   
                  "عاج : كشف النفاب                                      ستوقله الخبر على قناة أخرى بصيغة مختللة   فا

                                                   عن ليلة خطبة السيدة جوليا والسيد كريم وحريق اليخت".
                                                أخذ حكمت يفلب الفنوات حينما علا صوت المذيعة علتيى  

                                           "إن حزب التآلف الوطني الذي ينادي بالنزاهتية     :               الفناة وهي قفول
                 ينما أجبر جوليتيا                  ً                    والتحضر بات غارقاً في وح  من الأكاايب ح

        ً    والك منعتياً    -                   ابن رئي  الحزب الحالي  -                  على الزواج من كريم
                                                   لتسرب الخبر الذي كان سيسفط الحزب قبتي  دخولتيه ستيباق    
                                                          الانتخابات الحالي، بينما آثرت جوليا الصمت لتنال منصبها كناطق 

                                             للحزب. فإلى أي مدى قلشى اللساد في حزب التتيآلف         إعلامي
         الوطني؟".

                                      الشاشة ال  أخذت قتناق  الخبر بسرعة أشبه     إلى         حدق حكمت 
                                                            بالنار في الهشيم، فخبر هناك، ونفد هنا، وقنوات قتعاطف مع جوليا، 
                                                         وقنوات تهاجم الحزب لتسفط جميع أوراقه قب  التصويت بيوم واحد، 

                      "عارف علينا أن نجتمتيع     :                                 ً عندها قناول حكمت هاقله واقص  قائلًا
  : ً                            اً بعد أن أغلق سماعتية الهتياقف     ً                           فوراً في مفر الحزب" ثم ابتسم متمتم
       عارف".                            "وهكذا حان دور كش ملك لك يا
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                                   الشاشة أمامها والأخبار قتتيوالى بتيين       إلى               جلست جوليا تحدق 
                                                             الفنوات عن ليلة اليخت وقلاصيلها، ما جعلها غير قادرة على إدراك 

     بتيلا                                                          ً التلاصي  الصغيرة قلك، أما كريم فكان يفف على الشرفة صامتاً
                                                 نت جوليا قفلب الفنوات بشك  سريع غير قتيادرة علتيى           حراك، كا

                                      كيف تم كشف الخبر وبهذه الطريفة؟ إنه الختيبر   و             قصديق ما يحدث 
                      ً                                       الوحيد الذي لم يكن حصرياً على أية قناة ب  قداولته ك  الفنتيوات  
                               ً                         بطريفتها الخاصة، ليسفط الحزب صريعاً بعد ك  هذا الصراع متين  

                       الرئاسة على طبتيق متين                                      أج  الرئاسة، وينال الحزب الحاكم شرف
                                          اهب بسبب لحظة ضعف سفطت فيها بين أحضان أشرف!

                                                   سار كريم باتجاه الغرفة والشرود واضح في وجه جوليا ففال 
                     جوليا فهنتيا قنتتيهي                     "سأغادر الليلة يا   :                     لها وهو يتوجه نحو الباب

       رحل ".
      "لتين     :                                            نهضت جوليا خلله وأمسكت بذراعه وهو يدير ظهتيره 

                           ً   علينا أن نح  هذه المعضلة سوياً".                     قغادر، عليك أن قبفى، 
                 "لفد سئمت سباقكم    :                                  قال كريم ببرود وما زال وجهه نحو الباب

        جوليا".               السياسي هذا يا
                               "لي  الآن، لن قغادر ونحن على هذه    :                     قالت جوليا بنبرة عصبية

       الحال".
                                                        "إن استطعنا قغطية هذا الخبر، فلن نستطيع قغطية خبر الطتيلاق،  

                                  ر باقت قسير ضمن المنحى الطبيعي لها".                    لذا أعتفد أن ك  الأمو
                        "ولكنني لن أقب  بالطلاق".

     هتي                 "من أج  الحزب؟         إليها:                        عندها قوقف كريم وأخذ يحدق 
  .                               عربد فيك حب السلطة إلى هذا الحد؟"
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                                                     قالت بنبرة متوقرة وهي تحاول إشتياحة نظرهتيا عتين كتيريم     
ً        ثم صمتت قليلًا وأكملت   .        "رقا..."   .              "ورقا لأجلي..."  :           

                      "أقبحتيثين عتين ستيياط       :           وقال بعصبية   ً  شزراً     كريم     ها   إلي    حدق 
                                                              جديدة قلسعين فيها حاضرنا بعد أن قبعثر ماضينا أمام الحاضتيرين؟!"  
                                                           صمت كريم الذي ابتعد عن الباب وسار باتجاه الغرفة بعد أن شتيعر  
                                                      بأن الحدث بات أكبر من مجرد خبر على شاشة وقال لها وهو يحتيدق  

                          أخبريني؟ ه  قودين ممارسة دور        جوليا                "من أج  مااا يا   :    بغضب      إليها 
                                                         الضحية من جديد؟ أم أنك قريدين سكب لحظات انهيارك على ليلتية  

ً                          انلجار اللغم بدلًا من ليلة اليخت هذه المرة".                 
               كريم..." وما أن                                        قالت جوليا وهي قسير متوجهة نحوه "ولكن يا

                                                         اقتربت منه محاولة وضع كلها على وجنته المتصتيلبة حتيتى ستيرت    
   :                                                 ها جعلته يشيح بيدها عنه بعصبية ويفول بنبرة ثتيائرة             ارقعاشة في يد
                                                جوليا؟ مااا ويدك المتسللة إلى وجهي لا زالت قتيرقعش               "لكن مااا يا

                                                      كلما لامستني؟ مااا وقلبك الذي انصاع للحظة بين أحضان أشرف 
                                                     الكافوري بسبب الخوف من الموت لا زال ينتلض رغم موت قلبتيي 

                    ً        لحب في داخلي بات متوحشاً لفسوة         جوليا وا                       أمامه ألف مرة؟ مااا يا
                                                        لياليك حتى أصبح ك  ما يحص  عليه لا يحص  عليه إلا عنوة؟! متيا  

  .                  ابنة حاتم الريزوني؟"                الذي قريدينه يا
   "لا    :             اللراغ حولهتيا    إلى                              قالت جوليا بصوت شارد وهي تحدق 

                                    أريد أن أففد ما استطعت الحصول عليه".
             استطعت الحصول                 "ولكنني ففدت ما   :                    قال كريم بنبرة مستسلمة

                                للباب وقال "لذا، بات الطلاق هتيو               ً وسار متوجهاً       إليها           عليه" فحدق 
            الح  الأنسب".
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                 "إن كتيان الأمتير      :                                    قالت جوليا قب  أن يخرج بنبرة متماستيكة 
                                                      كذلك، لا بأس سنكم  إجراءات الطلاق كما قشاء ولكن بعد فوز 

       الحزب".
  .                                     "لم يعد للحزب فرصة لللوز بعد خبر اليخت"

                              ً  "ب  سيلوز وسنعفد أنا وأنت مؤتمراً    :               ليا بنبرة متحدية         أجابته جو
    ً                                                          صحلياً نوضح فيه ك  الأمور قا فيها ليلة انلجار اللغتيم، وستينعلن   
                                                          قكذيبنا لخبر ليلة اليخت وما هي إلا إشاعات غرضها الوحيد إسفاط 

                                   الحزب بسبب مواقله السياسية الجريئة".
      "هتي      :                                             استدار كريم ونظرة الذهول قرقسم على وجهه وقتيال 

       لخدمتية                    قريتيدين قستيخيرهما                        جوليا؟! حتى الموت والحب         جننت يا
  .                  مطامعك السياسية؟!"

                                "ب  لخدمة قضحية اقتاقت من روحتيي     :                      ففالت له بنبرة لا مبالية
      كريم".         لتحيا يا

                                                        عندها غادر كريم الغرفة وأقل  الباب وراءه بعصبية، وستيفطت  
     كانت      لمااا   .                                                جوليا على اللراش منهارة غير قادرة على فهم ما يحدث

             خاطرها بعتيد       أشرف     يجوب       ولمااا                             قناشد كريم بالعدول عن الطلاق؟ 
    على         روحاهما                                            ك  ما فع ؟ كيف يمكن لفلبها أن يدق لرجلين عاشت 

               عذابها... كيف؟!
                       وما أن أجتياب الطتيرف      ،              وقناولت هاقلها   ،         نهضت جوليا

                                       ً                الآختيتير حتيتيتى قالتيتيت بصتيتيوت قشتيتيوبه اللهلتيتية والألم معتيتياً 
  .        "ريمون.."

                "جوليا الصغيرة".   :               يمون بصوقه الهادئ        فأجابها ر
  .         "ريمون..."   :                      قالت جوليا وصوتها يترنح
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                         جوليتيا؟ هتي  أنتيت طتيير               "ما بك يا   :                  قال ريمون بنبرة قلفة
  .       عزيزتي؟"   يا

   :                                                     قالت ودموعها بدأت قنساب بحرقة فوق وجنتيهتيا البتياردقين  
                                                       "ريمون، أخبرني كيف يمكن لمن قسلفوا على أرواحنا أن ينبض لهتيم  

                     عد حين؟! أرجوك أخبرني".       قلبنا ب
   :                                                       قال لها ريمون بنبرقه الدافئة ال  اعتادت عليها لحظات ضتيعلها 

                    عن الرمق حتى وإن كان                        ً يمد جذوره في نلوسنا بحثاً       عندما         "إنه الحب 
       الأخير".

                 "وكيتيف يمكتين أن      :                                قالت له جوليا بعد أن مسحت دموعها
  .      ريمون؟"            نعشق الألم يا

                               فلولا الألم لما قذوقنا لذة العشتيق       صغيرتي                     "وما العشق إلا ألم يا
    ً   يوماً".

                                    ً                 "لكن خطاي بدأت قتوه بين من هجرقه شهوراً لزلة ارقكبتيها  
                                                           فثارت الأنا في داخلي رافضة ك  صور اعتذاراقه، ومن اقتات علتيى  
                                                           بريفي ليفتنص الخبر من قلبه قب  الباقين فيسطرني ك  يوم على شاشة 

            ً              قناقه متصدراً ك  الحاضرين".
                            "لا تمزقي لحظات الفبول في داخلك    :     ً      متنهداً وقال           ابتسم ريمون 

                             تحت حالات الرفض لوقائع ماضية".
       زالتيت      وما       ريمون،                       "ولكنها ليست ماضية يا   :                قالت جوليا متألمة

                                                          أشجانها قثير الصمت الفابع خلف نلسي الثائرة، فه  من الممكن أن 
                              ؟ أم أنها أنلاس المكان قبتيث في             اللحظة نلسها                  يعشق الفلب اثنين في 

                                                  روحي الك الإحساس الأزلي بالحب والهوى والبحث عن العشتيق  
  .                    المدفون تحت وطأة الألم؟"
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                                     ً   "وه  بات قلبك الذي لم يتسع لكريم يومتياً   :              قال ريمون بهدوء
  .  !" ؟     جوليا             يتسع لاثنين يا

              ريمون، ه  متين                "كريم وأشرف يا   :                    قالت جوليا بصوت شارد
               ب أبوابه علتيى                                            الممكن أن يحدث هذا؟ ه  من الممكن أن يطرق الفل

   ".               ً أعتاب الاثنين معاً
                                                       "عزيزتي جوليا الفلب لا يمكن له أن يستفب  أكثر متين عتبتية   
                                                           واحدة، ولا يمكن له أن ينبض إلا لرعشة واحدة، لذا عليك أن قعلمي 

                                          بارقعاشاقه إلا بين أحضتيان الحبيتيب، عنتيدها            لن يسفط     الحب    أن 
      رين".                                                ستعلمين أن قلبك كان ينبض له وبين البحث بات ينبض لآخ

                  ستطيع تحديد نبضتيي   أ   "لا    :                             قنهدت جوليا وقالت بعد أن هدأت
       ريمون".       الآن يا

                          عزيزتي ستعرفينه حينما يسكن             "لا قفلفي يا   :             ضحك ريمون وقال
     ً                 وميضاً يوقظه من جديد".                              ً قلبك للحظات بين اراعيه منتظراً
ً      "رقا كنت محفاً" صمتت قلتييلًا ثم     :                    قالت جوليا بصوت هائم            ً           

                    كلماقك المنحوقة كلنك    إلى                 ريمون، لفد اشتفت   ا    لك ي       ً "شكراً   :    قالت
                             اللاقيني ومدفأقك وقت الشتيتاء،         إلى الحي                       الفابع في باري ، اشتفت 

                                                          والغطاء الصوفي الذي نسجته لي صوفيا لأقلحف به أمامها، اشتيتفت  
        جوليا".   إلى             ريمون، اشتفت         نلسي يا   إلى 

                            جوليا، ولكن ابحثي عتين لحظتية                          "ستجدينها في لحظة سلام يا
ً   لام أولًا".   الس       

                           "نعم، لحظة سلام، أنتيت محتيق،      :                      قنهدت جوليا بعمق وقالت
                                ريمون سأكلمك مجرد أن أص  إلى وطني".    ً       شكراً لك يا

  .             "ومتى قعودين؟"   :                      ففال ريمون بنبرة متسائلة
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                                       ً     ً         ففالت جوليا وهي تحدق من النافذة لتجد فوجاً كتيبيراً متين   
       ريمتيون                         "بفيت خطوة أختييرة يتيا     :                         الإعلاميين بانتظارها في الأسل 

                                               وأعود، عندها لرقا عادت الطرق المرصوفة من جديد".
        عزيتيزتي            موجودة يا                     ً "الطرق المرصوفة دوماً   :               ابتسم ريمون وقال

                                    مهما خط فيها الزمن خطوطه فلا قفلفي".
ِ  اعتِن  "   :                  ابتسمت جوليا وقالت               فلرقا باغتتيك     ،    ريمون         بنلسك يا  

           عن النور".                                     ً برحلة جديدة إلى ربوع مدينة النور بحثاً
           عزيتيزتي...                            "وأنا سأكون بانتظارك يتيا    :             ضحك ريمون وقال

     ً   وداعاً".
   ،       ثانيتية        إليتيه         ثم حدقت    ،                 أقللت جوليا الهاقف   .     ريمون"        ً "وداعاً

    إلى      تحتيدق         لا قزال                                       وضغطت على زر الاقصال منتظرة الإجابة وهي 
                               الصحليين المتجمهرين أسل  اللندق.

   

       عتيارف                              الطاولة المستديرة مع حكمتيت و     إلى            كان حاتم يجل  
                                                      وكان الغضب والوجوم يسيطر على عارف وحاتم بعتيد الأحتيداث   

                   استطاع أن يزعزع ك          بأسلوب                        فلفد قناول الإعلام حياتهما    ،     الأخيرة
                          الخمسين، بينما كان حكمت يحدق      سنيه                        خطوة ثفة بناها الحزب عبر 

                                                        بهدوء حينما قال "إن التفارير كلها منذ انتشار الخبر وحتى هذه         إليهما
                                              سفوط الحزب في الانتخابات، وارقلاع نسبة المؤيتيدين               اللحظة قعلن

                                                            للحزب الحاكم، فحزبنا بات يلفد مصداقيته أمام الشعب بتستره على 
                                                         جريمة كهذه، لذا بات علينا إيجاد ح  سريع وإلا سفط الحزب قبتي   

                 نهاية الانتخابات".
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                  "عفلي لا يستطيع حتى    :                          صمت حاتم ثم جل  في كرسيه وقال
                                             أن ينشلنا من هذه الكارثة" وما أن أكم  جملتتيه                التلكير بح  ممكن 

ّ                                       حتى رنّ هاقله فجأة فتناوله بسرعة وأجاب بعصبية             "نعم.." صمت    :    
ً                  قليلًا ثم قال بصوت مندهش   .         "جوليا؟!"   :   

                           "أبتيي أرجوك أخبر جميتيع متين      :                       ففالت جوليا بنبرة مطمئنة
                                                          حولك أنني سأح  المشكلة، لن أرضى بالخسارة بعد أن بتنتيا علتيى   

      لوز".        أعتاب ال
  .       جوليا؟"              "مااا قعنين يا   :                  ففال حاتم بنبرة قلفة

                         وسنعم  على قكذيب الختيبر،                   ً       ً سأعفد وكريم مؤتمراً صحلياً "
                                                     ثم نتهم الحزب الحاكم بنشره كإشاعة للإطاحة بحزبنتيا بستيبب   

     كان                                                      شلافية مواقله السياسية وجرأتها، عندها سيعود الحال إلى ما 
       عليه".

                   ة على الحزب الحاكم".        ً                   "ولكن خبراً كهذا، لن يمر بسهول
                                                     "نعم أعلم، ولكن حتى إاا أرادوا الطعن قا وجهنا لهم متين  

      أبتيي،                                                     اتهام، ليثبتوا عكسه سيكون سباق الانتخابات قد انتهى يا
                 غير واضح المعتيالم،                                         ً ونحن لن نعلن الخبر بسذاجة ب  سيكون مبطناً

                                        كان ك  من عارف وحكمتيت يحتياولان انتشتيال       .        فلا قفلق"
                                   فهم ما يدور بين جوليا وأبيها، عندما    ن       يستطيعا              الكلمات علهما 

               ابتين ، ولكتين      يا       ً "حسناً   :                               علت شلاه حاتم ابتسامة باردة وقال
        احذري".

           ً   أبتيي، وداعاً".           "لا قفلق يا   :                     قالت جوليا بنبرة مودعة
               "متيااا هنتياك      :                                    ً وما أن أقل  الخط حتى بادره عارف متسائلًا

  .     حاتم؟"   يا
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   :                    دون أن يتيدير ظهتيره          وقتيال    ،        نحو الباب               ً نهض حاتم متوجهاً
                                                       "ستفوم جوليا وكريم بعفد مؤتمر صحلي لتكذيب الختيبر، واتهتيام   

                         الحزب الحاكم بنشر الإشاعة".
                الك جيد، وأنتيا     ،  ُّ         "حُلّت المسألة   :                      قنل  عارف الصعداء وقال

   ً                                                             أيضاً سأغادر، علينا الاستعداد ليوم الغد فإنه اليوم الحاسم للتصويت، 
     ية".  ً                            غداً سيعود السباق إلى نفطة البدا

ٍ       سار عارف باتجاه حاتم حينما قال حكمت بصوت عالٍ حتيتى                                            
                                "ولكن بات عليك اتخاا خطوة حاسمتية     :                      يسمعه عارف قب  المغادرة

                 قوقف عتيارف هتيو      .                               عارف حتى وإن كذب الخبر جوليا وكريم"   يا
                                     "مااا قفصد؟" ففال حكمت ببرود وهو يشع     :                 ً وحاتم واستدار قائلًا
                      ليك الانسحاب من الحتيزب                أقصد أنه بات ع "                سيجاره الكوبتيي. 

                             عارف على الأق  في الوقت الحالي".   يا
                        "كيف وعارف هتيو المرشتيح      :    حكمت    إلى            ً  قوقف حاتم محدقاً 

                       ففال حكمت وهتيو ينلتيث      .                                 الأول لرئاسة الوزراء في حالة اللوز"
                                                 "وه  قعتفد أننا سنبدأ أولى خطواقنا الرئاسية برئي     :           حلفات دخانه

ّ                      وزراء زوّج ابنه لابنتك الضحية ق   ً                              سراً؟ هذا ما سيتداوله الشعب مهما        
            عارف التيذي      إلى                 ففال حاتم وهو يحدق    .                    حاولت جوليا درء الخبر"

                "ولكن لا يمكن لنا    :                           ً           سيطر عليه الصمت حتى بات عاجزاً عن النفاش
      "لتين     :           ففال حكمتيت    .                                         قغيير الخطة الرئاسية قب  النتائ، بيوم واحد"

          ب رئاستية                                                يكون هناك قغيير جذري فبغياب عارف أنا أقولى منصتي 
ً   الوزراء، وبذلك قنتهي الحكاية، ولكن لا بد للنتيجة أن تحسم قبلًا".                                                          

ً                    صمت حاتم قليلًا ثم قال بنبرة مستهترة                  ً     "هذا إن فزنا أساستياً"     :           
   ،               ولا نستبق الأحداث   ،               "دعنا نغادر الآن   :                        ً عندها أدار حاتم ظهره قائلًا
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              وما أن أكمتي      .     عارف"                 حكمت، هيا بنا يا                  فلك  حادث حديث يا
                                                     ه الأخيرة حتى كان ك  من عارف وحاتم يغادرا المفر بينما وقف    جملت

                           ً                                 حكمت أمام زجاج النافذة نافثاً دخان ستييجاره منتظتيرا الوقتيت    
              الزاحف للمضي.
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 الفصل الثالث والأربعون

 بين ارتعاشات الحبيب

ّ                      كان حاتم يستعد أمام المرآة وهو يعدّل ياقة قميصه الأبتييض                                  
                  ً   وجهه الذي بدا متعباً،     إلى  ً  دقاً                               وربطة عنفه السوداء حينما وقف مح

                                                              فبالرغم من انتظار هذا اليوم بكافة قلاصيله إلا أن قوقر الشتيهور  
                     ً      ً                             الماضية كان قد قرك أثراً واضحاً عليه وعلى ماجدة ال  كانتيت  
                                                          رغم قأنفها كالعادة إلا أن الفلق لا زال يسيطر على جتيزء متين   

         شكلها حتى                                             قلكيرها، ولكن لم يمنعها الك من الاعتناء قظهرها و
                                                           قليق بالحدث أمام شاشات التللاز أثناء عمليتية فتيرز الأصتيوات    
                                                          ومعرفة اللائز قنصب الرئاسة بعد هذه الشهور الطويلة ال  مضت 
                                                         ثفيلة على كاه  الجميع، ورغم قلفها المستمر على جوليا، إلا أن 
                                                          حدة التوقر بدأت قف  بسبب انتظار متيا هتيو قتيادم في ستيباق     

                                    يحم  في حناياه الكثير منذ إعلان حادثتية                       الانتخابات، الذي بات
                                                       ليلة اليخت وال  قصدرت كافة الفنوات حتى أنها كادت أن قغطي 
                                                        على حدث الانتخابات نلسها، فمنذ الأزل قبفى الإشاعة المبنيتية  
                                                        على فضح خلايا الأسر الكبيرة هي الورقة الرابحة في يد أي محطة، 

      جوليا       يزال         اللحظة لا                                         أو جريدة، أو وسيلة إعلامية، لذا وحتى هذه
                                                            وكريم يتصدران العناوين الرئيسية لكافة الفنوات، وإعلان جوليتيا  
                                                         للوسائ  الإعلامية عن نيتها لعفد مؤتمر صحلي قوضح فيها كافتية  
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                                                       الأمور المعلفة بات يسير في مجرى واحد مع الانتخابات وأحداثها.
ً       حاتم فإنها قبدو أطول قلتييلًا ممتي                            "عليك قعدي  ربطة العنق يا   ا                       

                يجب" قالت ماجدة.
              ثم بدأ بح  عفدة    .                          المرآة ثم قال: "نعم أنت محفة"   إلى         حدق حاتم 

                                                             الربطة وبدأ بها من جديد اقتربت منه ماجدة لتجده شتيارد التيذهن   
     م                                                          ِ فأخذت منه الربطة وبدأت بعفدها وقالت وهي قربطها: "ما بك؟ لِ

  .                أنت شارد الذهن؟"
ً      "لا أدري.." صمت قليلًا ثم أك   :        ففال حاتم          "تجتتياحني     :    متي                    

     ستيني            رقا أمضيت    .                                    مشاعر متشابكة بين الفلق، والحماس والخوف
                                                       عمري في الحزب والعم  السياسي، ولكن خطوة الرئاسة هذه كانت 

                ً            ، ولرقا كانت دوماً مجرد حلتيم    ّ إلّي   ً     ً                    دوماً حلماً صعب المنال بالنسبة 
                       قسطره الذاكرة لا أكثر".

           يدها علتيى                                           ابتسمت ماجدة وهي قنهي ربطة العنق، ثم وضعت 
      حاتم".                    "ورقا يتحفق الحلم يا   :          كتله قائلة

                        عزيزتي فمؤشرات التصويت لا             "لا أعتفد يا   :              ابتسم حاتم ببرود
                ً        ّ                                   قوحي بالنجاح أبداً، لفد قلّت نسبة المصوقين لنا بسبب خبر حادثتية  

                                                اليخت بشك  ملحوظ وكبير، وهذا ما يتم قغطيته الآن".
                ح لأنتيني مؤمنتية              "ولكنك ستنج       إليه:                   قالت ماجدة وهي تحدق 

        عزيزي".                                  بأنك أحق من يستلم منصب الرئاسة يا
  .                           "وأتمنى ألا قسرقني قبة الرئاسة"

                 "لا أعتفتيد هتيذا             طمأنتتيه:                             قالت ماجدة مبتسمة كمن يحاول 
                                                       عزيزي، فسنون في العم  السياسي كانت كليلة بذلك، ولكنها لم    يا

       قلع ".
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  .            "ب  فعلت..."  :               ففال حاتم بشرود
            تحاول التلكير       لمااا     حاتم،           "ما بك يا   :     توقرة                  ففالت ماجدة بنبرة م

  .                 بهذه الطريفة الآن؟"
                                                   "رقا لأنني بت على أعتاب خطوة لم أعد أدرك ه  كنت أنتيا  

  .                   من يريدها أم الحزب؟"
             لتتأكد أنتيه     ،                                         قالت ماجدة وهي قضع بصماتها الأخيرة على ثيابه

                                                         بات يليق قنصب المرشح الأول للرئاسة "لا يهم من كان يريتيدها،  
                                                         لمهم أنها باقت موجودة وعليك أن تخطو إليهتيا مهمتيا ستياورقك     ا

  .       الشكوك"
             عزيزي، رغتيم          "حاتم يا   :                                 اقتربت ماجدة منه وقالت بنبرة دافئة

                                                      هبوط نسب المصوقين، ورغم احتمالية اللش  في حرب الانتخابات، 
                                                          ورغم ك  الألم الذي حملته هذه المرحلة من حياقنا، إلا أن ما سعيت 

   ،                                        نتظار" وما أن أكملت جملتها حتى عانفت حتياتم                له كان يستحق الا
              كاهله، فابتسم    عن                                           وألفت برأسها فوق كتليه كمن يحاول إزاحة ثف  

                             حاتم ورفع رأسها عن كتله وقال:
                                                          "أشكرك على مساندقك لي على مدار هذه اللترة الزمنية الطويلة، 

         ابتستيمت     .        ماجتيدة"                     ً         حولي رغم البعد، فشكراً لك يتيا           ً كنت دوماً
                      "حان وقت المغادرة نحتيو     :            ّ              اقترب حاتم وقبّ  جبينها وقال  ثم    ،     ماجدة

                                          ً                المفر، سنبفى هناك أنا وأنت والباقون انتظاراً لإعلان النتائ،".
                   ، لنغادر حتى لا نكون      ً "حسناً   :                           ففالت ماجدة وهي قتأبط اراعه

                    متأخرين عن الباقين".
                   عمره الخمسين بك  ما   سني                    حاتم ليرى فيها للحظة        إليها    حدق 
                                              ب وقلق وحماس ورغبات متناثرة بين الفبول والتيرفض           حملته من ح
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        عزيزتي".            "هيا بنا يا   :                            قرقسم في عينيها الدافئتين وقال
                         حيث كتيان الستيائق يفتيف       ،                        ثم سارا متوجهين نحو السيارة
                          صتيعدت في نلتي  الستييارة،       ،                            بانتظارهما ومعه مجموعة من الحرس

                                                       متوجهين نحو المفر الخاص بالحزب، فالشتيوارع قضتي، بالنتياخبين    
                                                          المنطلفين نحو مفرات التصويت للإدلاء بأصواتهم، والفنوات الإخبارية 
                                                      تحاول قغطية ك  دقيفة من الحدث من خلال سؤال المواطنين عن سير 
                                                            العملية الانتخابية وآرائهم بها، كما كان هناك بعض المحطات تحتياول  
                                                            نبش المواضيع محاولة استثارة الرأي العام قختلف المجتيالات، ولكتين   

                                                     لحدث الأبرز في هذا اليوم هو الانتخابات وسباقها المستيتميت        يبفى ا
            نحو النتائ،.

                                                كانت التوقعات جميعها قصب في مصلحة الحزب الحاكم، رغم 
                                                            الشهور الثفيلة ال  مرت على حزب التآلف الوطني ومحاولاقه المستمرة 
                                                         للحلاظ على خطواقه المتعثرة، فمنذ خبر حادثة اليخت وحتى هتيذه  

                                                ال مؤتمر جوليا هو كرت الرهان الأخير التيذي ألفتتيه              اللحظة لا يز
                                                          بنلسها للحلاظ على مسيرة الحزب، وفي قلك الأثناء كانت الستييارة  
                                                       قد وصلت للمفر الذي ض، بالحركة فجميع الأعضاء قوافدوا نحتيو  

   إلى                                                              المكان، بينما العاملون على الحملة الانتخابية كانوا قتيد وصتيلوا   
                                   التفارير الأولية لعمليتية التصتيويت                            ، مجموعة منهم كانت قتابع    المفر

                                                         وآخرون يحاولون قغطية جميع الوسائ  الإعلامية بك  ما هو جديتيد  
                                                       متعلق بالانتخابات وسيرها، ولكن حتى هذه اللحظات لا قزال جميع 
                                                      المؤشرات قدل على ضعف فوز الحزب بالانتخابات، ما جع  المكان 

      ً       ً    وا جهداً مضاعلاً في                ً                             يزداد حدة وقوقراً، فجميع الحاضرين كانوا قد بذل
                                                        الآونة الأخيرة ضيعه خبر لا أحد يعلم من سربه للفنوات! فه  كان 
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                                                         الحزب الحاكم يحتلظ به كورقة رابحة لنهاية الحدث، أم أن هناك من 
                                ً                           كان يتلاعب بالحزب منذ البداية قاركاً الخطى كلها قستيير ومتيا أن   

         المتواقرة                                                    اقتربت حتى رسم النهاية ال  يريد! وفي خضم قلك الأحداث
                                                    والجو المشحون بالحركة والترقب جل  حكمت بهدوء يراقب متين  

      بعيد.
   

ً                 كانت جوليا قفف أمام المرآة تحاول التزين قليلًا وانتفاء ثيتياب                                            
   ً اً      نيليتي    ً اً                                                ً      قليق بالمؤتمر الصحلي الذي تحاول قغطيته، فاختارت ثوباً أزرق

        منستيدل         وشعرها    ،                                      كان ينساب فوق جسدها بهدوء يبرز جمالها برقة
ً               حذاء أبيض منحها طولًا أكثر بكعبتيه         انتعلت                      فوق كتليها بنعومة، ثم                    

ً           حتى وجدت كريم يفف أمامها قتيائلًا بنتيبرة            أن انتهت            العالي، وما                            
  .       جوليا؟"                    "ما الذي قلعلينه يا   :     عصبية

                                وسارت باتجاه المرآة لتكم  قرقيتيب     ،                 صمتت جوليا للحظات
                عفد مؤتمر صتيحلي              "كيف قعلنين   :                           نلسها ففال كريم بصوقه المتوقر

  .                       ، وأنا حتى لم أعلم بذلك؟"          ً يشملنا معاً
                                    "لفد أخبرقك أنه علينتيا عفتيد متيؤتمر       :                   قالت جوليا بلا مبالاة

                                        صحلي لنلي الحادثة وقوضيح الأمور للإعلاميين".
                                    "ومن أخبرك بأنني أرغب بنلي الخبر" كتيان     :            قال كريم بغضب

        بين عذاب     اقة  ش                                             الك الخبر قد أزاح ثف  أيام طويلة أمضاها في رحلة 
                                                           اللحظة وعذاب الضمير، خبر أطلق لنلسه العنان في رحلة أبدية نحتيو  
                                                           الحرية من عفدة الذنب، خبر جعله يشعر بأنه للمتيرة الأولى ومنتيذ   

              شهور عاد كريم.
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   :                                         جوليا عبر المرآة مذهولة ثم استدارت نحوه وقالت      إليه     حدقت 
ٍ                                 "أقعني أنك راٍ  عما تم نشره عبر وسائ  الإعلام عنا ق             بتي  ظهتيور               

  .                        النتائ، بيوم واحد ففط؟!"
ٍ                          "بالطبع راٍ ، ب  بالعك ، أشعر بتيأنني     :            ضحك كريم وقال           

                                              أحيا للمرة الأولى منذ ليلة اليخت لحظات انتصاري".
                    "أي انتصار هذا الذي    :             بنبرة غير مصدقة      إليه                 ففالت جوليا محدقة 

                                                         قبنيه على أنفا  غيرك أم أنك قد اعتدت على الك منذ أن قزوجت 
  .        أنفاضي!"    على 

ً              اقترب كريم منها غاضباً، وقف قليلًا ثم ابتعد قائلًا بنبرة حتياول                ً           ً                   
                                     "انتصار على روحي المعلفة بتيين إرضتياء     :                      السيطرة فيها على نلسه

                                                          أنانيتك، وإرضاء نلسك ال  استطاعت أن تجع  من ليلتية اليختيت   
    ُ                    لا يُنسى في صلحات حياقنا".   ً اً   سطر

   :                  الصتيامتة أمامهتيا                 شاشة التللتياز     إلى                     قالت جوليا وهي قنظر 
  .                               "وكيف ستنتصر بعد سماعك هذا الخبر؟"

   .                   لا أرغب بسماع المزيد"         "كلى...   :                    قاطعها كريم بصوت هائ،
                                  "إلى متى ستسحفين الجميع بعتيد أن بتيت      :                   اقترب منها كريم وقال

  .                ً          العضو الأكثر تهديداً في الحزب؟"
                                     "إلى أن ينتهي هذا السباق بلوز والدي".

                            وت كنترول وأخذت قزيد من صوت                       قناولت جوليا جهاز الريم
                    "السيد عارف التلواني    :                         حينما كان صوت المذيعة يفول                ً التللاز قدريجياً

                                                              لا زال يحاول قغطية اللضيحة ال  باقت تم  العائلة كاملة وال  جعلته 
                                                      يتنحى عن منصبه الحالي كرئي  لحزب التآلف الوطني قب  صتيدور  

               بر يضع المصوقين في                                        نتيجة التصويت ببضع ساعات، ما جع  هذا الخ
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                              ً              فعلى مدار ما يفارب خمسة عشر عاماً من العطتياء     .              حالة من التخبط
                                                       ً  الطوي  في الحزب والإنجازات الكبيرة فيه، إلا أن الك لم يكن كافياً 
                                                             لمحو زلة أو خطأ ارقكبه السيد عارف في التغطية على جناية قام بهتيا  

                الحتيزب لتغطيتية         إليها                                       ابنه، ورغم ك  المحاولات اليائسة ال  يسعى 
       يتيرون                                                       الحدث إلا أن المصوقين الباحثين عن الحرية والعدالة لم يعودوا 

                        ، وعلتيى متيا يبتيدو أن              يمثلهم كشعب                      في حزب التآلف الوطني ما 
  .                                             الانتخابات باقت محسومة حتى قب  مرحلة فرز الأصوات"

     "وما   :                                               وقف كريم يستمع من بعيد بذهول ثم قال بنبرة متهالكة
  .    نه؟" ي         الذي قريد
                             "ففط أريد للعبة أن قنتهي كما    :                         لت جوليا وهي قفل  التللاز  قا

                        تم التخطيط لها لي  أكثر".
                       بك  الألم الذي كان يمتيزق         إليها                        اقترب كريم منها، أخذ يحدق 

                                                       ً      روحه المبعثرة، إلا أن نظرة الشوق قلك باقت تميزها جوليا جيتيداً في  
          الذي بتنا                   "من بين ك  الك الألم   :     وقال       إليها                     حنايا عينيه كلما حدق 

                                              جوليا، يبفى نزال الانتخابات هو المستييطر هنتيا"                   نجتره ك  ليلة يا
ً                                   صمت قليلًا ثم اقترب منها أكثر بينما كانت تحدق             وحنين اعتلى       إليه       

                                 ً                            نلسها لم قعتد عليه، لكنه بات موجوداً وبدأ صوقه يفترب مع أنلاسه 
  .           "ألم قسأمي؟"   :       الدافئة

           كريم، لفتيد          "بلى يا   :          وجهه المنهك    إلى                     ففالت جوليا وهي قنظر 
  .                   سئمت، لذا لا قلع ؟!"

                                  "أفع  مااا؟ المؤتمر؟ لا قفلفتيي لتين      :                  ففال كريم بصوت حائر
                                  أن قكون هذه نهاية مسيرقه السياسية".       لوالدي      أرضى 

  .           "ب  الطلاق!"   :                قالت بنظرة شاردة
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             لم يكن يعلم في    .                                     ابتعد كريم خطوة والذهول يرقسم فوق وجهه
                                    جوليا بعد أن أعلنت كلرهتيا بللستيلة                            قلك اللحظة ما الذي قريده 

                                                سفراط وكافة معاييره الإنسانية، ليلة انلجار اللغم.
                                                    سار كريم نحو الباب ططوات قائهة وقال وهو يتيدير ظهتيره   

ُ          "لستُ سفراط يا   :     لجوليا         جوليا".    
                                                       وما أن أقل  باب الغرفة حتى سفطت جوليا على حافة الستيرير  

  .     كريم!"                   "ولست كليوباقرا يا   :     باكية
                                                أن تمتمت بجملتها حتى كان باب الغرفة يفرع فنهضت بعد     وما 

                                                        أن مسحت دموعها لتلتح الباب وما أن فتحته حتى كتيان أشتيرف   
                                    للحظات وقالت وهي تحاول إقلال البتياب        إليه                 يفف أمامها فحدقت 

  .          سيد أشرف؟"              "مااا قريد يا   :     ثانية
                     "جئت لأخبرك..." ولكنها    :                           قال أشرف وهو يمسك الباب بيده

                            "لا يهمني ما تحاول إخباري به".   :   ئلة         قاطعته قا
                           "ولكتين يهمتيني أن قعلمتيي       :                  ففال أشرف بصوت عصبي

        بالأمر".
          "وأنتيا لا     :                                             ففالت جوليا وهي قفف أمامه غير مبالية قا يفتيول 

                    التجهيز للمؤتمر" وما                                       ّ أمتلك الوقت الكافي لسماعك فاسمح لي، عليّ
ّ                                  ً أن هّمت بإقلال الباب حتى أزاحه أشرف قائلًا               ر لا أهمية لتيه       "المؤتم   :   

   ".  ّ إلّي        بالنسبة 
                        "أشرف الكافوري لا يهمتيه     :                         ضحكت جوليا باستهتار وقالت

                                                             مؤتمر صحلي لجوليا الريزوني؟!" اقتربت منه جوليا والشرر يتطاير من 
          أشرف، كنت                              "أقعتفدني سااجة إلى هذا الحد يا   :          ً       عينيها غضباً وقالت

                                         تجتر نجاحك على رفات الآخرين، ولكن لست أنا".      ً دوماً
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         "وحدك من    :                         جوليا بصمت وقالت بعد لحظات      إليه    دقت  ح
        أشتيرف"                                               يستطيع اقتناص اللرص، حتى فرص الحياة بين الموت يا

                         ً                  أشرف بنظرة كادت تمزقها شوقاً فأشاحت بوجههتيا         إليها    حدق 
                              سيد أشرف لذا أعتفد أنه عليتيك                 "لا يهمني خبرك يا   :         عنه وقالت
           أن قغادر".

               سه قلام  خصتيلات                                   اقترب منها أشرف أكثر حتى كادت أنلا
  :                                                     شعرها وكانت يده لا قزال تمسك اراعها وقال بصتيوت هتيام   

                  ً                                حتى وإن لم أستطع يوماً، ستبفين أنت اللحظة الوحيدة ال            "جوليا..
                               وما أن أكم  جملته حتى أفلت يتيده     .                         لم أجد فيها أشرف الكافوري"

                      من بعيد علها قستيتطيع        إليه          ً                       وغادر مسرعاً بينما وقلت جوليا تحدق 
                                                 فك ك  قلك الطلاسم ال  باقت قعتلي مشتياعرها كلمتيا           للحظات

        كما قال                                 ً ولاح لها من بعيد طيف كريم فه  حفاً   ،            اجتمعت بأشرف
                                                   الفلب لا يمكن له إلا أن ينبض لواحد؟ أم أن الحب لن يسفط    ،    ريمون

                              بارقعاشاقه إلا بين أحضان الحبيب؟
                                                      وقلت في الممر الطوي  للحظات ثم دخلت غرفتها، محاولة قناسي
                                                       ك  ما سمعت أو شعرت به مع أشرف، وبتيدأت بإعتيداد نلستيها    

        ً         استعداداً للمؤتمر.
                       النافذة الطويلتية متين       إلى                           ً كان حكمت يجل  في كرسيه محدقاً

                                                              مكتبه، تحيط به الضجة ال  بدأت قعلو أرجاء المفر مع بدايتية فتيرز   
                                             في حالة من الهدوء لم يعتد عليها الحزب منه، عندها      وكان         الأصوات، 
    "من    :             ً                               د الأعضاء ممازحاً للتخليف من حدة التوقر في المكان         قال له أح
      بفتيي     .                                               حكمت وأنت بهذا الهدوء يعتفد بأنك اللائز بالرئاسة"       يرك يا

                       ففد كانت كافة المجريتيات                بالهدوء نلسه،        النافذة     إلى         حكمت يحدق 
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                                                    الأخيرة قصب في كلة الحزب وضمن خط لم يكن يعتفد أنه يستطيع 
                                    وقنحيه عن منصبه يمنحه اللرصة الكاملة            فخروج عارف    .         رسمه لنلسه

                                                              ليصبح هو المرشح الرئيسي والأول لرئاسة الوزراء في الدورة الرئاسية 
                                                         ال  سيتولاها حاتم إن فاز، ورغم بلبلة الأحداث، بتيدأت الخطتيى   
                                                         قرقسم بلا قلم، وبدأت المؤشرات قلوح في الأفق لتمنحه نتيجة سعى 

                          روده الطوي  ااك، قال حكمت                       طوال المدة الماضية ومع ش          ً لها جاهداً
                                                      بهدوء وهو لا يزال في جلسته قلك: "وهتي  يستياورك الشتيك في    

  .       اللوز؟"
                    : "ب  باقت الخستيارة  -                   كان يجل  بجانب زميله  -         ففال آخر

                                     لشاشات ال  كانت قضع المؤشر بتيين الحتيين       إلى ا              وشيكة" ثم أشار 
   ولي                                                         والآخر للنتائ، الأولية للانتخابات وال  كانت قشير بتياللوز الأ 

                        لحزب التآلف الوطني، ثم قال    %  44      مفاب     %  55                  للحزب الحاكم بنسبة 
                          ً                  "إن اللارق بين النسب كبير جداً، ومهمتيا حتياول      :          ً زميله مكملًا

ً            الحزب رفع فرصه بالنجاح سيبفى هذا اللارق يفف حائلًا بيننا وبين                                                
             الحزب الحاكم".

                  "دعنتيا لا نستيتبق      :                               ففال حكمت وهو ينلث دخان سيجارقه
         الأحداث".

                     : "لفد أعلتين عتيارف   -      لغرفة ا   ً اً             كان قد دخ  قو  -         ففال آخر
                                                       انسحابه من الحزب منذ ساعات، تحسنت نستيبة التصتيويت إلا أن   

                        ً   الحزب الحاكم لا يزال مسيطراً".
                                          "علينا الانتظار، فهناك مجموعة كبيرة من الشعب    :         ففال حكمت

                                                             لا يزالون يلفون بأوراق أصواتهم في صناديق الاقتراع ولم يتيتم فتيرز   
             أصواتهم بعد".
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ٍ     ً                ففال أحد الموجودين بصوت عالٍ مشيراً للجميع أن يهدأ      "لفد    :                         
                              بدأ المؤتمر الصحلي لجوليا وكريم".

                                                      نهض الجميع باتجاه الشاشة المعلفة في مفر الحزب بينما كان حاتم 
                                                            وماجدة يفلان أمام الشاشة متسمرين منتظرين بدء المتيؤتمر، كتيان   

                        قر يتسل  إلى وجهه الجليدي          وبدأ التو   ،                     حكمت ينلث حلفات دخانه
                                                         والذي قشبثت نظراقه بالشاشة دون حراك حينما علا صوت جوليتيا  
                                      ُ                في الشاشات جميعها فجأة وهي قفف على منصة نُصبت في الستياحة  

                                الخارجية لللندق بين الركام وقالت:
                                                 "أشكر جميع الحاضرين من كافة وسائ  الإعلام على حضتيور  

                               فترة زمنية قتستياوى بالأهميتية في                                هذا المؤتمر الصحلي، الذي يأتي في 
                                                        وطني مع أهمية الأحداث الموجودة هنا، فلي هذه الساعات نفف على 
                                                             أعتاب انتخابات جديدة سعينا جاهدين فيها لتوضيح كافة مواقلنتيا  
                                                               السياسية، وكنا على قدر من الشلافية المطلفة في تحوي  كافة شعاراقنا 

                      ولذا، ورغم عدم قواجدي                            مواقف حفيفية يترجمها الواقع    إلى          السياسية 
                                                         في قلك اللحظات الهامة من حياة والدي ومسيرة الحزب الطويلة، إلا 
                                                          أنني أعلم أن قواجدي هنا لا يف  أهمية عن التيك الحتيدث الكتيبير    

       هناك".
ً                   صمتت جوليا قليلًا وكانت الكاميرات لا                قغطي المؤتمر من      قزال               

  ،                                                     جميع زواياه حيث جل  مجموعة من الصتيحليين علتيى المفاعتيد   
                                                    ومجموعة أخرى كانت قفف في الصلوف الأخيرة محتياولين قنتياول   
                                                           المايكروفون للبدء بطرح الأسئلة، وما أن قناول أحتيد الإعلامتييين   
                ً                                             المايكروفون مبادراً بالسؤال حتى اقتربت الكاميرا نحو وجتيه جوليتيا   
                                                             لتتناق  صورتها كافة الشاشات المعلفة في المفر، والخارج، وفي الميدان.
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                                          الذين ينتظرون دورهم في التصتيويت، وأختيذوا               قوقف الناس
                                                        يستمعون لمؤتمرها الصحلي بينما كان البعض الآخر يملأ الاستمارات 
                                                         ويلفيها في صندوق الاقتراع، أكملت هي بدورها كلامهتيا حينمتيا   

                                                     "غيابتيي في اللترة الأخيرة أثار حالة من الجدل المتواص  على    :    قالت
                      لحدث والظروف، إلا أن ما                        ورغم عدم رغب  باستغلال ا   ،       الشاشات

ّ                          ّ جدّ في الساحة الإعلامية فر  عليّ                           الخروج لتوضيح كافة الأمتيور     
                                                              المعلفة ما بين ليلة غيابتيي عن اللندق، وحادثة اليخت، لذا اسمحتيوا  
                                                            لنا الآن باستفبال كافة الأسئلة" وما أن أنهت جملتها حتى كان كتيريم  

             يفف من أجتي                                      وهو يفف بجانبها، لم يكن يعلم ه  كان       إليها    يحدق 
                                                عى؟ أم أنه حتى هذه اللحظة لا يستطيع قرك جوليتيا في              ّ والده كما ادّ

                        ً                                 قلب الأحداث وحيدة؟ فه  حفاً لم يسأم وجودها في حياقتيه؟ أم أن  
                                           زال ينتلض كلما رآها قعتلي المنصات السياسية؟ ي             خوفه عليها لا 

                  "سيدة جوليا، هتي      :                                قاطع صوت الصحلي أفكاره حينما قال
                                            حي لنا إان سبب غيابك في الليلة الماضتيية عتين                يمكن لك أن قوض

  .                              اللندق وعودقك إليه بهذه الحالة؟"
                  "نعم لفد غبت عتين     :                                  قالت جوليا وهي قفترب من المايكروفون

                                                          اللندق ما يفارب الأربع وعشرين ساعة، والسبب الرئيسي لغيابتيي 
  .      هو..."

ٍ                  صمتت لثوانٍ معدودة حيث كانت        هادئ            قبحثان بشك         عيناها          
             "كتيان ستيبب      :                             وظ عن أشرف بين الحاضرين ثم أكملت       وغير ملح

                             في حف  من الألغام حينما قتيررت          الملاجئ                     غيابتيي في الواقع وقوفي 
                                                            النزول في جولة قلفدية بعد الهدنة، وفي قلك الأثناء دست على لغتيم  
                                                            أرضي، ما جع  الأربع والعشرين ساعة مدة زمنية غير كافية لتبريتير  
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                               ثتيارت بلبلتية بالمكتيان بتيين                                  الغياب" وما أن أكملت جملتها حتى
             قوقف الجميتيع      ففد                                       الحاضرين، أما في قاعات التصويت والانتخاب 
                                          فجأة من اهول ما أعلنته جوليا على الشاشات!

               "وه  كان ستيبب     :               اقتناص إعلان الخبر                  ً ففال الصحلي محاولًا
                   "بالطبع، لفد انلجر    :                                         رجوعك بهذه الحالة هو..." قاطعته جوليا قائلة

                                            تطعنا إيجاد طريفة قساعدني على الهروب قب  الك".               اللغم بعد أن اس
                                       الشاشة حينما بتيدأت يتيدها بالارقعتياش،        إلى           حدقت ماجدة 

                ًّ                                           فاحتضنها حاتم مادّاً اراعه فوق كتليها واقترب منها أكثر، فشعرت 
   من    ً اً                                                          ماجدة بنبضاقه المرقعدة فالتلت اراعها حوله محاولة أن قرمي جزء

    إلى                   من مفعده وهو يحتيدق                                خوفها في أحضانه، بينما نهض حكمت 
   :                                  ً حينما بادرها الصحلي بسؤال آخر قائلًا       الهادئ                 قلاصي  وجه جوليا 

                في قلك اللحظتيات     .  ؟"         الحف  نلسه                         "وه  كان السيد كريم معك في 
                                       أمام الحاضرين قتبعثران أمام أشرف التيذي            الثابتتان                 كانت عينا جوليا 

     متين                                                 ظهر فجأة بين الصحليين في الصف الخللي وقالت وهي تحدق 
      لحظتية                                             ً     "نعم، لفد كان زوجي كريم موجود ولهذا كنتيا معتياً     :    بعيد

         العودة".
                                             ً       لم قعلم جوليا في قلك الأثناء ه  لمحت وجه أشرف غاضتيباً أم  

                                             ً  أنها لمحت ابتسامة صلراء اعتلت وجهه لم تجد لها قلسيراً!
                         وبدأ بطرح سؤال جديد حتيتى     ،                        وما أن أكم  الصحلي سؤاله

                                    نه علينا السماح للباقين بطرح الأسئلة"         "أعتفد أ   :                 قالت جوليا مبتسمة
                                                     ثم أشارت لأحد الصحليين الآخرين بالسؤال، في قلك اللحظتيات،  

                                           جوليا ال  بدت وكأنها تمارس اللعبة السياستيية      إلى            كان كريم يحدق 
  ه  ئ                                                        منذ زمن، وتمتلك من الحنكة والدهاء ما يمتلكه الحزب بكافة أعضا
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                     افة وحتى الشعب بستيبب                                    ولكنها قبفى العضو الأبرز والمحبب للصح
                                                 ً        الصدق المغلف ططواتها المحبوكة، عندها لم يكن يعلم ه  حفاً قلتيك  

                              ً              هي جوليا ال  أحبها ليسفط صريعاً ليلة اليخت؟!
                                                    "سيدة جوليا، ه  قعتفدين أن مؤتمرك الصحلي هذا سيغير من 

         اللتيارق     أن                   مع فرز الصتيناديق        أظهرت                           نتيجة التصويت الحالية وال  
  . " ؟ %  13     فيها      أصبح 

                             "إن الشعب لا يحتاج لمؤتمر صتيحلي     :                      أجابت جوليا بنبرة واثفة
                                                        لتحديد المواقف الصادقة، ولم يكن بحاجة حتى لتبرير سبب غيابتيي، 
ً        فهو يعلم أن الموت في الحرب لا يختار الضحايا ب  يسير حاملًا معتيه                                                    
                                                         ك  روح قضع نلسها في دائرة الخطر غير آبهة إلا للستيعي لتحفيتيق   

                                           بأحفية الحياة لجميع المارين على هذه الأر  مهما            آمنت فيها       مبادئ
              كانت الظروف".

  .                           قررت عفد المؤتمر الصحلي الآن؟"ً  اً   إا ِ    فلِم   "   :           ففال الصحلي
                               "وه  سيدور محور المؤتمر على ستيبب     :                 قالت جوليا للصحلي

                              ّ                    ُ       عفده في هذا الوقت بالذات؟ أم عمّا يحمله من مواضيع قد يُكشتيف  
  .                         ل المناسب في المكان المناسب؟"                          النفاب عنها لو تم طرح السؤا

         ، ولكتين       ً "عذراً   :                                      عندها ابتسم الحاضرون ثم قالت جوليا مكملة
                               ً               هناك آخرون لا بد أنهم يرغبون أيضاً بطرح الأسئلة".

ً                   اقترب أحد الصحليين من المنصة حاملًا مايكروفونه وقتيال                                :   
                                                        "سيدة جوليا، لفد سعيت جاهدة لمنح الحرب هنتيا هدنتية متين    

     لهم في    ً                   ّ            ً      ً ثاً عن فترة للضحايا علّهم يجدون ملجأً آمناً             السلام المؤقت بح
                                                     غياب الأمن في الوضع الحالي، فه  قرين أن الهدنة قد ستياعدت  

  .              على تحفيق الك؟"
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         "نعم، إن    :ّ                                            هّمت جوليا بالرد وهي قفترب من المنصة أكثر وقالت
                                                         الهدنة ساعدت ولو بجزء بسيط في أن تمنح الضحايا فرصتية للجتيوء   

                                           نة، ولو أن الأر  هنا باقت تخلو من الأمن ولتيو                 لبعض الأماكن الآم
                         في منطفة خالية من الفصتيف         الوجود                            حتى بزاوية، ولكن قبفى عملية 

              قفصف بشراسة".     قزال           في منطفة لا        الوجود         أفض  من 
  .                          "ه  أنت مؤمنة بالسلام هنا؟"   :                      ً عندها أكم  الصحلي قائلًا

        "لا أدري    :        اللتيراغ     إلى        وهي تحدق       هادئ                 ففالت جوليا بصوت 
                                                           ما هو ملهوم السلام في زمننا الحالي، ولكنني مؤمنة بحق الحياة علتيى  

           هذه الأر ".
                                                وما أن أكملت جملتها حتى نهض أحد الصحليين وقوجه نحتيو  

                                       "سيدة جوليا، ما دمت عفدت المؤتمر في وقتيت    :                المايكروفون وقال
                                                         كهذا فلا بد أنك على استعداد لكشف حفيفة ليلة اليختيت أنتيت   

                                    ح ك  ما تم طرحه في الآونة الأخيرة طصتيوص                  والسيد كريم وقوضي
                                              أكم  الصحلي سؤاله لتنظر جوليا نحو كتيريم نظتيرة      .          هذا الشأن"

                                          كثيرة، ثم اقتربت من المايكروفون ثانية لتجيبه      معاني              حملت في داخلها 
                                                        وما أن بادرت بالكلام حتى اخترقت رصاصة الأجتيواء لتستيتفر في   

            درها مكتيان                                          صدرها، فوقلت للحظات وهي قضع يدها فوق صتي 
  ،                        عم الهرج والمتيرج المكتيان                                 الرصاصة غير مدركة ما حص ، عندها 

                        ً              ، فمنهم من كان يركض هارباً، ومنهم متين    ون                وأخذ الجميع يتخبط
          ن ركضتيوا   و                            ً                 كان يحاول التستر بالكراسي خوفاً من الرصاص، وآخر

                                            ً            باتجاه المنصة محاولين قغطية الحدث حتى وإن كان رصاصاً قد يصيبهم 
  ،                                      كانت جوليا قفف مذهولة غير مدركة ما يحدث               وسط اللجة قلك! 

                                                  قبحث بين الحاضرين والجموع المتخبطة عن عيتيون قستيتطيع       وهي 
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                                                          التشبث بها محاولة فهم ما يدور من حولها، ولكنها لم تجتيد أشتيرف   
                                  ً                      وسط الجموع، وكان كريم قد تم سحبه بعيداً عن المنصة متين قبتي    

                 الجاني، أما حكمتيت      عن                                    ً الحراس الأمنيين محاولين قطويق المكان بحثاً
                         ينلث دخان سيجاره الكوبتيي     وهو                الشاشة من بعيد     إلى         فكان يحدق 

                       "محاولة اغتيال الستييدة     :             ً قد تم بثه فوراً         الإخباري              والخبر في الشريط 
                                                           جوليا أثناء المؤتمر الصحلي وهي قسعى من أج  السلام" وما أن قرأ 

     نتيب                                                    الخبر حتى رن هاقله الصامت في جيبه وقناوله وهو يفتيف بجا 
   :             ً                                              النافذة مبتعداً عن الضجة ال  علت المفر مع سفوط جوليتيا وقتيال  

       غتيادر     ،           نجزت المهمتية  ُ أُ                                        "نعم، لفد رأيت الك الآن على التللاز، لفد 
          ً   المكان فوراً".

                 "جوليا ابن .." ثم    :                                 أقل  هاقله، ثم صرخت ماجدة بصوت ممزق
  ء                                              عليها بين الحاضرين الذين بدأوا يتراكضون في الأرجا            ً سفطت مغشياً

                                   ً                         محاولين إسعافها، أما حاتم ففد وقف عاجزاً عن الحراك أمام الشاشتية  
                                              غير قادر على استيعاب الحدث، فرغم الصراخ واللوضى        إليها   ً  محدقاً 

                                           إلا أنه لم يكن هنا، لفد بات هنتياك علتيى أر       ،    المفر         ّ  اللذين عمّا 
                                                        الحرب حيث اخترقت الرصاصة صدر ابنته أمام الحاضرين، لم يكتين  

                                            لكنه كان يعلم أنه سفط في حالة متين الصتيمت لم                يعلم ما حص ؟ 
                                                   يسمع بعدها صوت ماجدة، ولا حتى محاولات الحاضرين للاستنجاد 

      نلتيض                                           ً              ً به في مساعدتها، كان يعلم أن قلبه بات معلفاً بالشاشة محاولًا
                                                        اللحظات عن ابنته وهي قسفط من فوق المنصة بين أحضتيان كتيريم   

                      حتى فهم ما حص ، ولكتين                         ً           متهاوية، لم يكن يدرك شيئاً، ولم يحاول 
ّ             بالشاشة عّ  ابنته قعود         متشبثتين            بفيت عيناه               متين جديتيد،         وقنهض          

                                                         لتوقف نبضات قلبه عن الخلفان والذي كان يسمع طنينه في أانيه!
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                           وقف عدد كبير من الناس مصابين     ففد                      أما في قاعات الانتخاب، 
               الشاشات المعلفة                 كانوا يحدقون إلى           حدث، بعضهم                  بالذهول جراء ما

                   بأن جوليتيا ستيفطت         مصدقين    غير        وآخرون                 اولين فهم الموقف،  مح
                                                   ضحية على أر  سعت لأج  سلامها! بينما وقف البعض الآختير  
                                                            للحظات أمام الشاشة ثم عادوا للتوجه نحو الصناديق لإكمال عمليتية  
                                                          الانتخاب، أما في الزاوية هناك حيث كان بعض المصوقين لا يزالتيون  

                            م للحظات أمام الحدث ثم أكملوا           تجمدت نظراته    ففد               يدلون بأصواتهم 
                                                          عملية الانتخاب بتناول ورقة جديدة للتصويت، وآختيرون قتياموا   
                                                          بتمزيق الورقة والحصول على ورقة جديتيدة لتغتييير قصتيويتهم في    

                                   اللحظات الأخيرة قب  رميها في الصندوق!
                ن، ولجة الإعلاميين،  و                             وعلى أر  الحرب هناك، حيث الحاضر

                       عجز وصول الإستيعاف بتيين          ً معلناً                    ً      كان الوقت يمضي زاحلاً ببطء
                                                          الركام للجميع. وأن جوليا لم قكن قسعى للسلام ففط بتي  كانتيت   
       ً                                              قشق درباً بين الصخور، محاولة الوصول لح  سلمي على أر  كان 
             ً       ً                                    الموت فيها جافاً وقاسياً لا يعرف سوى انتشتيال الأرواح وخطتيف   

                                 في قلك الأثناء كانت عمليتية فتيرز     .                         فرص الحياة من قلوب حامليها
                   ُ                                      الأصوات الأولية بدأت قُعلن عن قراوح النتائ، بين الحزب الحتياكم  
                                               ُ           وحزب التآلف الوطني، ففد كانت النسبة قتبدل كلما فُتح صتيندوق  
                                                              من صناديق الاقتراع، وحركة العداد السريعة قعلتين بتيين الثانيتية    
                                 ً      ً                   والأخرى أن نسبة التصويت ليست مفياساً ثابتاً كما هتيي الحيتياة   

                   لمجريات ما هو مرغوب!            ً قترنح وففاً                    وقداعياتها ال  باقت
                  ً                                   كان الموت يزحف بطيئاً فوق المنصة، ليتملك حاتم شعور بتيأن  
                                                        الموت والحياة يمكن اختصارهما في لحظة متناقضة بين السرعة والزحف 
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                                                               البطيء للزمن فوق الأرواح المهترئة في مهاقرات الدنيا وفيما قد يكون 
                       شيء عدا صورة ابنته                               ً      ولا يكون! حيث أن الزمن بات خالياً من ك

                                                       ال  تهاوت بين يدي كريم، قضع كلها على جرحها النازف قرقستيم  
                                                           فوق وجهها حالة من الذهول استطاع أن يراها في عينيها ولو كانت 
ٍ                          من خلف شاشة ووسط حشد متهاوٍ يحيط بها بلوضى وقلق، كانت                           

                                  على الشاشة لتنف  حالة من التختيبط                           الصورة تهتز بين الحين والآخر
            ً                                           ت المكان معلنةً أن جوليا هي ورقة التوت الأخيرة ال  قكشف أن   ّ عمّ

            ُ                                                للبشر مخالب قُنتشب في روح السكينة لتغتال ك  ما قد تحمله النوايا 
                  بين السعي والمحاولة.

                                                    لم يكن يعلم بأن خطواتها المتهورة قلك كانتيت مدروستية في   
                                                           صلحات غيرها، لم يعلم الك إلا حينما كانت أنلاس ابنته الممزقتية 
                                                      قزحف فوق وجهه المتصلب من خلف الشاشة، وفوق العدادات ال  
               ً                                          بدأت قتبدل سريعاً بين الرفض والفبول، وفي خضم قلك اللوضى ال  
ّ                                                      عمّت روحه، كانت جوليا لا قزال بين يدي كريم اليائ ، والذي لا   

ً                        زال صوقه يتسرب بين المحيطين متسائلًا عتين الإستيعاف وموعتيد     ي                              
       وصولها.

ّ                    كان الهدوء المترقب يعمّ المفر، إلا أن نتائ،                  وبعد مرور ساعات                    
                                                             عملية التصويت ال  لا قزال معلفة بلرز الصناديق الأخيرة للاقتتيراع  
                                                        قسيطر على أاهان الجميع عدا ماجدة ال  سفطت فوق كرستييها في  
                                                          حالة من الذهول والهذيان لا قستطيع فهم ك  ما قد مر في حياتها في 

                           اعت أن تختصر التيزمن بحتيدث،                              بضع ساعات قليلة، ساعات استط
             أما حاتم فكان    .                                             ً وقرسم للعمر لحظة لم قكن قعتفد أنها قد تحياها يوماً

ّ   ضجّت                                  يحاول انتشال ابنته من الشاشات ال                       طبر سفوطها غير آبه قا  
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                                                   يحص  هناك خلف كوالي  غرف الاقتراع، ولكن وقجرد ظهتيور  
            ليوقظ الجميع                       عاج  سرى صوتها في المفر                        المذيعة على الشاشة في خبر

                "بعد ساعات متين     :                                       من حالة السكينة ال  علت المكان بحذر وقالت
                                                         الأحداث المتوقرة بين حادث جوليا الملجع والنتائ، ال  كانتيت في  
                                                ً            مرحلة اللرز، نضع أمامكم نسب التصويت النهائية وففاً لعمليتيات  
   ف                                                                اللرز النهائية، وال  تم فيها فتح كافة الصناديق بعد يوم طوي  وحا

                                                        بالأحداث" وما أن أكملت المذيعة جملتها حتى بدأت النسب قظهتير  
   %  44      مفاب     %  53                                          على الشاشة فآخر ظهور لنسبة الحزب الحاكم كان 

                                              ً              ومع فرز الصناديق الأخيرة بدأت قتحول النسبة قدريجياً أمام عيتيون  
                                                           العاملين في المفر وال  قشبثت نظراتهم بحذر وقلق في الشاشات المعلفة 

                           ً                              ك، لتبدأ النسبة قتبدل قدريجياً لصالحهم بعد أن انتتيهى فتيرز           هنا وهنا
                                                       صناديق الاقتراع الأخيرة، وال  شهدت لحظة سفوط جوليتيا فتيوق   

       المنصة.
                                                  وبين الترنح وقبدل النسب كان حاتم يفف بصتيمت، كانتيت   
                                                          أنلاس الحاضرين الصامتة تجع  الك التوقر الممزوج بالألم يزحف فوق 

                                       ناك في أحضان ابنته الجاثية فتيوق المنصتية          معلفة ه       لا قزال          روحه ال  
                                                        وال  لم قلارق صورتها مخيلته، فباقت قزحف بين اللحظة والأختيرى  

                              لتمحو مؤشر النسبة أمام ناظره.
                                      بالشاشة والعيون قكاد قلتهم اللحظتيات،                    ً وقف الجميع متشبثاً

           النهائيتية           الإعتيلان                                            محاولة قت  التوقر الذي علا المكان منتظرين لحظة 
                                                   ما أن بدأ المؤشر بالتغير مع فرز الصندوق الأخير حتى قوقف          لللائز، و

          عندها علت    %  51    ً                                        معلناً فوز حزب التآلف الوطني بالانتخابات بنسبة 
                                                        الأصوات في المكان، وبين التصافح والعناق في جمتيوع العتياملين في   
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                                                           المفر، انسابت اللرحة بحياء لتعلن فوزهم بالانتخابات متين ختيلال   
          "ورغم الألم    :                         ت على الشاشة مبتسمة وقالت                  صوت المذيعة ال  ظهر

                                                             يبفى للأم  لحظة انتصار، من هنا ومن قلب الفناة الأولى، نعلن فتيوز  
                                           ّ                 حزب التآلف الوطني بالرغم من ك  العثرات ال  مرّ فيها في الآونتية  
         ً                                                     الأخيرة بدءاً باستفالة السيد عارف، وانتهاء بحادثة المنصة وال  كانت 

                                         مؤشر النتائ، من حالة فوز أكيتيدة للحتيزب      ً      ً          سبباً رئيساً في انفلاب 
                                                       الحاكم إلى حالة فوز مترنحة لحزب التآلف الوطني، لذا وفي خضتيم  

                           آيات التهنئة والتبريك للحزب            نتفدم بأسمى                     الك كله لا نملك إلا أن 
     ً                           عموماً والسيد حاتم الريزوني خاصة".        اللائز

                                                     وقف حاتم يراقب كلمات المذيعة بلا قعابير قذكر، بينما وقف
   إلى                                          ً        حكمت من بعيد ينلث دخان ستييجاره الكوبتيتيي محتيدقاً    

                                                         النتيجة، وابتسامته الباردة ارقسمت فوق شلاهه بصمت ثم اقترب 
                                  ً                         من حاتم الذي ما زال ينبش اللحظات بحثاً عن أنلاس ابنته، فاقترب 

               "حاتم، لفد فزت،    :                                    منه حكمت ووضع يده فوق كتله وقال بهدوء
                         داد لمراسم قأدية الفستيم"                                ورغم ك  ما حدث هناك عليك الاستع

                                              حاتم بشرود وفي عينيه نظرة باحثة عن جواب لسؤال لم       إليه     فحدق 
ً          "نعم، فزت..." صمت قليلًا، وحتيدق     :                يعرف صياغته وقال    إلى                      

          ً                                                  الشاشات بحثاً عن صورة ابنته ال  لا قتيزال قتناقلتيها الفنتيوات    
       "نعتيم     :                                            ٍ الإخبارية وقال دون أن يستدير نحو حكمت بصوت خاوٍ

            الشاشة بصمت    إلى                         حكمت" ثم عادت نظراقه تحدق    يا        لفد فزت 
          دون حراك.
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                          ً       اللراغ من هول ما حدث، صامتاً غتيير      إلى             كان أشرف يحدق 
              ولكن بات عفله    ،                                      مدرك مااا يحص ؟ كان يحاول استيعاب الأحداث

                                                   عن التلكير، فلفد كانت جوليا هناك على المنصتية قفتيف،      ً اً     متوقل
                         تمسك بالجرح النازف بفتيوة،                                 ونظرة الخوف قعتلي وجهها، ويدها

                                                        نظراتها تجوب بالمكان باحثة عما قتشبث به، أما هو ففد عجتيزت  
   إلى                         لا قفويان علتيى الوصتيول           متسمرقين                       قدماه عن الحراك ووقلتا 

                                                   لمنصة، حاول السير ولو ببضع خطوات لكن كان الحدث أكبر من  ا
                                                       قدرقه على الاحتمال فلفد كانت جوليا قسفط صريعة لحظة غتيدر  

                                                      الجميع، لتعلن الرصاصة ال  استفرت في قلبها للجميع، بتيأن       أمام 
                                                     الحرب لا قعرف سوى النهايات المرسومة والخطتيط المحبوكتية ولا   

                                      وفي قلب قلك الأفكار المتزاحمة في رأسه، وبين    .                 خطى بلا قدابير فيها
                        ً                                خطوات الهاربين من المكان بحثاً عن مكان آمن يلجأون إليه. كانت 

                                     لمكان، فارقطم أحدهم بتيه وهتيو يحتياول                       الضجة واللوضى قعم ا
        المنصتية     إلى                     المحيطين من حوله، ويحدق    إلى                      المغادرة، ما جعله يحدق 

                                                           ثانية حيث كانت عينا جوليا قبحثان عنه، وما أن رأقه حتى شتيعر  
                                                          بأنلاسها المتسارعة قعربد فوق صدره، كانتيت يتيداه قرقعشتيان    

        المنصتية                                                    وقزحلان فوق روحه ببطء محاولة دفع قدميه للاقتراب من
 ّ                                     ً                  علّه يستطيع حملها بين اراعيه للحظات، خاطلاً الموت من حناياها 
                                                        كما كانت لحظة انلجار اللغم، وما أن رأى عينيها تجولان فتيوق  
                                                      خلجات وجهه المرقعدة، حتى سارت قدماه نحوها ططوات قائهتية،  
      ً                                                  متناسياً ك  اللوضى ال  عمت في المكان، فنظراتها المذهولة جعلت 

                                             المتآك  قزحف فوق قلبه لتناديه مستنجدة، فاقترب             خطى من الألم
                                                     من المنصة ببطء يكسوه الخوف، خوف من رؤية المشتيهد الأختيير   
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                                                     لصلحة رسمتها جوليا على مدار شهور قناوشات كانت قتيداعب  
                               خوف من ففدان لحظة أدرك فيها أنها    .                      فكره الغافي في سبات طوي 

                لبركة! خوف من أن                                       كانت حفيفة في حياقه من بين جميع الأخبار الم
                                                        يستنشق الموت في أري، عطرها الممزوج بالدماء، وما كاد أن يص  
                         ً                ً              حتى وقف أحد رجال الأمن واضعاً يده كحاجز مانعاً إيتياه متين   

       المرور.
   .       لمنصتية"     إلى ا    ً                               "علواً سيدي، ولكن ممنوع دخول الصحليين 

               قوقف أشرف عتين     .                                  ففال أشرف بصوت متفطع "ولكن أنا..."
                       ً                   عيني جوليا قتشبثان به بحثاً عن حياة استيتطاع                  الكلام حينما وجد 

ً      حمايتها لحظة انلجار اللغم، وحينما رأت الحارس وقتيف حتيائلًا                                                     
         إليهتيا                                                 بينهما وضعت كلها فوق صدرها الممزوج بالدماء، فحدق 
      عينيه                                                   أشرف من بعيد وهو ممنوع من الاقتراب، عندها لمحت جوليا

             يتياة أشتيرف                                             الغائمتين أمامها فعلمت أنها كانت حفيفتية في ح 
                                                           الكافوري، حفيفة لم يستطع إعلانها لذاقه لأنه يعلم أنه لن يكتيون  
                                                    إلا خلف الستار، وحتى في لحظة السفوط لم قكن لخطواقه الأحفية 
                                                      ً   في الاقتراب، فأدركت حينها أنه لم يكن لخطواتهما أن قلتفي يوماً، 
                                                        ولا لفدر أن يجمعهما، وما أن استيفنت قلك الحفيفة حتيتى بتيدأ   

                                               لتهاوي فوق المنصة، لتبدأ صورة أشتيرف بالاختلتياء           جسدها با
      ً         قدريجياً أمامها.

                               شعرت بحركة مراسلي قناقه يفتربون      أنها                   ورغم غياب صورقه إلا 
                                                          من المنصة مفتنصين الخبر من قلبه كعادتهم، ففد كان مراسله هو أول 
                                                   ً      من استطاع التفاط الرصاصة وهي قفبع في صدرها لتصتيبح حتيدثاً   

                                       ى الخوف وجهها حينما أدركت أن الختيبر هتيو       ً              حصرياً لفناقه، اعتل
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                                                          الحفيفة الوحيدة ال  كان يسعى لها الحاضرون، وأنه في لحظات انهيار 
                                                       الحفيفة لن يكون هناك سوى الخوف والوحدة يزحلان في الأرجتياء  
                                                        لتمتص أرواح الجميع، وما أن جثت فوق ركبتيها على المنصة، حتى 

             ً         تجه نحوها مبعتيداً كتي                                       وجدت اراعي كريم قلتفطانها بسرعة وهو ي
                                            ً                 الحراس الذين حاولوا منعه من الوصول للمنصة خوفاً عليه من التعر  
                                                          لحادث مماث ، وعندما التفت نظراتها بنظرات كريم المذهولة حتى قالت 

  .     كريم؟"             "مااا حص  يا   :        ٍ بصوت خاوٍ
                               "جوليا، حبيب ، لا أعلتيم متيااا      :                   ففال كريم بصوت مرقعش
                      حص ؟ ولكن ستكونين طير".

ً    كريم الذي وضعها أرضاً محتياولًا      إلى                  الت جوليا وهي تحدق  ق      ً                  
                                                      مساعدتها على الاستلفاء بينما كان يصرخ بشك  فوضوي على ك  

                                              "مااا أفع ؟ ه  أجعلها قستلفي؟ أم أضعها بشتيك      :          المحيطين حوله
  .       مرقكز؟"

          "جوليتيا،     :                                         احتضنها كريم وجعلها قرقكز بين اراعيه وقتيال 
                          غير مدرك لما حتيدث قفطعتيه                              حبيب ..." ففالت جوليا بصوت 

                                           "كريم مااا هناك؟ ما الذي يحصتي ؟ هتي  أنتيا       :             أنلاس متهاوية
  .    طير؟"

                                                        كانت يدها الملطخة بالدماء قغطي الجرح، عندما بدأت التيدماء  
                                                       قتناثر من فمها بشك  خليف ففال كريم بصوت يحتياول تهدئتتيها   

               "نعم، أنت طير".   :                       ودموعه قترنح فوق وجنتيه
                               ت يمزق نلستيها حينمتيا خالطتيت                       قالت جوليا والخوف با

                     "لكتين هنتياك دمتياء       :                                 الدماء كلماتها الخارجة من فمها الجاف
  .       كريم..."   يا
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                                                    قال كريم وهو يتللت حوله ويحاول قثبيتها بين اراعيه بتيلا  
          "جوليتيا،     :      نتتيها  أ                                       حراك، ثم رسم ابتسامة باردة فوق شلتيه لطم

    تخافي                       ً                               حبيب ، لفد رأينا كثيراً من الدماء هنا فوق أر  الحرب، لا
            ستكونين طير".

                 "أريد أن أعود إلى    :                                    قالت جوليا بصوت متلعثم وبنظرات خائلة
         منزلنا".

      "نعم،    :                                            فامتزجت ضحكة متألمة بدموع كريم المتساقطة حين قال
   ".   ً معاً       منزلنا    إلى              حبيب ، سنعود          سنعود يا

                                                    ثم قللت وقال للموجودين حوله ومتين تحلفتيوا في المكتيان    
                                    "مااا أفع  الآن؟ أختيبروني، أيتين هتيي       :                  محاولين قفديم المساعدة

  .        الإسعاف؟"
ّ    "خذني إلى والديّ يا   :                    قالت جوليا وهي خائلة              كتيريم، لفتيد                

                   وعدت أمي بالعودة".
                                                    قال كريم وهو يمسح وجهها بكله ال  كانت ملطخة بتيدمائها  

              حبيب ، أعدك".                 "سآخذك إليهما يا   :                النازفة من صدرها
                "دعنا نعد الآن".   :                  قالت جوليا وهي تهذي
                         حبيب ، سنعود الآن، ولكتين     يا   ،    "نعم   :                قال كريم بصوت ممزق

                                                     حاولي أن قبفي هنا معي، لا قلفدي وعيك، ستص  الإسعاف في أي 
            المتيذهولتين                  وأخذ ينظر بعينيه    ،        ً صمت قليلًا   .               وقت، ستصبحين طير"

                            "أحضروا الإستيعاف بستيرعة، لم      :                   جوليا ثم صرخ في المحيطين   إلى 
  .       قأخرت؟"

 ً                                ئاً فوق أنلاس كريم المتلاهثة والتيذي                     كان الوقت يعربد بطي
                                                    يحم  جوليا بين اراعيه وهي تحاول التشبث بلحظة قد تخطف لها 
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     هتي              "كتيريم...    :                                    الحياة من قلب الموت، وقالت بصوت متهالك
  .          سأكون طير؟"

                                                      مرر كريم كله الممتزجة بالدماء فوق شعرها والتيدموع تمتيزق   
   ".               "نعم، ستكونين طير   :                         وجنتيه وقال بكلمات متفطعة

   :                                                  قالت جوليا بصوت منهك ودموعها بتيدأت قبلتي  وجههتيا   
  .        "لكن..."

                                              ً       حملها كريم بين اراعيه ليلتصق وجهها بوجهه المحترق ألماً وقال 
                    "حبيب ، ستكونين طير".   :     ً           مفاطعاً إياها بهم 

                                                         كانت أنلاس جوليا المبعثرة قنساب في أانيه ليحتضتينها بفتيوة   
ً                              محاولًا حمايتها من ك  شيء حتى الزمن، و                     قال بصتيوت لا يكتياد      

  .          "حبيب ..."   :ُ    يُسمع
                              كريم بعد أن مضى الوقت وهي تحاول     إلى                 عندها حدقت جوليا 

                                                         جاهدة التمسك بصوقه علها تجد الحياة ففالت وهي بتيين اراعيتيه   
  .        "كريم..."   :   طوف

              "حبيب  جوليا،    :                                        اقترب منها كريم والدموع قتساقط فوق وجنتيه
               تماسكي، أرجوك".

      أنا".         "كريم...   :          ً يخبو قدريجياً                     قالت جوليا بصوت بدأ
                                زالت بين اراعيه، تحتياول التشتيبث      ما                    اقترب كريم منها وهي 

                                                          ببضع حياة ففاطعها كريم وهو يضع كله الممتزجة بالتيدماء علتيى   
                                      "حبيب ، اهدأي أرجوك، ستص  الإسعاف في أي    :             وجهها وشلتيها

  .         صدقيني..."   ،   لحظة
         قتبعثتير                                              قالت وهي تحاول الاقتراب منه وبتيدأت أنلاستيها   

                                                 "كريم..." ففربها كريم منه حتى بدأت أنلاسها البتياردة     :      متفطعة
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                                                      قلسع وجهه المحترق، وما أن بدأ جسدها يثف  بين يديتيه حتيتى   
                                        بثف  في أحضانه ففالت بصوت متفطع لا يكتياد          اراعاها      سفطت 
      أنا".         "كريم...   :ُ    يُسمع

                                        كريم ودموعه قنساب فوقها حتى بتيدأت قغيتيب          إليها    حدق 
                                           امه، فكان ك  ما تحاول ااكرقه حلظها هي، هتيي               صلحة وجهها أم

                                                           ففط، بك  حالاتها، بجنونها وحيويتها، بحبتيها وغضتيبها، بيفينتيها    
                                                          وحيرتها، لم يكن يريد سوى أن قعلم أنها الحب في حياقه، وأن ليلتية  
ً   اليخت بك  ألمها لم قكن سوى لحظة عشق خاطئة، دفع ثمنها طويلًا،                                                      

                           المشروخ فوق روحهتيا، والتي                                    فليتها قستطيع أن قسمع لهلات قلبه 
                                                     باقت في نزاعها الأخير، عندها همست جوليا وهي قصارع الموت في 

  .       أنا..."         "كريم...   :                 لحظاقه الأخيرة وقالت
             أحبتي" قتياطع          "أنا..   :                               تحشرج صوتها لينزع الأنلاس من جوفها

                                          ولم يمنحها حتى لحظة اعتراف تهم  في أان كريم بحبها    ،          الموت جوليا
                                             راعيه فجأة معلنة رحيلها بتيين اهتيول الجميتيع،                  له، فسفطت بين ا

                                            ونظرات كريم المشروخة فوق جسدها المغطى بالدماء.
                       ً                            عندها ضمها إلى صدره صارخاً ليعلن للجميع وفي الشاشتيات  
                                                           موت جوليا فوق حافة الحدث، ولتعلن أنلتياس جوليتيا الهائمتية في    
                                                      ّ    الأرجاء عن زمن لا يسطره العابرون، زمن لا تخط نهايته سوى رنّتية 
                                                    ً    هاقف وحلفات دخان، زمن وقف فيه ريمون بين منحوقاقه مندهشتياً  
                                                           حينما وجد جوليا الصغيرة صريعة بين اراعي كريم فوق المنصة، ليعلم 
                                                           أن الحياة ليست إلا منحوقة يحلرها الإزمي  وتخطها يد النحات لتصنع 
                                                           الحكاية، وليعلم بأنه رغم ك  الألم الذي صارعته جوليتيا، ورغتيم   

                                            بد لها في النهاية أن قسفط بين اراعي متين تحتيب،               الرفض كان لا 
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                                                         عندها هم  ريمون أمام الشاشة بعد أن انحدرت دمعة فوق وجنتيتيه  
                                    "إنه الحب حينما يسفط بارقعاشاقه بتيين    :                      المجعدة من خربشات الزمن

              أحضان الحبيب".

 النهاية

 
  



 
 
 
 


